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 الاهداء
 ( وسلم هصلى الله عليه وال)لمرسلين محمدإلى خاتم الأنبياء وا

 ( عليهم السلام)إلى شمس الحقيقة بقية الله الأعظم من عترة أهل البيت
لى علمائنا الكرام الطاهرين وطلبة العلم  .وا 

 إلى أمي العزيزة التي علمتني العطاء وغمرتني من كرمها وحنانها 
 .ا  كثير 

لى أبي   رحل من عالمي  الذي وا 
لى كل من ساعدني وساندني وأرشدني ولو بجزء يسير من  وا 

 .المعلومة
 (منقذ ومؤمل)وأم أطفاليرفيقة الدرب  إلى 

 .أهدي هذا الجهد المتواضع...وجميع أخواني وأخواتي         

 
الباحث
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 وعرفان شكر
  حصىتُ ولا  التي لاتُعد بعد شكر الله عز وجل الذي منّ عليّ ولايزال يمنّ بنعمه

الذين كانت لأياديهم الكريمة ( عليهم السلام)وبعد شكر أئمتي وسادتي المعصومين
الكبير عليّ في كتابة هذا البحث وفي إتمامه على هذه الأثر و ونفحاتهم المباركة 

  .ةالشاكل
أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لفضيلة الأستاذ الدكتور حميد جاسم الغرابي 

وقد أتحفني بإرشاداته القيمة وتصويباته  الذي واكبني في مسيرتي البحثية هذه،
 . اسلوبا   وأجمل  انهرص العلمية وملاحظاته الفنية التي جعلت  من البحث أكثر 

 .كما أتقدم بالثناء والعرفان لعمادة كلية العلوم الإسلامية
لى   جميع أساتذتي وأتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس قسم الدراسات العليا وا 

في قسم الدراسات القرآنية والفقه الذين كرسوا وقتهم وجهدهم من أجل إرتقاء 
 .هذهودعمهم في مسيرتهم البحثية  الطلبة،

وأتقدم بالشكر الجزيل والإمتنان لكل من مدّ لي يد العون والمساعدة من قريب 
الأخص سماحه الشيخ فاضل أو من بعيد من الاساتذة أو الفضلاء الموقرين وب

 .  أتقدم بالشكر الجزيل والإمتنان إلى الأستاذ الدكتور موفق مجيدو  ،الصفار
 .ستاذ الدكتور زين العابدين عليأتقدم بالشكر الجزيل والإمتنان إلى الأو  
 .أتقدم بالشكر الجزيل والإمتنان إلى الأستاذ الدكتور شاكر عطيةو  

 .والله ولي التوفيق                    
 الباحث

                                      



 

  ث

 

 خلاصةال
ساسية في الحياة، وقد ومصاديقها من الموضوعات الايُعد موضوع الطاقة بشتى أنواعها     

ساليب لا، لغرض التوصل إلى أفضل الطرق واخاصا   اولتها البحوث العلمية والإنسانية اهتماما  
لى امكانيه معرفتها ومعرفة مصادرها، و  الأفضل في الاستفادة منها، لاستثمارتها الاستثمار ا 

ولايقل أهمية عنها، فالقرآن الكريم خّصه تعالى للإنسانية كافة يهديها للتي هي أقوم وفيه تبيان 
البحوث والدراسات العلمية على مرّ التاريخ البشري في التأكيد على بيان عن سائر  لكل شي،

ة، لإن من بين مصادرها ما يرتبط أهمية الطاقة وأثرها على الحياة البشرية المادية والمعنوي
بتنمية القدرات العقلية والنفسية وقد أشار في بعض نصوصه إلى الآثار السلبية لعدم استثمار 

هدر الطاقات وتوظيفها في )عنوان  تحت رسالتنا هذه  واستغلالها وهو ما نعبر عنه في الطاقات
على امكانيه توظيف  ستعانه بتفسيرهاالاء من خلال إذ نسلط الضو ( القرآن الكريم دراسة تفسيرية

 كالطاقات الكونية والطبيعية والبشرية، ،تعالى هذه الطاقات التي وجدناها في جمله ماسخره لنا
وما يرتبط بها من موضوعات خاصه، ترتبط بالطاقات الروحية كبعض العبادات الواجبة 

اهيه الطاقة وبيان أنواعها التعريف بم ولذا تطلب الامر كالصلاة والصوم والزكاة ونحوها،
ومن ثم بيان المنهج القرآني في توظيف  ومصاديقها ومواردها وما يتعلق بها من مواقيت خاصه

ن خلال ذلك هناك الطاقة البشرية وأثرها إهدارها في حياة الإنسان ومسيرته التكاملية وقد تبين م
لالها الأفضل والثاني بعكس غواستإيجابية وسلبية، فالاولى عند استثمارها  ،نوعين من الآثار

    .  ذلك
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 بسم الله الرحمِ الرهبم                                                                                 

قـــــــــــدمـــــــــةالم  
   

ولايــــودّ حقّـــــه  ولايُحصـــــى نعمــــاءه العـــــادّون، الحمــــد لله الـــــذي لايبلــــل مدحتـــــه القــــائلون،  
ـــه  الصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف بريّتـــه،و  .المجتهـــدون وأفضـــل خليقتـــه محمـــد المصـــطفى وال

 .الليل وأطراف النهار آناء (عليهم السلام)الأتقياء
 :أمّا بعد

ـــاحثين لاشـــك إن موضـــوع   ـــد البحـــث والدراســـة مـــن قبـــل جميـــع الب الطاقـــة كـــان ولايـــزال قي
وجميــع  العلمــاء، منــذ إن علــم الإنســان إن مصــير حياتــه مــرتبط  بامكانيــه  معرفــه  والمفكــرين

الطاقة وامكانيه اسـتثمارها فـي حـل جميـع  مشـكاله الحياتيـه، فـاهتم بعلـم الطاقـة وبـاقي العلـوم 
  لى مكامن الطاقة والاستفادة منها هذا من جانب       الأخرّ التي تمكنه من التعرف ع

ا وجدنا ان القرآن الكريم لم يمهل هذا الجانب الحيوي في حيـاة الإنسـان، ننّ جانب اخر إومن  
بل اهتم به اهتماما  كبيرا  من خلال التأكيد على أهمية مصـادر الطاقـة وبيـان طـرق الاسـتفادة 
منهــا، وحــذّر مــن إهــدارها، ولكــن هــذا يحتــاج إلــى بــذل جهــد مــن قبــل البــاحثين فــي مثــل هــذه 

هـدر الطاقـات )التنموي الكبير فجـاءت رسـالتنا، تحمـل عنـوان  الموضوعات الخاصة بالجانب
لتمثـل بـادرة أولـى فـي البحـث عـن هـذا الموضـوع ( وتوظيفها في القـرآن الكـريم دراسـة تفسـيرية

الشائك الذي شغل اهتمام وعقول البشرية، ولكي يساهم في فتح المجالات للدراسات القرآنيـة، 
 .  ر الإسلامية والنصوص القرآنيةوذلك من خلال ما ورد عنها في التفاسي

 :أهمية الموضوع
مثـــالى فـــي توظيـــف الطاقـــات تبـــرز أهميـــة الموضـــوع مـــن خـــلال إمكانيـــة بيـــان الطـــرق ال    

لاجتناب هدرها، وذلك مـن خـلال مـا ورد عنهـا فـي النصـوص القرآنيـة وألمحـت إليهـا الموجبة 
تطبيقتهـا والاسـتفادة منهـا، وذلـك  البيانات التفسرية ومن ثـم العمـل علـى إيجـاد أليـه حديثـة فـي

للإنسان وهو في طريقه إلى بلوغ الكمال المطلوب  لدورها وأثرها في الحياة المادية والمعنوية،
منــه، لإســيما مــع وجــود مــن يتلــو القــرآن دون إن يلتفــت  إلــى هــذه الكنــوز المعرفيــه والاســرار 

                                                        .الربانية فيه هذا أولا  
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لكــن آثــار جــدلا  معرفيــا  ( هــدر الطاقــات وتوظيفهــا)إنّ هنــاك مــن حــاول طــرح موضــوع :وثانيــا  
بين مؤيد ومخالف، ولذلك تطلب الإشارة إلى هذه النظريـات ودراسـتها وتحليهـا وامكانيـه قبـول 

 .   بعضها وتطويرها أو ردها وعدم قبولها عند مخالفتها بصريح النص القرآني والروائي

 :عأختار الموضو  عوامل 
 .حيويه الموضوع لارتباطه بالجانب التنموي ومقارنته بالنظريات في التنميه البشرية :أولا  

 .ماديه ومعنوية ترتبط بحياة الإنسان ومصيرة للطاقة آثار: ثانيا  

رغبه الطالب فـي البحـث عـن الطاقـات لتعـرف عـن طـرق توظيفهـا واجتنـاب هـدرها لمـا  :ثالثا  
   .لها من آثار إيجابية وسلبية

 :فرضيات البحث

 الفرضيه الاساسيه 

لاشــك أنّ هنــاك طاقــات كامنــه فــي عــالم الوجــود الامكــاني، يمكــن البحــث عنهــا والتعــرف  
ن القرآن الكريم  ولذا طلب من الباحـث  ،أشار في العديد من نصوصه الشريفهعليها،لإسيما وا 

ومـن ثـّم  التعـرف عرض هذه النصوص وبيانها من خلال ما ورد عنها فـي تفاسـير المسـلمين 
ب هــدرها  لإتقــاء اثارهــا علــى مصــادرها وانواعهــا وامكانيــه توظيفهــا واســتثمارها الأمثــل  واجتنــا

ـــة ، وهـــذا مـــا الســـلبية  ـــه تصـــريحا  وتلويحـــا  فـــي النصـــوص القرآني ـــك  ومشـــار الي ـــا  ذل كمـــا مبني
 .ستتشكل به فصول الرساله

 الفرضيه الفرعية 

والتي تؤثر فـي  الفعل على القرآن الكريم هي القوة والقدرة إنّ المقصود من الطاقة في :الأولى
ن  جسم الإنسان توجب  فيه الحركـة، وهـذا مـا يستضـح مـن خـلال عرصـنا لهـا فـي التمهيـد، وا 
من بين الطاقات هي الطاقات الكونية التي أشار اليه القرآن الكريم المتمثلـه بالطاقـة الشمسـية 

  .بيانه في الفصل الأولوالرياحية والمائية، وهذا ما سيأتي 
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كمـــا إن القـــرآن الكــريم بـــين إن مـــن أنــواع الطاقـــات هـــي الطاقــات البشـــرية المتمثلـــة : الثانيــة 
بالطاقــات الروحيــة والجســدية والعقليــة، حيــث أكــد عليهــا وبــين أهميتهــا وحــذّر مــن ســوء هــدرها 

 .منها، وهذا ما يتكفل به الفصل الثانيوعدم الاستفادة 

هميتهــا فــي عمليــة أإنّ مــن ســبل اســتثمار الطاقــة الإيجابيــة ومــا يــرتبط بيــان توقيتاتهــا، و : ثالثــا  
الاستثمار الأمثل وتنمية الطاقات الإيجابية لدّ الإنسان وهذا ما أشار اليـه القـرآن الكـريم مـن 

كالصـلاة والصـوم والحـج والزكـاة  العباديـة  بالنسبه لبعض الفـروضأهميتة خلال ربط الوقت و 
 .ونحوها وهذا ما سيتكفل به الفصل الثالث

المنهج طاقات ومصادرها دون إن يبين لنا على عرض أنواع ال لم يقتصر القرآن الكريم: رابعا  
وحـل المشـاكل  الأمثل في توظيف هذه الطاقات وسبل استثمارها في الدفاع عن الـدين العقيـدة

 .لتي توا جه الإنسان وهذا ما يتكفل به الفصل الرابعالحياتيه ا

 :منهج البحث

تارة والتحليلي  الاستقرائي والوصفي على المنهج لقد اعتمد الباحث في دراسة الموضوع   
، وذلـك مـن خـلال اسـتقراء النصـوص القرآنيـة المرتبطـه بموضـوع البحـث، ومـن ثـم  تارة أخـرّ
العمـــل علـــى عرضـــها وتبوبيهـــا ووصـــفها مـــا أمكـــن منهـــا أو تحليلـــه وفـــق مـــا جـــاء عنهـــا فـــي 

    .    التفاسير الإسلامية القديمة والمعاصرة

 :خطة البحث  

 إمــا المقدمــه، ،وخاتمــه مقدمــه وتمهيــد، وأربعــة فصــولتضـمنت خطــه البحــث تقســيمه إلــى  
قبل الخوض  فقد أشرنا فيها إلى أهم المسائل الضرورية التي ينبغي على الباحث التعريف بها

 وهي كما تقدم انفا ،  ،في موضوع
 

 ثلاثة  فلذا قسمته على  ،الكونية وسبل استثمارهافبحث فيه الطاقات ا :وأما الفصل الأول 
 :وفـي المبحـث الثـاني تناولت الطاقة الشمسية في القرآن الكريم، :ففي المبحث الأول مباحث،

 . الطاقة المائية في القرآن الكريم :وفي المبحث الثالث الطاقة الرياحية في القرآن الكريم،
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ن الكريم والسنة النبوية بـين في القرآالبشرية  فقد تناولت فيه الطاقة: وأما الفصل الثاني
الطاقـة  موارد: ففي المبحث الأول مباحث، ، جاء عبر ثلاثةوسبل معالجتها والسلب الإيجاب
فـي مصـادر الطاقـة الإيجابيـة  :ث الثـانيوفـي المبحـ ،في القرآن الكريم والسـنة النبويـةالبشرية 
القرآن الكـريم الطاقة السلبية ومعالجتها في  :وفي المبحث الثالث ،الكريم والسنة النبويةالقرآن 

 .والسنة النبوية

ــث  فــي  يجابيــةلإلطاقــة المصــادر ا فقــد عنــى بدراســة التوقيــت القرآنــي :وأمــا الفصــل الثال
ففــي المبحــث  وتمــت دراســة هــذا الفصــل عبــر أربعــة مباحــث، ،والســنة النبويــة  القــرآن الكــريم

ـــت القرآنـــي :الأول  :وفـــي المبحـــث الثـــاني ،والســـنة النبويـــة صـــلاة فـــي القـــرآن الكـــريملل التوقي
  التوقيـت القرآنـي :والمبحـث الثالـثوالسـنة النبويـة،  صوم  في القرآن الكريملل  التوقيت القرآني

ــزام القرآنــي  للزكــاة فــي القــرآن  :والمبحــث الرابــع ،والســنة النبويــة حــج فــي القــرآن الكــريملل الإل
   .الكريم والسنة النبوية

سباب و  الطاقات البشريةالمنهج القرآني لتوظيف  هالذي اسمينا :وأما الفصل الرابع ا 
والمبحث  الطاقة العقلية في القرآن الكريم، :ففي المبحث الأول وفيه ثلاثة مباحث، ،إهدارها
 .الطاقة الجسدية في القرآن الكريم :والمبحث الثالث، الطاقة الروحية في القرآن الكريم :الثاني

وأهم التوصيات التي  البحث، وقف عليها إلى أهم النتائج التي توصل الباحث وفي الخاتمة 
 فهذا لاينبغي لمثلي فإنّه لأهله ولا أدّعي الكمال فيما كتبت ،يرّ من اللازم الإيصاء بها

فإن   وسُددت فيما توصلت إليه من نتائج وفقت فيما كتبت، أكون ولكنّي أرجو وآمل أن فقط،
ن   الشكر وله المنّة،فله كنت كذلك  أخفقت في بعض ما عرضت فهذا طبيعي من مثلي  وا 

وستكون كلمة الفصل في تحديد ذلك للجنة المناقشة الموقرة فإنّ لارائها ومقترحاتها الأثر 
     .والحمد لله أولّا وآخرا   .الكبير في إكمال نقصه وسدّ ثغراته

  الباحث                             
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 هيــــــدمالت
 ي للرسالةالتمهيدطار الإ                     

 المبحث الأول
 وانـــــــــــــــردات العنــــــــمف

 المطلب الأول
 في اللغة والاصطلاح الهدر 

  في اللغة الهدر: أولا   
سقاطه،والدّالُ والراءُ  الهاءُ ": (ه195:ت)قال ابن فارس    وهدر  يدل على سقوط شيء وا 

 :إلى إن المقصود بالهدر :(ه222:ت)الرازيذهب فيما  .(1)"أباحه :السلطان دم فلانٍ هدرا  
لَيْسَ فِيهِ  :أي، ذهب دمه هدرا   السلطان أي أبطله وأباحه، هوأهدر  بطل، ،هدر دمه" باطلا  

 هوغير الهدر ما يبطل من دم ٍ " إن قائلا   :(ه211:ت)ابن منظوره عرفو  .(6)"قَوَدٌ وَلَاعَقْلٌ 
بينما  .(1)"أَي بَاطِلا  لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ وَلَاعَقْلٌ  ،وذهب دم فلانٍ هدرا   بطله وأَباحها :السلطانه وأهدر 
 أضاعَهَا :لأموالَ اهدَرا  ،أبطله :هدَر فلانٌ الدَّمَ "بإنّ الهدر :(ه1161:ت)رأحمد مختا يرّ
بفتح الهاء وسكون الدال  :الهدر :وأما محمد رواس فقال .(1)"أضاعها فقدها وهدر طاقَتَهُ،و 

 .(5)هابطل حرمت :وأهدر دمة ،الساقط ،الباطل: منها إن للهدر عدة معانٍ  مصدر، ،وفتحها
يدل على  منها، له عدة معانٍ  ،الهدر اللغوي عند معظم اللغويين لمفهومالمعنى  نّ أ نّ تبي   

       وهدر المال أضاعه وأفقده، ،وهدر الدم  فلان ابطله ،سقوط الشي، هدر الدم  فلان أباحه
يرتبط بالبحث هو  والذي ،وهدر الأموال أضاعها وفقدها وهدر طاقته أضاعها أو أفقدها،

                                                
، بيـروت، لبنـان، ، دار الفكـر1عبد السـلام هـارون، ط :ابن فارس، أحمد بن زكريا القزويني، تحقيق: معجم مقايس اللغة ((1

2/19. 
يوسـف الشـيخ محمـد، ط، : القـادر الحنفـي، تحقيـقبن أبي عبد الرازي زين العابدين أبو عبد لله  محمد : مختار الصحاح( (6

 .1/165، ة الدار النمودجية، بيروت، لبنان، المكتبة العصري5
 ، دار صــادر، بيــروت،1ي، ط، ابــن منظــور محمــد بــن مكــرم أبــو الفضــل جمــال الــدين الرويفعــي الافريقــ: لســان العــرب( (1

 .5/652، لبنان
 .1/6116، عالم الكتب، بيروت، لبنان،  1ر عبد الحميد عمر، ط، أحمد مختا :اصرمعجم اللغة العربية المع( (1
ــان، 6محمــد رواس،حامــد صــادق قنييبــي، ط، : معجــم لغــة الفقهــاء: ينظــر( (5 ، دار النفــا س  للطباعــه والنشــر، بيــروت، لبن

1/191. 
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هدارها بشكل سلبي مما يؤدي إلى  المعنى الخاص بضياع الطاقة أو فقدها وعدم استثمارها وا 
   .   مخالفة القانون الإلهي وفطرة الإنسان في توجية الطاقة ايجابيا  

  في الاصطلاح الهدر :ثانيا   

عبـد  الـدكتور عرفه إذ للهدر على تعريف اصطلاحي يقف لمبإنه  بحسب تتبع الباحث 
 باحـــة ويقـــع علـــى نفـــس الشـــخص أو علـــىهـــو الأ: الهـــدر بـــإنّ (: ه1121:ت)القـــادر عـــودة 

هـي التـي لا " :الـنفس هـدر عة الفقهيـة فقـال إن و إما صاحب الموسـ. (1) أو على ماله عرضه
 هبوصـفة واحـد مـن أشـد اثـار  :هدر الطاقات الحجازي إن ويرّ .(6)"قود فيها ولا ديه ولا كفاره 

وعلــى الأمــن الاجتمــاعي ة وعافيتــه النفســي الإنســان ةعلــى بنــاء المجتمــع ونمائــه وعلــى صــح
 هـو فعــل مضـاد للتنميــة البشـرية أو مجموعــة، :الهــدر نّ ممــا يبـدو إو  .(1)والحصـانة المجتمعيـة

الواعيـــة وغيـــر الواعيـــة إلـــى ضـــياع الطاقـــة  وتخطيطاتهـــا، هامـــن السياســـات التـــي تقـــود نقاضـــ
 .هدرها أو عدم توفير الشروط لها للعمل حسب كفاءاتهاا  البشرية و 

خـتلاف يعـود إلـى تعـدد فيها نوع مـن الاخـتلاف وسـبب الا أن من التعريفات اعلاه، ويفهم 
هــدر  ،نســانالإ هـدر  ،هــدر العقــل ،هــدر الـنفس ،لــوان متعــددة منهـاأللهـدر  نّ لإ ؛رألـوان الهــد
والإهــدار أعــم مــن  ،هــدر الطاقــة حيــث اســتخدمت فــي الجانــب الســلبي هــدر المــال، الوقــت،

فيمـــا ينبغـــي زائـــد ا علـــى مـــا ينبغـــي  صـــرف الشـــيء :الإســـراف نّ لأ ؛مفهـــوم الإســـراف والتبـــذير
فـي اذا قلنـا الإهـدار بمعنـى الإباحـة لا الإباحـة  فإنه صرف الشي، فيما لا ينبغي، التبذير وأما

 . نظر الأصولي الخالية من الترك والالزام
 
 
 
 
 

                                                
ــا بالقــانون الوضــعي التشــريع الجنــائي: ينظــر( (1 ــادر: الإســلامي مقارن ، دار الكاتــب العربــي بيــروت، 6عــودة، ط،  عبــد الق

 . 1/569لبنان،
 .16/192،الكويت ،1الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط، وزارة: الموسوعة الفقهية الكويتية ( (6
 .1/611الحجازي، : الإنسان المهدور دراسه تحليلية  نفسية  اجتماعية: ينظر( (1
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 المطلب الثاني
 في اللغة والاصطلاح الطاقة 

       الطاقة في اللغة :أولا   
 .( الطوق)الطاقة مشتقة من  ةجذر اللغوي لكلمالشارت المصادر اللغوية إلى أن إ 

حبـل يجعـل فـي العنـق، وكـل شـيء اسـتدار  :الطَّوْق" قائلا   :(ه121:ت)فها الفراهيديولذا عرُ 
فهو طَوْقٌ كطَوقِ الرحى، الذي يـدير القطـب ونحـو ذلـك وطـائقُ كـل شـيء مـا اسـتدار بـه مـن 

 وأمــا أبــوهلال العســكري  . (1)"ويجمــع علــى أطــواقٍ والطَّــوْقُ مصــدر مــن الطّاقــةِ  جبــل وأكمــة،
ــرّ  (ه195:ت) ويقــال هــذا  فــي المقــدور،علــى اســتفراغ  غايــة مقــدار القــادر،" :الطاقــة إنّ ي

" :أن الطاقـــة بمعنـــى القــــدرة (ه221:ت) الفيــــومي بينمـــا يـــرّ (.6)" أي قـــدر أمكــــاني طـــاقتي،
 فيمـا .(1)"وَأَطَقْتُ الشَّيْءَ إطَاقَة  قَدَرْتُ عَلَيْهِ فَأَنَا مُطِيقٌ وَالِاسْمُ الطَّاقَـةُ، مِثْـلُ الطَّاعَـةِ مِـنْ أَطَـاعَ 

علــى إحــداث فعــل جســمي أو  نشــاط أو قــدرة، "الطاقــة  نّ إ: (ه1161: ت)أحمــد مختــار يــرّ
 .(1) "ذهني

مــن الطــوق  ذمـأخو  لمفهــوم الطاقــة،ين معظــم اللغـوي دنّ المعنــى اللغــوي عنـأتبـينّ مـن هنــا  
النشــاط علــى  أو ،علــى الشــي  جــاءت بمعنــى القــدرة الشــي الــذي يجعــل فــي العنــق، :والطــوق

الـذي يهـم الباحـث مـن التعريفـات هـو  ،ا  عقلي ا  نشاطو  ا  جسمي ا  الفعل يكون نشاطف ،إحداث فعل
وحـرص علـى  ةالله تعالى حبا الإنسان بملكات وقدرات عظيمـ نّ لإ ؛رمد مختاما أشار اليه أح

 .عدم إهدارها وضياعها
 
 
 

                                                
مهـدي المخزومـي ،إبـراهيم : ل بن أحمد بـن  عمـرو بـن تـيم البصـري، تحقيـقالفراهيدي، أبو عبد لله الرحمن الخلي: العين( (1

 .191/ 5، دار مكتبة الهلال،1السامرائي، ط، 
محمـد إبـراهيم سـليم ، : العسكري أبوهلال الحسن بن عبد لله بن سهل بن سعد يحى بن مهـران ، تحقيـق: الفروق اللغوية( (6

 .1/111، دار العلم للثقافه، القاهرة، مصر، 1: ط
االمكتبـــة : ،النشــر1الفيــومي أبــو العبــاس، محمـــد بــن علــي الحمــودي، ط، : المصــباح المنيــر فــي غريــب الشـــرح الكبيــر( (1

 .6/181العلمية، بيروت، لبنان 
 .6/112أحمد مختار، : معجم اللغة العربية المعاصر( (1
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  الطاقة في الاصطلاح :ثانيا   

 :هناك عدة تعريفات للطاقة أهمها

وهـو مـا اسـتقل بـه الفاعــل،  الطـوق مـن: " أن الطاقـة هـو (ه1111:ت)المنـاوي مـا عّرفـة 
ـــو زهـــرة ذهـــب ( . 1)"ولـــم يعجـــزه ـــى (ه1195:ت)محمـــد أب هـــي غايـــة المجهـــود : ن الطاقـــةأ إل
ذكــــر ينمــــا ب  .(6)ومشــــقة ومــــا يفعلــــه الإنســــان قــــادرا   عليــــه ولكــــن فــــي تعــــب وجهــــد وأقصــــاه،
إلـى  بينمـا ذهـب محمـد مصـطفى .(1)" هـي القـوة والقـدرة" :الطاقـة إنّ ( ه1111:ت)السبزواري

 .القوة والقدرة على الفعل: وممّا يبدو إن الطاقة .(1)"القدرة على بذل الشغل" أنها

أو القـدرة علـى  أو القوة والقدرة، قالوا غاية المجهود،ف ،هاعلا هناك اختلاف في التعريفات     
لاف فـي التعريفـات الاخـتويرجـع هـذا  القوة المـؤثرة والمحركـة فـي الجسـم البشـري،، بذل الشغل
 . الموارد والمصادر إلى تنوع

 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .665/ 1قاهرة ، مصر، ،عالم الكتاب، ال، مطبعه بكين 1المناوي عبد الرؤف، ط ،: تعاريفالتوقيف على مهمات ال( (1
 . 6/1191، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان،  1أبو زهرة محمد بن أحمد بن مصطفى، ط ،: زهرة التفاسير: ينظر( (6
 .1/151مكتب السبزواري، : ، النشر5السبزواري عبد الأعلى، ط، : مواهب الرحمن في تفسير القران ( (1
 .1/16، محمد مصطفى واخرون: ها، استخدمهاأنواعالطاقه، مصادرها، ( (1
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 المبحث الثاني                                  
 مفهوم الطاقة في القرآن الكريم ودلالاتها عند المفسرين          

من تحصليها  والتي يمكن  .(1)" والقدرةأو القوة  ،هي الإطاقة":الطاقة في المفهوم القرآني    
    :النمادج القرآنية الاتية خلال

 .(6)﴾قَِلُوا لَِطَِقةََ لَنَِ الْبَومَْ بُجَِلُوتَ وَج ن ودِهِ﴿:قال تعالى.1

طاقَةَ لَنَا لا) جنود جالوت، قال الكفار منهمفلما رأوا كثرة (: ه121:ت)الطوسي يقول 
ضهم غير أن بع  بينما قال المؤمنون منهم حينئذ، الذين عدتهم عدّة أهل بدر (الْيَوْمَ بِجالُوتَ 

: ت)بينما ذهب السبزواري. (1)فهزمو جالوت وجنودة بقوة الإيمان أشد إيقانا  وأقوّ اعتقادا  
أي لاقدرة لنا على محاربة جالوت وجنودة، "الطاقة تعنى القوة والقدرة،  نّ إلى أ(: ه1111

 .(1)"تهم لكثرة عددهم وعدد
هـي القــوة والقــدرة، الـذين يوقنــون بلقــاء الله، هــم  ةمعــانٍ الطاقـة فــي الآيــ نّ أ ،ويبـدو للبحــث   

غلبــت بــإذن الله وأمــره  ، كــم مــن جماعــة قليلــة مؤمنـة صــابرة،مــن غيـرهم ةأكثـر إصــرارا  وعزيمــ
فـي مهادنـة تغـاء دنيـا، أو طمعـا جماعة كثيرة كافرة باغية، فإذا تزحزح المؤمنون عن الـدين، اب

 . ، فقد خسروا الدنيا والآخرةوعد
 
 
 
 

                                                
دار إحياء التراث العربي، :النشر 1الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن  التميمي، ط، : التفسير الكبير( 1)

 .161/ 2بيروت، لبنان،
 . 619:البقرة( (6
، دار إحيـاء التــراث 1قصـير العـاملي، ط، أحمـد حبيـب: الطوسـي محمـد بـن الحسـن، تصـحيح: التبيـان فـي تفسـير القـرآن( (1

 .6/695العربي، بيروت، لبنان، 
 .  1/155السبزواري ،: مواهب الرحمن في تفسير القرآن( (1
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 (.1){ َبَنَِ وَلَِ رُحَمِّلْنَِ مَِ لَِ طَِقَةَ لَنَِ بُ ِ}:قال تعالى.6
إن  معنـــاه مــا يثقـــل " عـــدة معــانٍ ودلالات، منهــاة فـــي الآيــ( ه518 :ت)الطبرســي  يــرّ  

لاتحملنــا مــن العــذاب (مــا لا طاقــة لنــا بــه)علينــا تحملــه مــن أنــواع التكــاليف والامتحــان، ومنهــا 
  . (6)"عاجلا  واجلا  

ــدعاء ووردت فيهــا عــدة دلالات ومعــانٍ منهــا،ة الآيــ نّ إ ،ويفهــم مــن ذلــك  فــي ســياق ال
 اقتصـــر التشـــريع  ل العـــذاب،لاتحملنـــا مـــن التكـــاليف التـــي تشـــق علينـــا، ولاقـــدرة لنـــا علـــى تحمـــ

ــا  الإ ســلامي فــي التكــاليف حتــي لا يرهــق كاهــل النــاس ويشــق علــيهم وذلــك رحمــة بهــم وتخفيف
 .فإنها تؤدي إلى هلاك المكلف أو ضياعه أما المشقة في التكاليف الشرعية،، عليهم

 .(1)﴾وَعَلَق ال َِّ َِ   طِبقُونَ   فِدْ َةٌ طَعَِم  مِسْ ٍَِ﴿:قال تعالى. 1

طـاق يطـوق طوقـا  :"معنى يطيقون مـأخوذ نّ إ هفي تفسير (: ه121ت)ذكر الشيخ الطوسي  
يكلفونــه : الأول :فيــه قــولان يطيقونــهو  وطاقــة وهــي القــوة، وأطاقــه إطاقــة ايضــا  إذا قــوي عليــه،

ــذين يطيقونــه وهــم لا يطيقونــه لصــعوبته، علــى مشــقة فيــه، ــاه يلزمونــه، وهــم ال ــاني معن  .(1)"الث
 .(5)يتحملونه بمشقة شديدة وجهد كبيرأي  يطيقونه، إلى أن الله فضلبينما ذهب 

يكلفونه علـى مشـقة  أنهم من معانٍ ودلالات كلمه يطيقونه تدل على نّ إ ويظهر من ذلك،  
طاقـة كافيــة عنـد الإنســان للصـيام أي أنــه لوجـود  فيـه، أو يلزمونـه أو يتحملونــه بمشـقة شــديدة،

   .يستطيع أن يتحمله ولكن بصعوبة

 
 

                                                
  .682:البقرة( (1
دار العلوم للتحقيق والتوزيع، : النشر ،1أبو الفضل علي ابن الحسن، ط الطبرسي :مجمع البيان في تفسير القرآن( (6

 .6/291 طهران، إيران،
 . 181:البقرة( (1
 .119_  118/  6الطوسي، : فسير القرآنالتبيان في ت( (1
 .1/19،، دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 6،فضل الله محمد حسين، ط: من وحى القرآن: ينظر( (5
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 المبحث الثالث                            
 أنواع الطاقات في القرآن الكريم                    

الكونيــة والبشــرية وســبل اســتثمارها وتوظيفهــا عنــد الأنبيــاء ت الطاقــا قــرآن الكــريم إلــىأشــار ال 
 : ويمكن بيانها عبر المطلبين الاتين ،والأوصياء

   
  المطلب الأول                                   

   في القرآن الكريم الطاقات الكونية                        
وتنقسم إلـى  ة وغير ناضبة ومتوفرة في الطبيعةعبارة مصادر طبيعية دائم الطاقة الكونية 

       :، ويمكن توضيحها من خلال الاتي، وطاقات غير متجددة طاقات متجددة
 هـي مجموعـة مـن الطاقـات المسـتمدة مـن العوامـل الطبيعيـة كالريـاح :الطاقات المتجـددة :أولا

 طاقــة والشـمس والميـاه الجاريـة ومــن أمـواج البحـر أو مـن الطاقــة الحراريـة لـلأرض وهـي
وبــــدورها تنقســــم الطاقــــات  .(1)نظيفــــة ونقيــــة لاتســــبب انبعاثــــات ثنــــائي أوكســــيد الكربــــون

 :   المتجددة إلى عدة أقسام وهي
ر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ ﴿:قال تعالى :الطاقة الشمسية.1 الانتفاع  نّ إ" .(6)﴾وَسَخَّ

نارتهمعناه يدأبان في سيرهما و  ( دائِبَيْنِ ) عظيم، أمرا   القمربالشمس و  ما وتأثيرهما في إزالة ا 
لولا ان النهار والقمر سلطان الليل و الشمس سلط فإن   ،الحيوانإصلاح النبات و الظلمة وفي 

م ا الطاقة  (.3) "لولاها لاختلت مصالح العالملشمس لما حصلت الفصول الأربعة، و ا وا 
هي الطاقة التي يتم الحصول عليها من ضوء الشمس أما  :العلم المعاصر الشمسية في 

 .(1) بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
 
  

                                                
 .        1/19، دار الملاين، بيروت، لبنان، 1أبوفيم عبد الله، ط، : الطاقة المتجددة من الرياح المولدة بالسرعة:ينظر( (1
 . 11:إبراهيم( (6
 .19/  11الرازي،: الكبير مفاتيح الغيب التفسير(  1)
سمير سعدون مصطفى، بلاد عبد الله ناصر، محمود خضر سلمان، : الطاقة البديلة، مصادرها استخداماتها:ينظر( 1)

 .   98/ 1، دار الكتب، بيروت،لبنان،1:ط
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ــة.6 لــى مــن جانــب إالتوجيــه : فالتصــريف .(1)﴾ وَرَصْىىرُ  ِ الرِّ َىىِ ُ ﴿:قــال تعــالى :الطاقــة الرياحي

ن الأشـعة النوريـة الواقعـة علـى الهـواء مـن إالأغلـب فيهـا بعوامـل طبيعيـة مختلفـة، و جانب 
الحرارة من عواملهـا فـلا يقـدر علـى  نّ لإ ؛الخفةتبدل حرارة فيه فيعرضه اللطافة و الشمس ت

حمل ما يعلوه أو يجاوره من الهواء البارد الثقيل فينحدر عليه فيدفعـه بشـدة فيجـري الهـواء 
ـــيح الو  ،اللطيـــف ـــات و مـــن منافعـــه تلق ـــات المتصـــاعدة، نب ـــات البخاريـــة، والعفون دفـــع الكثاف

ـ. (2)الإنسـانالحيوان و ففيه حياة النبات و  ،سوق السحب الماطرةو  م  ا الطاقـة الرياحيـة فـي وا 
والتــي تــؤدي إلــى توليــد عــزم  هــي الطاقــة المتولــدة  بتــأثير الريــاح القويــة، :المعاصــر العلـم

 .(1)مدور يقوم بتدوير شفرات المروحة مولدا  حركة دورانية
أعلى، إراقة الماء من : الصب"إلى أن .(1)﴾أَن ِ صَتَتْنَِ المَِْء صَتًِّ﴿:قال تعالى :الطاقة المائية.1

، فالماء مصدر للإشارة إلى غزارة الماءتأكيد، و : صبأ، جاء هنا بمعنى هطول المطرو 
هو على الدوام ينزل من السماء و بغزارة ليجسد لطف اللّه تعالى على رئيسي للحياة، و 

 .(5)"الأنهار قد استمدت أساس وجودها من الأمطار، فالعيون والآبار والقنوات و خلقه
م ا الطاقة الم الطاقة الحركية استثمارها من خلال تحويل  يتمف: ائية في العلم المعاصروا 

 .(2)للمياه الجارية أوالساقطة إلى طاقة مكانيكية كبيرة
 

َ الأَ ْضُ وَاسْتعَْمرََكُمْ فِبهَِ﴿:قال تعالى: استعمار الأرض.1 خلق هذا  أنه سبحانه .(2)﴾ه وَ أَنشَأَكُم مِِّ
والخيرات والإمكانات، ثم فوض إلى الإنسان أن يستغل هذه الكون وأودع فيه الثروات 

مكانات العمل للاستمرار  بما يملك من طاقات الثروات والإمكانات في الفكر وا 
 للعيش شروطا  لابد للإنسان من توفيرها وتحصليها إذا وجة طاقاته نحوها، العيش؛لإنّ 

                                                
 .121:البقرة( (1
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان،  :النشر  ،2محمد حسين،ط، الطباطبائي :الميزان في تفسير القرآن: ينظر (6)

1/ 111 . 
 بيـــروت، ، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي،1الفهـــداوي، رائـــد خضـــير ســـلمان، ط،: محـــاظرات فـــي الطاقـــة المتجـــددة:ينظـــر( 1)

 .1/61لبنان،
 .65:عبس( 1)
 .19/162، مدرسة الإمام علي، إيران، قم: ، النشر1ناصر مكارم، ط،  الشيرازي :تفسير الأمثل(  5)
 . 61/ 1الفهداوي،: محاظرات في الطاقة المتجددة: ينظر( 2)
 .21:هود (2)
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 وفي ما أعدّه من أدوات رواتفي ما أودعه في الأرض من ث سخّره اللَّه للإنسان هذا ما
 .(1)مكّنه فيها من قدراتو 
وهي عبارة عن المصادر الناضـبة، أي التي ستنتهي مـع الـزمن  .الطاقات غير متجددة :ثانيا  

 .(6)لكثرة الإستخدام وهي موجودة في الطبيعة بكميات محدودة جدا  
 
 المطلب الثاني                               

   الطاقات البشرية في القرآن الكريم                           

 :        وبدورها تنقسم إلى، في الجسم الفاعلةو  القوة المؤثرةالقدرة أو  هي الطاقة البشرية
فهـي  .(1)لطف إلهي يمكن الإنسان من خلال  إدراك اششلاياو والمللام بهلاا  :الطاقة الروحية.1

هـي أو . (4)﴾وَ َسْأَلُونَكَ عَُِ الرُّو ُ قُىَُ الىرُّو   مِىِْ أَمْىرُ  َبِّىي     ﴿:من عالم الأنوار المجردة، لذا قال تعالى
شعاعها بزيادة إيمان العبد وقرب  .(5)من ربهه طاقة هائلة جدا  تزداد نورانيتها وا 

والكـائن  ،هي طاقة مقـدرة وطبيعيـة موجـودة فـي كـل شـخص (:الجسدية)الطاقة الجسمانية.6
  البشري قادر على إنتاج كميـات كبيـرة مـن خـلال الطعـام والنـوم والشـراب وهـي التـي تميـز 

 .(2)نسان عن النبات والجمادالإ
ــــىعقليــــة فــــي ال عمليــــة إجــــراء" :العقليــــة الطاقــــة.1  معلومــــات الحاضــــرة لأجــــل الوصــــول إل

 يحرر أو وسائل تقوم على فكرة مفادها أن  ،نسانللإالمحرك الداخلي أو  .(2)"المطلوب
  .(8)هالإنسان عقله من كل العقبات التي وضعتها الحياة في طريق

                                                
 . 89/ 16فضل الله،: من وحى القرآن: ينظر( (1
 .1/9، دار الملاين، بيروت، لبنان، 1مطلب، ط، النقرش عبد ال: الطاقة مفاهيمها أنواعها مصادرها: ينظر( (6
ـــي تهـــذيب الإحيـــاء: ينظـــر( 1) ـــر : ، تصـــحيح وتعليـــق6الكاشـــاني محمـــد بـــن المرتضـــى، ط،: المحجـــة البيضـــاء ف ـــي أكب عل

 .  5/ 2الغفاري، 
 .85:الأسراء( 1)
 .   15/ 1، دار مشارق للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،1هند رشدّ، ط،  :علم الطاقة الروحية:ينظر (5)
 - 1/11، الأعلمـي للمطبوعـات، بيـروت، لبنـان، 1الفقـى، إبـراهيم، ط، : قوة الطاقة البشرية والوصول إلـى القمـة: ينظر (2)

15 . 
 .61/1، نمؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيرا: ،النشر 1محمد رضا، ط، المظفر: منطق المظفر( 2)
، الأهليـــة للنشــر والتوزيـــع، 1عبــد الـــرحمن الطيــب، ط،: مايكــل هـــاتيز، ترجمــة: القــوّ العقليـــة الحــواس الخمســـة :ينظــر (8)

 .21/ 1عمان، الأردن،
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لَ ُىمْ آ َِرِى ِ لَعَل  ُىمْ     كَََّلِكَ   تَبِِّ  الل    ﴿ :لقوله تعالى ،لدّ الإنسانوالتبصر  عملية الإدراك والتفكير هي

                         (.1)﴾رَعْقِلُو َ
 
 
 
 
 
  

                                                
 .616:البقرة( 1) 



 

 

                       
 

 الفصل الأول

 وسبل استثمارها الكونية الطاقات



 ة في القرآن الكريمالطاقة الشمسي :المبحث الأول

 لطاقة الرياحية في القرآن الكريما :المبحث الثاني

يمالطاقة المائية في القرآن الكر :المبحث الثالث
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 المبحث الأول
 الطاقة الشمسية في القرآن الكريم

وَسخَََّرَ لَ ُم  الشََّمْسَ وَالْقَمرََ دَائتَِبُِْ ﴿:قوله تعالىفي عنها  الطاقة الشمسية هي أفضل ما يقال

وجل نتعجب منه كل يوم ذكره المولى عز وهذا الكوكب العظيم الذي  .(1)﴾وَالنََّهَِ َوَسخَََّرَ لَ ُم  اللََّبََْ 

ه سراج والسراج هو المصباح الذي يستمد وقوده من الهيدروجين الذي يندمج بعضه مع نّ أب
عن الشمس والقرآن عندما يتحدث  بتفاعلات اندماجية ينتج عنها الضوء والحرارة، ،بعض

ولكي يتم بيان  .(6)﴾وَهَِج ِاج ِ وَجَعَلْنَِ سرَِ﴿:يقول تبارك وتعالى يتحدث عنها كسراج مضيء

 :من المرور بالمطالب الاتيةالمبحث كاملا ، فلابد للبحث 

 المطلب الأول
 منافع الشمس في القرآن الكريم واثرها في الحياة            

سخرها الله تعالى للبشر، وفيها من المنافع لهم ما لا  التي الشمس آية من الآيات العظيمة،
   .منهانذكر   التي تمد الإنسان بالطاقة الإيجابية ،تعالى  يعلمه إلا الله

 على سطح الأرضد الشمس مصدرا  إيجابيا  للطاقات والموجودات عّ تُ  :الضياء والنور.1
أنهما آيتان من  ،الليللقمر وزمان ا فلذلك جعلها الله تعالى نورا ، وجعل وقتها هو النهار،

ا ، كما والقمر نور  فقد وصف تعالى بإن الشمس ضياء  آيات الله خلقهما لمصلحة العباد 
م لإنّ الشمس التي تعم العا .(1)﴾نو اً سَ ضِبَِء  وَالقَْمَرَه وَ ال َِّي جَعَََ الشَمْ﴿:تعالى هورد في قول

نمو النباتات  عامل الأساس فيهي للموجودات فحسب، بل بنورها لا تعطي النور الحرارة 
وأمواج البحار  نّ كل حركة على وجه الكرة الأرضية حتى حركة الرياحوتربية الحيوانات، إ

ذا وجريان الأنهار والشلا  انقطعت هذه الأشعة عنلات هي من بركات نور الشمس وا 

                                                
 . 11:إبراهيم( (1
 . 11:النبا( (6
 . 5:يونس( (1
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فاصلة زمنية ي فء  يّم على كل شيفإنّ السكون والظلمة والموت سيخ ؛الأرضية يوما   الكرة
وهناك وصفُ  .(1)بنوره المناسب يبعث الهدوء والنشاط لكل سكان الأرضفالقمر  ،قصيرة

والإضاءة  فالسّرا ،سراج منير بأنها ا  فالقرآن الكريم يصف الشّمس دائمخر للشمس آ
ذا تحدّث عن القمر وصفه دائما  بأنه منيرا  صفتان للشمس دائم القرآن الكريم  وأكد .(6)، وا 
 نّ إ. (1)﴾وَجَعَََ الْقَمَرَ فِبهَُِ نوُ  ا وَجَعَََ الشَمْسَ سِرَاج ِ وهِجِ﴿:تعالىه هذه الحقيقة في قول
 ،القمرونور  ،ولكن هناك فرقا  بين ضوء الشمسوكذلك القمر،  الشمس تعطى نورا  

أن الضياء والفرق بين الضياء والنور يتمثل في  فالشمس تعطى ضياء والقمر يعطى نورا  
حتاج ء والنور إنارة حليمة ولذلك يسمى نور القمر النور الحليم فلا ت تصحبه الحرارة والدف

تنشأ إلا حين ضوء ليس فيه حرارة، والحرارة لا فالنور هو ،إلى الظل لتستظل من حرارته
ءه يكتسب ضو و قمر فضوؤه غير ذاتي ء مثل الشمس أما ال من المضى يكون الضوء ذاتيّا  

 .(1)من أشعة الشمس حين تنعكس عليه

 .(5)﴾وَجعََلْنَِ سِرَاج ِ وَهَِج ِ وَأَنزَلْنَِ مَِِ المْ عصِْرَاتِ مَِء ثَجَِج ِ﴿ :قال تعالى :تكوين الماء .6
غزارة صيغة مبالغة، ويراد بها : بمعنى سيلان الماء بكمية كبيرة، وثجاج من الثج، :فالثجاج

 من مصادر مصدر الطاقة المائيةد عّ تُ  الأمطار المنهمرة نتيجة العصر الحاصل للغيوم،
ل ملطف للجو، مزيل للتلوثات الموجودة في الجو، مخفض للحرارة ومعدالخير والبركة، 

الارتباط الوثيق  إنّ  .(2)الِإنسان روحا  متجددة ونشاطا   للبرودة، مقلل لأسباب الأمراض، وتمنح
الطاقة الشمسية الصادرة من الشمس التي تمثل السراج الوهاج ونزول المطر من بين 

هو المصدر الوحيد للماء العذب على الأرض والأصل في المطر تكاثف  المطرف، السحب
 أبخرة المياه المتصاعدة من المحيطات والبحار على شكل سحب وتحويلها إلى نقط من الماء

                                                
 .698/ 2،الشيرازي مكارم :تفسير الأمثل: ينظر( (1
مكتبـه بـن حجـر، قـم، : النشـر 6يوسـف أحمـد، ط، : موسوعه الإعجاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم والسـنه المطهـرة: ينظر( (6

 . 112/ 1إيران،
 .  12:نوح( (1
 .5218/ 9الكتب والمكتبات، لبنان، بيروت،إدارة : ، النشر1الشعراوي محمد متولى، ط،: تفسير الشعراوي: ينظر( (1
 .  11_11:النبأ( (5
 . 19/115الشيرازي، مكارم :تفسير الأمثل: ينظر( (2
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وقد  .(1)هذه المكونات عند ما تزداد حجومها على هيئة مطروتتساقط  أو بلّورات من الثلج 
فإنّ المساحات المائية العلم المعاصر بين العلاقة بين الطاقة الشمسية وتكوين الماء، بيّن 

الشاسعة يصعد الماء إلى السماء طاهرا  نقيا  في صور بخار بفضل أشعة الشمس السراج 
السائل العجيب من المحيطات والبحار  والوهاج حيث تستعمل طاقتها في تصعيد هذا
 (.6)والانهار والبحيرات والمستنقعات إلى الغلاف الجوي

 تنشأ الرياح بفعلد الطاقة  الشمسية المصدر الأول لتكوين الرياح، عّ تُ  :تكوين الرياح .1
ثقلا  حرارة الشمس التي تسخّن الهواء فيقلّ ثقله ويرتفع في الجوّ ليأخذ الهواء البارد الأكثر 

مكانه والرياح لا تتوزّع عشوائيّا  على سطح الكرة الأرضيّة بل تتبع ككلّ مخلوقات اللّه نظاما  
الإنسان باكتشافه إن ّ  .(1)﴾وَرصَْرُ  ِ الرِّ َِ ُ آ َِتٌ ل قَومٍْ  َعْقلُِو َ﴿:كما ورد في قوله تعالى محكما  بدأ،

حيث تضرب أشعّة ى اليوم في المناطق الاستوائيّة منذ القرن الخامس عشر ولا يزال إل
الشمس الأرض عموديّا يسخن الهواء ويرتفع في الجوّ ليحلّ مكانه هواء المناطق العالية 

نصف الكرة  من خطّ الاستواء الرياح المنتظمة الشماليّة الشرقيّة في الباردة وهكذا تتولّد قريبا  
فالشمس تلعب دورا   (.1) الشرقيّة في نصف الكرة الأرضيّةوالرياح الجنوبيّة  الأرضيّة الشمالي

هاما  في تصريف الرياح، لإنّ معدلات تسخين الأشعة الشمسية لسطح الأرض، لإنّ أكبر 
تسخين لهواء يتم حين تتعامد أشعة الشمس على سطح الارض كما هو الحال بين المدارين 

موازيه لسطح الارض في الدائرة  من حول خط الاستواء، وحيث اقل تسخين تكون الاشعة
 (.5)القطبية حيث يتولد الهواء القطبي البارد

 
 

                                                
 .1/86،  مكتبه القدس، قم، إيران: ، النشر1سعد، ط،  الفيومي: مع الله في السماء الإعجاز العلمي في القران: ينظر( (1
للكتاب، بيروت، مكتبه الدار العربية : ، النشر1الزهيري توحيد، ط،: الماء في القرآن والسنه والعلوم الحديثة: ينظر( 6)

 .1/51لبنان،
 .5:الجاثية( 1)
 .81/ 1دار العلم للملاين، بيروت، لبنان،: ، النشر1الشريف، عدنان، ط ،: من علوم الأرض القرآنية :ينظر( 1)
، مكتبه ،1المرسي، أحمد حسين جوهر، ط: الاعجاز العلمي للقران الكريم بين الايات القرانية والنظريات العلمية:ينظر (5)

 .21/ 1زيرة الود بالمنصوريه،ج



 

                                            الطاقات الكونية وسبل استثمارها                                        الفصل الاول 

 ~20 ~ 
 

الوسيلة الوحيدة لتحويل طاقة الشمس إلى صور من الطاقة تمكن  نّ إ :النار تكوين.1
 الْأَخضَْرُ ال َِّي جَعَََ لَ ُمْ مَِِ الشَجَرُ﴿: كما ورد في قوله تعالى ، الإنسان من استخدامها هو النبات

التركيب  لتي تقوم بها النباتات هي عمليةإنّ من أهمّ الوظائف ا .(1)﴾ ذا أَنْتمُْ مِنْ   رُوقِد و َنِ اً فَإُ
ثاني اُوكسيد الكربون من الهواء، والإفادة منه والتي تعتمد أساسا  على أخذ غاز  الضوئي 

الماء وضوء الشمس،  لصنع الغذاء بمساعدة بالكلورفيل أو ما يسمّى دّة الخضراءبواسطة الما
، فإنّ  ويكون ناتج عملية التركيب الضوئي الأوكسجين الذي يطلق في الهواء مرّة اُخرّ
النباتات تأخذ الغاز  ثاني أوكسيد الكاربون  وتجزّئه أثناء عملها لتحتفظ بالكاربون مركّبا  مع 

ي تحتاج إلى كيمياو التركيب العملية و  غيره من الماء لتكوّن الخشب وتطلق الأوكسجين،
الذي يتمّ نتيجة  ،إطلاق طاقةطاقة ما لكي يتمّ ذلك التفاعل الكيمياوي، فالتفاعل يؤدّي إلى 

فالشجرة إنّما تقوم  التركيب الضوئي إنّما يستفيد من الشمس كمصدر للطاقة لإتمام التفاعل،
لخشب يقوم  بإدّخار هذه الطاقة في الخشب الذي يتكوّن نتيجة لهذه العملية وعندما يحرق ا

والنبات  فالشجر الأخضر إذا جف يتحول إلى خشب .(6)بإطلاق عقال هذه الطاقة المدّخرة 
لى تبن وكل هذه مصادر للوقود كل مصادر الطاقة  الأقل من الشجر يتحول إلى قش وا 

يستطيع أن يحبس هذه الطاقة  الناتجة عن النار على سطح الأرض مصدرها الشمس، الذي
الخشب إذا جف وأحرق بمعزل عن الهواء يتحول إلى و  الشجر الأخضر يقدمها للإنسانو 

ذا دفن تلقائيّا يتحول إلى فحم حجري الفحم الحجرّ إذا زاد عليه الضغط  فحم نباتي، وا 
هذا الحيوان  فإنّ  ،النبات وهو أخضر إذا أكله الحيوانو والحرارة يتحول إلى غاز طبيعي، 

ذا د فن هذا الحيوان بمعزل عن الهواء يتحول إلى بترول يفرز مواد فيها مصدر للطاقة، وا 
ذا زادت د  .(1)رجة الحرارة يتحول إلى غاز طبيعيوا 

 
 
 

                                                
 .81: يس ( (1
 .  191/ 11مكارم الشيرازي،: تفسير الأمثل: ينظر( (6
مكتبـــه الشـــروق : ، النشـــر1زغلـــول النجـــار راغـــب محمـــد، ط، : مـــن آيـــات الإعجـــاز العلمـــي فـــي القـــرآن الكـــريم: ينظـــر( (1

   . 29/ 1الدوليه،
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  الثاني المطلب                                    

  في القرآن الكريم  أسرار تسخير الشمس
في مجال مصالح الإنسان  الشمس للقيام بواجباتها الأساسيةسخر الله العلي القدير   

باختلاف عقائدهم تعطي بغض النظر كونه مسلما   التي ينعم بها أهل كوكب الأرضوخدمته 
وَسَخ رَ الشَمْسَ وَالقَْمرََ كٌَُّ ﴿:تعالىه ، كما ورد في قولتحديد الوقتمن أجل  سخرها فإنّه ،أو كافرا  

هذا التسخير الذي يقع تحت و إنّ الضوء والحرارة هو ما تقوم به الشمس، .(1)﴾ جَرُْي لِأَجٍََ م سَمًّق
الحية إذ يشع نورهما وتضيئان العالم ئنات نساني والكالإارادة ومشيئة الخالق لخدمة الوجود ا

تخلقان ظاهرة المد والجزر ولكن هذا النظام المادي حافظان على دفء الكائنات ونموها، وت
لأجل مسمى وأن هذه الحركات والتغيرات في الاحوال ليست بدون ليس ابديا  بل يجري 

 ، كما بينطاقة من أجل البقاء والإنتفاع بهاال ر هذةتسخو  (.6)حساب وكتاب وبدون فائدة
من الانتفاع والاصلاح  يهه للتسخير غاي نّ إ .(1)﴾شمَْسَ وَالْقَمرََ دَائتَِبُِْوَسخَ رَ لَ ُم  ال﴿:تعالى

في إصلاح ما يصلحانه من النّبات   لتنتفعوا بهما وتستضيئوا بضوئهما دائِبَيْنِ "الشمس أي 
عمل  نّ إ .(1)"ء في العمل على عادة جارية فيه مرور الشي :ومعنى الدّؤوب ،يفترانلا وغيره

الشمس والقمر لاينقطعان عن الحركة في النظام الكوني الذي يؤمن الشروط الطبيعيّة لبقاء 
من خلال هذين الكوكبين اللذين يتدخلان في نظامها المتقن  الحياة على الأرض وفي الجو

حياة الإنسان على القاعدة  وتنظيم في أكثر من سرّ في حركة الحياة في الكونو  البديع
منه الظلام من سكون الثابتة المريحة التي تعطي الجسم راحته وهدوءه في الليل مع ما يؤ 

طلاق حركته في تحصيل لقمة العيش مع ما يؤمنه النهار من إشراق النور وراحة ووداعة  وا 
  في الكون، وانفتاح كل مطالب الإنسان في الحياة وهكذا تلتقي الرؤية الواعية باللَّه

                                                
 .6:الرعد( (1
 .111/ 2الشيرازي، مكارم :تفسير الأمثل: ينظر( (6
 . 11: إبراهيم( (1
، دار الكتــاب العربــي،  1مهــدي عبـد الــرزاق، ط،: الجــوزي، عبــد الــرحمن بـن علــي، تحقيــق: زاد المسـير فــي علــم التفسـير( (1

 .  1/511بيروت، لبنان، 
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وهذا  حياته واستمرارهاأودع فيه الشروط الطبيعية لوجود بأن اللَّه قد  ،حيث يشعر الإنسان
بحيث يشعر أن كل ما فيها من عناصر  الكونية للإنسان، هو معنى تسخير كل الظواهر

في مظاهر نعمة اللَّه على الإنسان بل   وليس هذا هو كل شيكان رحمة من اللَّه به القوة 
في داخل جسمه مما أعدّه اللَّه  ناك الظواهر الأخرّ المبثوثة في كل مكان من حوله،ه

طاقة من أجل بيان عظمة الخالق هذه  ال تُسخرو  .(1)للإنسان لينعم به في كل ما يحتاج اليه
وَالْقَمرََ وَالنُّج وم  م سخَ راَتٌ بُأَمرُْهِ  ُ َ فيِ ذلَِكَ لَآ َِتٍ ل قَومٍْ   وَسَخ رَ لَ ُم  الل بََْ وَالنهََِ َ وَالشَمْسَ﴿:قال تعالى ،وقدرته

الشمس  لكم وسخرنّ في أشعّتهما نور يضيء حياة الإنسان ويحافظ على دفئه، إ .(6)﴾ َعْقِلوُ َ
 في الليل تسكنون وتنامون وأنواع مصالحكم بحيث لاتستغنون عنها أبدا، لمنافعكم،والقمر 

وبالشمس والقمر من  وتستريحون وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم
صلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطو  والنور الضياء زالة البرودة والإشراق وا  بات وا 

التابعة لوجود الشمس والقمر  وغير ذلك من الضروريات والحاجياتوللأبدان الضارة للأرض 
 في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات النجوم من الزينة للسماء والهدايةوفي  ،وفيهما

وتتصرف آياتها لمن لهم عقول يستعملونها في التدبر  ما تتنوع دلالاتها وحساب الأزمنة
 وهيمن شمس مشرقة  النهار تكون الحرارة، يوفالخالق في مخلوقاته ة عظم نّ إ .(1)والتفكر

وغيرها من  والنخيل والكروم والزيتونيتغذّ منها النبات  العناصر التيضياء تمد بكل 
ن لم يكن ذاتيا  النور  ثم القمر وما يكون منه الدوحات العظام والباسقات، ذاته  فيفهو  ،وا 

وحملها  طمثها وطهورهاي وف حياة المرأة وفي الأجنة فى بطون أمهاتها، في ثيرا  وله تأ نعمة
 .(1)منهما الليل والنهارفالشمس والقمر يكون  ،وولادتها

 

 
                                 

                                                
 .    116/ 11فضل الله،: من وحى  القرآن: ينظر( (1
 . 16:النحل ( (6
مكتبــة النهضــة العربيــة، : ،النشــر 6الســعيدي عبــد الــرحمن، ط، : الــرحمن فــي تفيســر كــلام المنــانتيســير الكــريم : ينظــر( (1

 .  512/ 1بيروت، لبنان،
  .8/1أبو زهرة ، : زهرة التفاسير: ينظر (1)
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 الثالث المطلب

 صور إهدار الطاقة الشمسية في القرآن الكريم
إمداد وعطاء للموجودات، فإنّ تعطيل الطاقة الشمسية  د الطاقة الشمسية مصدرعّ تُ    

وعدم استثمارها بشكل الإيجابي، مما يؤدي ذلك إلى تعطيلها وعدم استثمارها، فالطاقة 
ذم القرآن الكريم تعطيل هذه الطاقة وعدم استثمارها من خلال العبادة،  وقد إلهٌ يعبد،الشمسية 

الاستفادة منها، خصوصا  في قصة سليمان مما يؤدي ذلك إلى إهدار هذه الطاقة وعدم 
الشمس من دون  الملك حين عاد الهدهد من سفره الطويل وأخبر سليمان بوجود أقوام يعبدون

الوثنين الذين يعبدون الشمس ولا  .(1)﴾وَجَدْرهَُِ وَقَوْمهََِ  َسجْ د و َ للِشََّمْسُ﴿:قوله الله، كما ورد في

عمالهم، فقد استغرقوا في الإحساس بعظمة هذا الكوكب زين لهم الشيطان ا يعبدون اللّه
إليهم أنه الإله، وغفلوا عن التفكير العميق بأنه مخلوق للّه، وخاضع بحيث خيّل العظيم 
من خلال ما جعله اللّه له من نظام دقيق في حركته وخط سيره، وابتعدوا عن  لإرادته،

وقدرتهم  يع خلقه، في ما يدل عليه وجودهمالانفتاح على اللّه، بقدرته المطلقة المتمثلة بجم
.(6) المحتاجون إليه بطبيعة وجودهمفهم  بأنهم مربوبون لرب عظيم

النهى عن السجود كما أن  
عن ذلك، فالسجود  فقد نهى الله تعالى السجود لغير الله صورة من صور الشرك،، فلغير الله
ر العقول وصرفها عن ايؤدي إلى إهد مما من مظاهر التقديس لها، ا  د مظهر عّ يُ ، للشمس

 .(1)﴾لَِرَسجْ د وا لِلشمَْسُ ولََِ لِلْقَمرَُ وَاسجْ د وا لِل  ِ ال َِّي خَلَقهَ َِ﴿ :كما ورد في قوله تعالى، مدبرهاخالقها و 

تليق إلا فهي لا  عبارة عن نهاية التعظيم :فأنهما عبدان ودليلان على وجود الإله والسجدة

                                                
 .61:النمل ( 1)
 .12/199فضل الله، : من وحى القرآن: ينظر( 6)
 .12:فصلت( 1)
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في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما  الموجودات بمن كان أشرف
 (.1) السجود للّه فنهوا عن هذه الواسطة وأمروا أن لا يسجدوا إلا للّه الذي خلق الأشياء

 
   الرابع المطلب

 وعدم إهدارها توليد الطاقةفي الشمس  من الأستفادة          
 وفيه مقاصد  

 :العلمية لتحويل الطاقة الشمسيةالطرق  :المقصد الأول

لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية عدة طرق  هناك إلى أن أشار العلم الحديث
   : نذكر منها

بتحويل الطاقـة  هذه المجمعات المجمعات الشمسية الحرارية التي تقوم :الطريقه الأولى
الـشـمـسـيـة إلى طاقة حراريه من خلال خصائص الأجسام المادية المتعلقه بالقدرة على 

 .امتصاص الأشعة الشمسية

وهي عبارة عن  (الخلايا الفوتو فولطية)ئية المجمعات الشمسية الكهربا :الثانية الطريقة
دون  كهربائية بشكل مباشرإلى طاقة  تقوم بتحويل طاقة الإشعاع الشمسي، مجموعة اجسام

الدخول في عمليـات الـتـحـويـل،إنـتـاج الـطـاقـة الكهربائية بواسطة الحرارة الناتجة عن استعمال 
المجمعات الحرارية وهو الأمر الذي يحتاج إلى وسائل وسيطة أخرّ مـثـل الـتـوربـيـنـات 

ة الحرارية إلى طاقة أي ضرورة الدخول في عملية تحويل الطاق والمبخرات والمكثفات،
 .(6)كهربائية
 

     مميزات الطاقة الشمسية: المقصد الثاني
وتجعلها مصدرا  مميّزا   هناك مجموعة من الميّزات التي تتمتّع بها الطاقة الشمسية،

 .   للطاقة
   . متحركة ا  تقنياتها لا تشمل أجزاء أو قطع .1

                                                
 .62/522 الرازي،: التفسير الكبير: ينظر( 1) 

 .   181_1/129، عالم المعرفة، بيروت، لبنان ،6سعود يوسف عايش، ط، : تكنولوجيا الطاقة البديلة: ينظر( (6
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 . لاتستهلك وقودا  ولا تلوث الجو .6
 . حياتها طويلة ولا تتطلب إلا القليل من الصيانة .1
 تحقق أفضل استخدام لهذه التقنية تحت تطبيقات وحدة الاشعاع الشمسي وحدة شمسية .1

منه  أي بدون مركزات أوعدسات ضوئية ولذا يمكن تثبيتها على أسطح المباني ليستفيد
 .في إنتاج الكهرباء

دة منه في توفير الحرارة للتدفئة فيمكن الاستفا أما الباقي% 61كفاءتها تقدر بحوالي .5 
وفي الخلايا الشمسية في تشغيل نظام الاتصالات المختلفة وتسخين المياه كما تستخدم 

 (.1)إنارة الطرق والمنشآت وفي ضخ المياه 

 

 الخامس المطلب
 ريها التفسيدى الطاقة الشمسية وبعالآيات الدالة عل

   :الاتيةويمكن بيانه عبر الآيات 
 .(6)﴾وَالشََّمْسُ وَضحَُِهَِ﴿:قال تعالى :ولا  أ 
انه بالشمس أقسم سبحإنّ الشمس أعظم مخلوق، لذا (: ه1121:ت)يرّ المراغي  

خلق عظيم على قدرة مبدعها، وأقسم بضوئها؛ لإنّه مبعث لإنّها  بنفسها غابت أو ظهرت؛
ناميا  ولولاها ما وجد الضياء ولا انتشر الحياة في كل حي فلولاها ما أبصرت حيّا  ولا رأيت 

نّ لإ ،رالقسم عادة يكون بالمهم من الأمو  نّ إ، هالشيرازي في تفسير  مكارم ذهببينما  .(1)النور
كي يمعن النظر في هذه الموضوعات الهامّة من عالم  يالإنسانك الفكر تحر الأقسام 

للشمس  نّ قسم سبحانه بالشمس؛ لأفأحانه وتعالى إلى اللّه سب الخليقة، وليتخذ منها سبيلا  
مصدرا  للنور والحرارة وهما  ، تعدبنّاء الموجودات الحية على ظهر البسيطة في دور هام

حركة ك عاملان أساسيان في حياة الإنسان وتعد مصدرا  لغيرهما من المظاهر الحياتية،

                                                
  .9_  1/8 ،الفهداوي: لمتجددةمحاضرات في الطاقه ا( (1
 .1:.الشمس( (6
 .122/  11سوريا، حلب، ، مكتبة مصطفى الباني الحلبي،1المراغي أحمد مصطفى، ط،: تفسير المراغي :ينظر( (1
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ى نشوء مصادر الرياح وهطول الأمطار ونمو النباتات وجريان الأنهر والشلالات، بل حت
       .(1)الطاقة مثل النفط والفحم الحجري كل واحد منها يرتبط  بنظرة دقيقة بنور الشمس

، ليلفت الأنظار والعقول إلى عظمة خلق اللهالقسم بالشمس جاء  نّ أ ،ويفهم من ذلك
، تعد الشمس عاملان أساسيان في حياة الإنسانللنور والحرارة وهما كونها مصدرا  باعتبار 

حركة الرياح وهطول هي أم الطاقات الموجودة على كوكب الأرض فهي المصدر الرئيس ل
  . رالأمطا

  .(6)﴾وَسخَ رَ لَ ُم  الشَمْسَ وَالْقَمرََ دَائِتَبُِْ وَسخَ رَ لَ ُم  الل بََْ وَالنهََِ َ﴿:قال تعالى: ثانيا  

إنّ الله جعـــل تســـخير الشـــمس لخدمـــه الموجـــودات،  إلـــى :(ه121:ت)ذهـــب الطوســـي
وتـدبير اللَّـه لمـا سـخره للعبـاد ظـاهر لكـل عاقـل متأمـل لا  منـافع الخلـق،لوذلل الشمس والقمـر 

ء في العمل على  مرور الشي :الدؤوب ،يمكنه الانصراف عنه إلا على وجه المعاندة والمكابرة
ـــــــى  ـــــــران (دائبـــــــين)عـــــــادة والمعن ـــــــق لايفت ـــــــافعهم والنبـــــــات فـــــــي صـــــــلاح الخل ويـــــــرّ  .(1)ومن

 :معنــى الــدؤب  الإنتفــاع بالشــمس والقمــر أمــر عظــيم وجعلهمــا دائِبَــيْنِ  نّ إ: (ه212:ت)الــرازي
نارتهمـا وتأثيرهمـا فـي  ء في العمل على عادة مطردة، مرور الشي ومعناه يـدأبان فـي سـيرهما وا 

فـإن الشـمس سـلطان النهـار والقمـر سـلطان الليـل  ؛إزالة الظلمة وفـي إصـلاح النبـات والحيـوان
 .(1)ولولاها لاختلت مصالح العالم ولولا الشمس لما حصلت الفصول الأربعة

الحياة   ةلشمس وهي طاقطاقات يبدأ من الل التسخيرة عملي نّ إ ،ويفهم من ذلك  
يختل توازن ودونها  ،الحياة متوقفة على هذه الطاقة وتسمى الطاقة الحيه نّ لإللموجودات؛ 

التسخير يعني قهر مخلوق لمخلوق؛ ليؤدي كل مهمته، فالليل والنهار والشمس ف العالم،
 .فالشمس جعلها مصدرا   للطاقة والقمر؛ كل له مهمة،

                                                
 . 61/611الشيرازي ،مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( (1
 .11:إبراهيم( (6
 .692/ 2الطوسي، : التبيان في تفسير القرآن: ينظر( (1
 .98/ 19الرازي،: مفاتيح الغيب: ينظر( (1
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 .(1)﴾الشَمْس  وَالْقَمرَ  بُح سْتَِ ٍ﴿:قال تعالى :ثالثا  

يحسب بهما الدهر : قال(  بُح سْتِ ٍالشَمْس  وَالقَْمرَ  )":هبقول( ه111:ت)الطبري فسرها   
هر ليلا والزمان لولا الليل والنهار، والشمس والقمر لم يدرك أحد كيف يحسب شيئا لو كان الد

   في تفسيره (ه1112:ت)يالبحرانذهب  بينما. (6)"كله كيف يحسب كله، كيف يحسب أونهارا  
ءٍ  عَنْ شَيْ  إِن  سَأَلْتَ : عَذَّبَان قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُ  :يُعَذَّبَانِ قُلْتُ هُمَا :قَالَ (  الشَمْس  وَالْقَمرَ  بحُ سْتِ ٍ)"

مِنْ نُورِ فَأَتْقِنْهُ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتاَنِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يَجْرِيَانِ بِأَمْرِهِ، مُطِيعَانِ لَهُ، ضَوْؤُهُمَا 
جواد  ذهبفيما . (1)"هَنَّمَ، فَإِذَا كَانَتِ الْقِيَامَةُ عَادَ إِلَى الْعَرْشِ نُورُهُمَامِنْ جَ  عَرْشِهِه وَجِرْمُهُمَا

ويجريان  الدقة الشمس والقمر يتعاقبان بنظام وحساب في غايه نّ أ :(ه1111:ت)مغنية
وتختلف الفصول وقوانين ثابتة وبهذا الانتظام تحفظ الحياة على الأرض  بانتظام كامل،

  .(1)الأوقاتوتعرف 
 .(5)﴾ ُذَا الشَمْس  كُوِّ َتْ﴿:قال تعالى:رابعا  

بينما  (.2)"سَوْدَاءَ مُظْلِمَة   تَصِيرُ : قَالَ " ( ذَُا الشمَْس  كُوِّ َتْ):هفي تفسير  (:ه169:ت)القمي فسرها
بمعنى الطي  :نتهاء، التكويرلإبتداء والإللشمس حقيقه من حيث ا نّ إ. الشيرازي مكارم ذهب

والجمع واللّف، فالشمس في وضعها الحالي عبارة عن كرة مشتعلة على هيئة غازية ملتهبة 
قد يصل ارتفاعها إلى مئات  سطحها بصورة شعلات هائلة محرقة وتتفجر الغازات على

الآلاف من الكيلو مترات ولو قدّر وضع الكرة الأرضية وسط شعلة منها، فإنّها تستحيل فورا  
ماد وكتلة من الغازات نهاية العالم، والاقتراب من يوم سيخمد ذلك اللهب المروع إلى ر 

 أيّد العلم الحديث هذه الحقيقة، وستجمع تلك الشعلات فيطفأ نور الشمس ويصغر جمها وقد

                                                
 . 5:الرحمن ( (1
عبـد الله بـن عبـد  : محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الاملـي، تحقيـق الطبـري :جامع البيان في تفسـير القـرآن( (6

 .62/28دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، لبنان، ،1المحسن التركي، ط،
مؤسسـه البعثـة، قـم ،إيـران، : ، النشـر1نبيـان بعثـت، ط، : البحرانـي هاشـم ابـن سـلمان، تحقيـق: البرهان في تفسير القرآن( (1

5/669. 
 .615/ 2مغنية، : تفسير الكاشف: ينظر( (1
 .  1:التكوير( (5
 . 6/112دار الكتاب، قم، إيران ،: ، النشر1طيب موسوي، ط، : القمي علي ابن إبراهيم، تحقيق: تفسير القمي( (2
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 نّ إ: (ه1191ت)ن عاشور ابويرّ . (1)الظلام والانطفاء بأنّ الشمس تسير تدريجيا  نحو
فساد جرمها  :التكويرف ،العالم المادي هذاإلى انتهاء اجل  ييؤدالطاقة الشمسية،  اختلال

 :ومن قولهم نظام سيرها، حيث يختل تركيبها فيختل لاختلاللتداخل ظاهرها في باطنها ب
ذا زال ضوء الشمس انكدرت النجوم كوّر العمامة إذا أدخل بعضها في بعض ولفّها،  نّ ؛لإوا 
 .(6)معظمها يستنير من انعكاس نور الشمس عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .112/ 19الشيرازي،مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( (1
 .165/ 11الدار التونسية، : ،النشر6الطاهر بن محمد، ط ، ابن عاشور  محمد : التحرير والتنوير: ينظر( (6
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 المبحث الثاني

 الطاقة الرياحية في القرآن الكريم
هي خلق من خلق الله تعالى لا يراها البشر،  الرياح التي تسبق المطر وتبُشر بالخير،

 جـل فـي عـلاه،تكون رحمة وتكـون عـذابا بـأمر خالقهـا ومـدبرها  ويرون أثرها ولكنهم يحسونها،
ووجــوب إخــلاص العبــادة لــه وحـــده لا  وهــي مــن أعظــم الآيــات الدالــة علــى عظمتـــه وقدرتــه،

وذكـــر  شــريك له؛ولــذا جـــاء فــي معــرض ذكـــر آيــات الله تعـــالى الدالــة علــى ربوبيتـــه وألوهيتــه،
 ولغـرض بيـان المطلـوب، .(1)﴾وَرَصْرُ  ِ الرِّ َىِ ُ آَ َىِتٌ لِقَىوْمٍ  َعْقِلُىو َ    ﴿:في قوله تعالى ،الرياح وتدبير ها

 :فإن المبحث ينقسم إلى  المطالب الاتية

 المطلب الأول
   على سطح الكرة الأرضية الرياحأصل ومنشأ 

تنشأ الريـاح بفعـل حـرارة الشـمس التـي تسـخّن الهـواء فيقـلّ ثقلـه ويرتفـع فـي الجـوّ ليأخـذ   
 مكانـه والريـاح لا تتـوزّع عشـوائيّا علـى سـطح الكـرة الأرضـيّة بـل تتبـع الهواء البارد الأكثر ثقلا  

ــه ــدأ الإنســان ،محكمــا   نظامــا   ككــلّ مخلوقــات اللّ ــذ القــر   منشــأ اكتشــاف الريــاح ب ن الخــامس من
حيـث تضـرب أشـعّة الشـمس الأرض عموديّـا  في المنـاطق الاسـتوائيّةعشر ولا يزال إلى اليوم 

هكذا تتولّد قريبا من هواء المناطق العالية الباردة، و يسخن الهواء ويرتفع في الجوّ ليحلّ مكانه 
والريــاح  خـطّ الاسـتواء الريـاح المنتظمـة الشـماليّة الشــرقيّة فـي نصـف الكـرة الأرضـيّة الشـمالي،

ـــي نصـــف الكـــرة الأرضـــيّة ا ـــة الشـــرقيّة ف ـــاطق المتوسّـــطة مـــن الكـــرة و  لجنـــوبيالجنوبيّ ـــي المن ف
فـي المنـاطق القطبيّـة تصـل إلـى الأرض  الأرضيّة تتحـوّل الريـاح الاسـتوائية إلـى ريـاح غربيّـة،

ــة مــن حــرارة الشــمس توجــد الريــاح الشــرقيّة وهــي الأعنــف علــى ســطح الأرض، وقــد  أقــلّ كمّيّ
بفعــل انتقـال الهـواء البـارد مــن تتولّـد هـذة الريـاح  كيلـومترا فــي السـاعة،151تصـل سـرعتها إلـى

ــــاطق القطبيّــــة إلــــى المنــــاطق المعتدلــــة والاســــتوائيّة مــــن الكــــرة الأرضــــية  وأمــــا العلــــم  .(6)المن
مـن طاقـة الشـمس % 2 الرياح شكل من أشكال الطاقة الشمسـية حـوالي إنّ فقد بين المعاصر 

                                                
 .5:الجاثية( (1
 . 85_81/ 1عدنان الشريف، : من علوم الأرض القرآنية: ينظر( 6)
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ـــى الأرض، ـــر متســـاوية المرســـلة إل ـــات غي ـــاطق  فضـــوء الشـــمس يســـقط بكمي ـــى من الأرض عل
إلـى طبقـات الجـو العليـا ويحـل  فإنـه يصـعد ؛المختلفة مما يجعل بعض أجزاء الجو أشد حـرارة

الأجزاء الأخرّ وحيث أن الهواء الدافئ أخف من الهواء البارد فانـه يصـعد إلـى طبقـات الجـو 
العليــا ويحــل محلــه الهــواء البــارد ولكــون ســطح الأرض مكــون مــن تضــاريس مختلفــة الارتفــاع 

الأشـعاع الشمســي بشـكل غيــر متسـاوٍ ممــا  التــي تقـوم بامتصــاص، مائيــة مختلفـة،ومسـطحات 
الهـواء التـي تتجلـى تسخين غير مساوٍ لسطح الكرة الأرضية فينشأ عنـه حركـة  ينتج عن ذلك،

فـي ه، كمـا مـن ايايـ عـدهاأشار القرآن الكريم إلى أهمية الرياح واثرهـا، و و  .(1)على شكل الرياح
 (.6)﴾آ َِرِ ِ أَ ْ   رْسََِ الرِّ َِ َوَمِِْ ﴿:قوله تعالى

 
 الثاني المطلب                         

  أنواع الريح والرياح في القرآن الكريم                  
    وفيه مقاصد

نواع المُختلفة من الرياح وقسـمها إلـى أنـواعٍ منهـا مـا حمـل البشـائر أرآن الكريم القذكر    
فلابـد مـن بيـان البحــث  ،وسـمها بــالريح أنـواع العــذاب التـي أهلكـت أقوامـا  ومنهـا حمـل  بـالخير،
 .  مقاصدعدّة عبر 
  الفرق بين الريح والرياح :المقصد الأول   
الـريح هـي التـي تحمـل الـدمار والخـراب والشـر ولشـدة قوتهـا واتصـال أجزائهـا لا يشـعر بهـا   "

منـازلهم، تـراهم قـد أصـيبوا بـالهلع  الناس، حتـى إذا مـا وصـلت إلـيهم ونسـفت قواعـدهم ودمـرت
والذعر، أما الرياح فهي النسيم العليل الحافل بالخير والبركة والهـدوء والمطـر والراحـة النفسـية 

تـأتي  .(1)"والطمأنينة القلبية، فتبارك اللّه الذي جعل للهواء جناحين جناح رحمة والآخر عذاب
كـة والبر  أمـا الريـاح فتـأتي بمعنـى الخيـر هـلاك،كلمـة الـريح فـي القـرآن غالبـا  بمعنـى التـدمير وال

يقـول كلمـا سـمع صـوت الهـواء ( وسـلم لّـه عليـه والـهصـلى ال)والمطر اللطيف لـذلك كـان النبـي

                                                
 .   11/ 1، دار المعرفة، بيروت، لبنان،1،السيد منصور، ط: طاقة الرياح وتطبيقاتها المختلفه( (1
 . 12:الروم( (6
، دارالمعرفــــة، بيــــروت، لبنــــان  1مــــروان وحيــــد شــــعبان، ط، : ي الحــــديثضــــوء الاكتشــــاف العلمــــ الإعجــــاز القرآنــــي فــــي ((1

1/111. 
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واء الرياح تجلـب الهـنّ لإ ؛أي اجعلها خيرا  وبركة (اللهم اجعلها  رياحا  ولا تجعلها ريحا  ) الشديد
تأتي بالخير تارة وبالشر  بينما الريح والبركات، بكل الخيراتالمنعش والمطر اللطيف المحمل 

فإنهـا  وعواصـف، كل ما يحمل الخراب والـدمار ومـا نـراه اليـوم مـن أعاصـير تجلب معهاتارة، 
علـى قـوم فإنـه سـيهلكهم ويـدمر بنـاءهم وعمـرانهم ويجعـل  هاسـلطجند من جنود اللّه تعالى إذا 

قصــص أقــوام عديــدين  خســائرهم هائلــة فــي الأرواح والممتلكــات وقــد روّ لنــا القــرآن الكــريم،
 .(1)والعواصف المدمرة أهلكوا بالريح الشديدة والأعاصير

 
 يمأنواع الرياح في القرآن الكر : المقصد الثاني  

ــدة عــن أنواعــا   ذكــر القــرآن الكــريموقــد  الريــاح بــأختلاف أنواعهــا، تختلــف الطاقــات المتول
لرياح، وجعل لكل واحد منها وظيفـه خاصـة بـه، وهـذا ممـا  يـدل علـى اخـتلاف لريح وا مختلفة

 . بيان القرآني لهذه الأنواعاليلي  فيماالطاقات المستحصلة منها، و 
  

وهي الرياح . (6)﴾  رْسََِ الرِّ َِ َ م تَشِّرَاتٍ وَلِب َِّ قَ ُم مِِّ  َهْمَتِ ِومِِْ آ َِرِ ِ أَ  ﴿:قال تعالى: الرياح المبشرات.1
ــالخير، ــم تهــب  ؛بصــلاح الأهويــة والأحــوال التــي تســبق المطــر وتبُشــر ب ــو ل فــإن الريــاح ل

رسال المطـر الـذي  ،لهذه الطاقة القدرة على التبشير بالخير نّ إ .(1)لظهر الوباء والفساد وا 
 .  يعمل على تنقية الهواء من الغبار واصلاحه

       
ويقصد بها الرياح المسؤولة، التي تحمـل . (1)﴾وَالنَِشِرَاتِ نَشْر ا﴿:قال تعالى :الرياح الناشرات.6

ممـا يـدل إن  .(5)السحب في الفضاء وحمل كُل نوعٍ من السُـحب فـي مكانـه بطبقـات الجـو
 . على نقل السحب المحملة بالماء إلى  الأرض الميتة كامنهطاقة في الرياح 

  

                                                
 .12_ 12/ 5، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 6العبيدي، خالد، ط،: الرياح والسحاب والمياه والبحار: ينظر( (1
 . 12:الروم( (6
 . 112/ 65الرازي،  : التفسير الكبير: ينظر( (1
 . 1:المرسلات( (1
 .   189/ 2مغنية، : تفسير الكاشف: ينظر( (5
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علـى إثـارة التراب وتعمـل  تذرو هي التي .(1)﴾وَالَّ ا ُ َِتِ ذَ ْو ا﴿:قال تعالى: الرياح الذاريات.1
للطاقــة الرياحيــة تــأثيرات إيجابيــة منهــا اثــارة الغبــار الــذي يعمــل علــى و  .(6)الغبــارالأتربــة و 

 .  القضاء على الفيروسات والحشرات الضارة
مـن  بـالخير هي التي  .(1)﴾وَأَ ْسَلْنَِ الرِّ َِ َ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَِ مَِِ السَمَِءِ مَِء ﴿:قال تعالى: الرياح اللواقح.1

الســـحاب ليمتلـــىء بالمــــاء كمـــا تلقـــح الـــزروع لتعطــــي التــــي تلقـــح  ،إنشـــاء ســـحاب مـــاطر
تلقــيح الســحاب لإنــزال المطــر وتلقــيح ممــا يــدل إن لهــذا الطاقــة القــدرة علــى  .(1)الحبــوب

 .النبات لإخراج الثمر
  أنواع الريح في القرآن الكريم: المقصد الثالث

 :  للأمم ضمن أمثلة منهاذكر القرآن الكريم الريح وما تحمل من العذاب والهلاك   
وَفيِ عَِدٍ  ُذْ أَ ْسَلْنَِ علََبهُْم  الرِّ حَ الْعَقبِمَ وأََمَِ عَِدٌ فَأُهْلِ ُوا برُُ حٍ صرَْصرٍَ ﴿:قال تعالى: الريح الصرصر.1

الريح  هيو هي لونُ من ألوان العذاب التي أهلك الله تعالى فيها قوم عاد  .(5)﴾عَِرِبَةٍ
والتي  فالبرد نوع من أنواع الطاقة الكامنه في الريح، .(2)العاصفة الباردة، القاتلة ببردها

 .رلها القدرة على تدمير المدن وقلع الأشجا
هي التي عقمت عن أن تأتي .(2)﴾وَفِي عَِدٍ  ُذْ أَ ْسَلْنَِ عَلَبْهُم  الرِّ حَ الْعَقِبمَ﴿:قال تعالى :الريح العقيم.2

مـن تنشـئة سـحاب أو تلقـيح شـجر أو تذريـة طعـام أو نفـع حيـوان فهـي كـالمرأة تأتي بخيـر 
طاقــة  تُعــد .(8)لهــلاك قــوم عــاد ارســلها الله، الممنوعــة عــن الــولادة إذ هــي ريــح الإهــلاك،

 .  ها تدمر كل شينّ الريح العقيمة، منتهى القوة المدمرة  ولاينتفع  بها،لأ
  

                                                
 .  1:الذاريات( (1
 .2/  62ابن عاشور،: التحرير والتنوير: ينظر( (6
 .66:الحجر( (1
ــاء التــراث العربــي، بيــروت : ، النشــر1البيضــاوي، عبــد الله بــن عمــر،ط،: أنــوار التنزيــل وأســرار التاويــل: ينظــر( (1 دار إحي

  .1/619،لبنان، 
 . 2:الحاقة ( (5
 . 1162/ 15دار الفكر العربي، لبنان، بيروت،  : ، النشر1الخطيب، عبد الكريم، ط،: التفسير القرآني للقران:ينظر( (2
 . 11:الذاريات( (2
 . 611/ 9الطبرسي،: مجمع البيان في تفسير القرآن: ينظر( (8
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ة  أُخْرَىٰ فَب رْسََِ عَلَبْ ُمْ قَِصِفًِ مَِِّ الرِّ حُ فَب غْرُقَ ُم بُمَِ  أَمِنتُمْ﴿:قال تعالى: الريح القاصف.3 أَ    عِبدَكُمْ فِب ِ رَِ َ

لها صوت شديد مـزعج كأنهـا التى يكون  ،هي الريح القوية التي تُقلب أمواج البحر .(1)﴾كَفَرْرُمْ
وتكســرها وكــل مــا يقــف فــى   ء إلا قصــفته فتهــز الــدوح لا تمــر بشــي يتنكســر وهــ تنقصــف أي

قصـف نـوع مـن فال .(6)سبيلها تكسره، ويترتب علـى قصـفها الفلـك وشـراعها أن تغـرق بمـن فيهـا
ترضــها بســبب قوتهــا والتــي لهــا القــوة والقــدرة علــى تــدمير كــل شــي يع ،أنــواع الطاقــة المــدمرة

 .وشددتها
 
ســرعة  :العصــف ،القويــة المــدمرةهــي .(1)﴾فَِلْعَِصِىىفَِتِ عَصْىىفًِ﴿:قــال تعــالى: الــريح العاصــف.1

 .(1)وعصف الرياح أي سرعة هبوبها وسرعة سيرها إلى ما أرسلت إليه ،السير
 
 

 الثالث المطلب
 الرياح مصادر

      : نذكر منها العلم الحديث لابد من وجود مصادر للرياح أشار   
والمسـطحات المائيـة، مثـل خـتلاف درجـات الحـرارة بـين اليابسـة بسبب ا :نسيم البر والبحر .1

الــذي يولــد ريــاح تنتقــل مــن ، التــي تولــد أخــتلاف فــي الضــغط الجــوي، البحــار والمحيطــات
 .  وبالعكس ليلا  وتسمى نسيم البر ،البحر إلى اليابسة نهارا  تسمى نسيم البحر

ثابتــة تقريبــا  علــى طــوال الســنة  لكــل منــاطق الأرض هنالــك ريــاح مختلفــة، :الريـاح المحليــة .2
 .(5)تتولد بسبب حركه الكرة الأرضية وأختلاف التضاريس

 

                                                
 . 29:الأسراء( (1
 .1161/ 8أبو زهرة، : زهرة التفاسير: ينظر( (6
 . 6:المرسلات( (1
 .112/ 61،الطباطبائي: تفسير الميزان :ينظر( (1
 . 62/ 1الفهداوي،: محاضرات في الطاقة  المتجددة: ظرين( (5
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 الرابع المطلب
 والروايات في القرآن الكريم منافع الرياح

   منافع الرياح في القرآن الكريم :المقصد الأول  
، وقد الإنسانوخاصه  تنتفع بها الموجودات التي الكونية عد الرياح طاقة من الطاقاتتُ  

 : ذكر منها القرآن الكريم مايلي
   

الأَ ضَْ   وَالل    ال َِّي أَ ْسَََ الرِّ َِ َ فَتُثيِر  سحََِب ِ فَس قْنَِه   لُقَ بَلَدٍ مبَِّتٍ فَأَهْببَْنَِ بُ ِ﴿:قال تعالى :تكوين السحاب.1

 في نزول قطراتو  منافع الطاقة الرياحية، هي التي تثير حركة السحب، نّ إ .(1)﴾عْدَ مَوْرهَِِبَ
ما. (6)، ثمّ في حياة الأرض الميتةالمطر الباعثة للحياة العلم المعاصر فإن  في معطيات وا 

ها نّ لإ ؛هواء ولاترّكإدقيقة ه أجزاؤ ، عبارة عن ماء موجود في الهواء :تكوين السحاب
ويتكاثف هذا البخار ويظهر بصورة سحاب ويمكن  الغازيوتسمى البخار  لاتعكس الضوء
الرياح ترفع هذا البخار  الأجزاء الدقيقة خفيفة يحملها الهواء لخفتها،ه هذ ،أن تراه العين

 ،على هيئة سحابخفض درجة الحرارة ويتكاثف البخار الجو العليا حيث تن طبقاتإلى 
تموت الأرض ومن عليها؛ فالرياح هي وبفقدها وهدرها  للرياح منافع عظيمة لأهل الأرض
 .(1)سبب الغيث المبارك بأمر الله تعالى

 
الْتَحْرُ هَت ق  ُذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَ َِْ بُهُم بُرُ حٍ طَبِّتةٍَ ﴿:قال تعالى :تكوين الأمواج .6 ه وَ ال َِّي   سَبِّر كُمْ فِي الْتَرِّ وَ

رْهَِ  لوجود  على الأمواج، تكون الرياح ف .(1)﴾ ُ حٌ عَِصِ ٌ وَجَِءَه م  الْمَوْج  مِِ كَُ  مَ َِ ٍوَفَرُه واْ بُهَِ جَِءَ
 هـــذه مـــن ضـــمنو إلـــى ثلاثــة مـــؤثرات  والأمــواج يعـــود ســـببها علاقــة بـــين الريـــاح والأمـــواج،

 ؛عنــدما تســكن الريــاح فــي المنــاطق الأســتوائية المعروفــة بمنــاطق الركــود ،المــؤثرات الريــاح
 .(5)المنطقة هالضغط الجوي في هذ انخفاضبسبب  ؛الموج ينعدم هناك فإنّ 

                                                
 . 9:فاطر( (1
 .11/11الشيرازي، مكارم :تفسير الأمثل: ينظر( 1)
 .1/52، مكتبة الأحباب، دمشق، سوريا،  1سمير عبد الحليم، ط،: الموسوعه العلمية في الإعجاز القرآني: ينظر (1)

 .66:يونس( (1
 .  1/21سمير عبد الحليم، : از القرآنيالموسوعه العلمية في الإعج: ينظر( (5



 

                                            الطاقات الكونية وسبل استثمارها                                        الفصل الاول 

 ~31 ~ 
 

الرياح من أهم وسائل  تعد .(1)﴾وَأَ سَْلْنَِ الرِّ َِ َ لَوَاقِحَ﴿:قال تعالى :والسحابتلقيح النبات .3
حيث يحمل الهواء حبوب اللقاح من النبات لمذكر إلى المؤنث ليتم الإخصاب  تلقيح النبات،
الرياح طاقة تلقح السحب ف ،ضرورية بل محتومة في كثير من النباتات المعروفةوهذه العملية 

بأمر الله تعالى فينزل الماء، وتلقح الزرع والشجر فيهتز خضرا مثمرا، وتنقل البذور من أرض 
هذه الطاقة فإنه  واستثمارها عدم استغلال فإنّ  ،اكتست خضرة إلى أرض حتى إذا سُقيت

مهما عمل البشر وبكل إمكانياتهم فهم ف يؤدي إلى هلاك الموجودات على سطح الأرض،
في أخضر بأنواع النبات  تمتد مد الناظرين بساطا   التي صحارّالأعجز من أن يزرعوا 

ورد  فقد .(6)مشارق الأرض ومغاربها، ولكن الرياح تفعل ذلك بأمر الله تعالى وقدرته وتدبير
نعم الريح الجنوب، تكسر البرد عن المساكين، ) :قال( عليه السلام)الصادق  ماملإا عن

إلى تلاقح  يشير ولفظ لواقح هنا  " :وأما تلقيح السحاب (.1)(وتلقح الشجر، وتسيل الأودية
السحاب، أي أن التلقيح هنا بين قطيرات وقطيرات أو بين سحاب وسحاب وهذا هو ما يؤكد 

للمطر دورة   نّ سياق الآية من نزول الماء نتيجة لتلقيح السحب، واثبت العلم  المعاصر، إ
 .(1)"مائية تبدأ بتبخر المياه من سطح الأرض والبحر ثم تعود إليه ثانية

 
 ُ   َشَأْ   سْ ُِِ الرِّ حَ فَبظَْلَلَِْ  َوَاكِدَ عَلقَ ظهَرُْهِ  ُ َ فيِ ذلَِكَ لَآ َِتٍ ل  َُ  صَتَِ ٍ ﴿:قال تعالى :السفن تحريك.1

يشأ الله يسكن الريح فتبقى السفن راكدة واقفة على ظهر الماء لا يبرحن  أي إنّ . (5)﴾شَ ُو 
لم تجر الريح لوقفت السفينة في البحر و  ء فلو لم تجي ماء البحر يكون راكدا  نّ ؛ لإمن المكان

 فالله سبحانه جعل الريح سببا لجريها فيه وجعل هبوبها في الجهة التي تسير إليها السفينة،
بالغرق في الماء عقوبة  صفة فيهلك السفن وأهلهاولويسكن الريح أو أن يشأ يجعل الريح عا

 (.2)لهم بما كسبوا من المعاصي

                                                
 . 66:الحجر( (1
 .12/ 1دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان،: ،النشر1السيد، ط،الجميلي : الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: ينظر( (6

 .2/ 52، مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان،1المجلسي محمد باقر، ط، : بحار الأنوار(1) 
 .1/19الفيومي، : الإعجاز العلمي في القرآن الكريم(1) 
 .11:الشورّ(5) 
 .19/ 9الطبرسي، : مجمع البيان في تفسير القرآن: ينظر( (2
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قال  لذا .وسرورا   تفض على النفوس فرحا   رحمة من الله تعالى يرحم بها عباده الرياح .5
 الرياح المبشرة بالمطر وما يبثه من حياء .(1)﴾شرْ ا بَبَِْ  دََيْ  َهْمَتِ ِوَه وَ ال َِّي أَ ْسَََ الرِّ َِ َ ب ﴿:تعالى

ما  من جداول  بما ينشئهوالحياة على هذه الأرض كلها تعيش على ماء المطر إما مباشرة، وا 
وأنهار على سطح الأرض ومن ينابيع وعيون وآبار من المياه الجوفية المتسربة إلى باطن 

الذين يعيشون مباشرة على المطر هم الذين يدركون رحمة اللّه الممثلة فيه  الأرض منه،
ترقبون إدراكا صحيحا  كاملا ، ويتطلعون إليه شاعرين بأن حياتهم كلها متوقفة عليه، وهم ي

 (.6)ويستبشرون بها ويحسون فيها رحمة اللّه الرياح التي يعرفونها تسوق السحب،

 
 :(عليهم السلام)منافع الرياح والريح في روايات أهل البيت :المقصد الثاني

 :ويمكن بيانها على النحو الاتي
عليهم، ويذل بها ، فتبشرهم بالخير وتدخل السرور هد الريح جند من جنود يعز بها أولياءعّ تُ .1

صلى )قال رسول الله ( عليه السلام)عن أمير المؤمنين فيرسلها عذابا  لهم، فقد ورد ه أعداء
نها لواقح، فاسألوا الله من ، فإنها بُ لا تسبوا الريح) :(وسلم الله عليه وآله نها نذر، وا  شر، وا 

بالمطر وغيره، أو  للبشارةخيرها وتعوذوا به من شرها أي إنها مأمورة مبعوثة بأمر الله إما 
 لاينفعكم بل يضركم، ، فسبها باطلشجار،أو لسوق السحب إلى الأقطارلقاح الأل للانذار أو
 (.1)(ويصرف شرها عنكم ، الذي بعثها ليجعلها نافعة لكمفاسألوا الله

لهـــم، ة ســـخرها لعبـــادة فتكـــون رحمـــ ةآيـــات الله تقـــع تحـــت إرادة ومشـــيئمـــن ة يـــآ عـــد الـــريحتُ .2
عـــذابا  يســـلطها علـــى مـــن يشـــاء مـــن أعدائـــه، فقـــد ورد عـــن أبـــي  بهـــا اقوامـــا  فتكـــون ويعـــذب
 إنّ : لجنـوب، والصـبا، والـدبور، وقلـت لـهالشـمال، وا: عـن الريـاح الأربـع):(عليـه السـلام)جعفر

وجــل جنــودا  مــن  إن لله عــز: النــاس يــذكرون أن الشــمال مــن الجنــة والجنــوب مــن النــار، فقــال
 (.1)...(،ممن عصاه رياح يعذب بها من يشاء

عد الرياح آيات باهرة ومعجزات قاهرة، تبهر العقول، وتملك النفوس وتخوف العبـاد وتقهـر تُ .3
ب وأربـع الرياح ثمان أربـع منهـا عـذا) :(وسلم والهصلى الله عليه )فقد ورد عن النبي الأقوياء،

                                                
 .18:الفرقان ((1
 .6521/ 5دار الشروق، القاهرة، مصر، : ، النشر15قطب سيد، ط، : في ظلال القرآن: ينظر( (6
 .52/11المجلسي،: بحار الأنوار( (1
 .52/16المصدر نفسه، ((1
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الناشـرات : منهـاالعاصـف والصرصـر والعقـيم والقاصـف، والرحمـة : منها رحمة، فالعذاب منهـا
والمبشــرات والمرســلات والــذاريات فيرســل الله المرســلات فتثيــر الســحاب، ثــم يرســل المبشــرات 
ــذاريات فتحمــل الســحاب فتــدر كمــا تــدر اللقحــة، ثــم تمطــر وهــن  فــتلقح الســحاب، ثــم يرســل ال

 .(1)(اللواقح ثم يرسل الناشرات فتنشر ما أراد
 

   الخامس المطلب
 رياح في القرآن الكريملل صور الاستثمار والتوظيف

سجل القرآن الكريم  ،يات الله في إهلاك قوم عادآمن ة الريح آي :الصورة الأولى  
كان قوم عاد أعظم أهل زمانهم  فقد لقوم عاد دقيقا  للغاية حتى ينتبه من يأتي بعدهم، وصفا  

في قوة الأجسام والطول والشدة حيث كانوا عمالقة أقوياء، فإنهم لم يستغلوا هذه الطاقات التي 
وَفيِ عَِدٍ  ذُْ أَ ْسَلْنَِ عَلَبهُْم  الرِّ حَ الْعَقبِمَ مَِ رَََّ   مِِ شَيْءٍ أَرتَْ ﴿:قال تعالى فاهلكوا بريحٍ عقيم، ،أعطيت لهم

  :لبيان عظمته وقدرته تعالى فقد جعل الريح عذابا  وهي الريح العقيم. (6)﴾ ُلا  جَعَلَتْ   كَِلرَمِبمُ عَلَبْ ِ
وتلقيح التي عقمت وامتنعت من أن يأتي بفائدة مطلوبة لهم من فوائد الرياح كتنشئة سحاب أ

نما أثرها الإهلاكحيوان أو تشجر أوتذرية طعام أو نفع    فجعلتهم كالرميم، صفية هواء، وا 
، هلاك الله تعالى قوم عاد بالريحوا(. 1) ظم البالي السحيقالهالك البالي كالع  الشي: والرميم

(1)...(وأهلكت عاد بالدبور) :(وسلم صلى الله عليه وآله)فقد وورد عن النبي 
.
 

الريح أحد أسباب التمكين من النصر للمسلمين في غزوة طاقة  تُعد: الصورة الثانية
يح ِ وجَ ن ود ا لَمْ  َِ أَ ُّهَِ ال َِّ َِ آمََن وا اذْكرُ وا نِعْمةََ اللهُ عَلَبْ ُمْ  ُذْ جَِءَ رْ ُمْ ج ن ودٌ فَأَ ْسَلْنَِ علََبهُْمْ  ُ﴿:قال تعالى، الأحزاب

يح في أعسر موقف أحاط بالر  (صلى الله عليه واله وسلم)الله  نصر رسول .(5)﴾ررََوْهَِ
ر الله تعالى أعظم طاقة وهي بالمسلمين، فقد سخّ  ةوالرف ةذلك هو محلّ المن لإنّ بالمسلمين، 

في عيونهم وماجت الخيل  ريح الصّبا وكانت باردة وقلعت الأوتاد والأطناب وسفت التراب

                                                
 .52/61المجلسي ،: بحار الأنوار ((1

 .16:الذاريات(6) 
 .18/181الطباطبائي ،: تفسير الميزان: ينظر (1)

 .52/11المجلسي،: بحار الأنوار(1) 
 .9:الأحزاب(5) 
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بلهم وشائهم، وكانت وسيلة إلقاء الرعب في بعضها في  بعض وهلك كثير من خيلهم وا 
 .(6)...(نصرت بالصبا) وشهد النبي بذلك عندما قال . (1)نفوسهم

 

   السادس المطلب                                     
 الآيات الدالة على الطاقة الرياحية وبعدها التفسيري

 :لبيان ذلك من خلال الآيات الاتية

م تَشِّرَاتٍ وَلِب َِّ قَ ُمْ مِِْ  َهْمَتِ ِ وَلِتَجْرُيَ الْفُلْك  بُأَمْرُهِ وَلِتَتْتَغُوا مِِْ فَضْلِ ِ وَمِِْ آ َِرِ ِ أَ ْ   رْسََِ الرِّ َِ َ ﴿:قال تعالى: ولا  أ

 .(1)﴾وَلَعَل  ُمْ رَشْ ُر و َ
  قال (عليه السلام)عن الصادق ،هفي تفسير  (:ه1191:ت)،الكاشاني الفيض ذهب

ياحَ :") المنافع (  وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ )بالمطر  رياح الرَّحمة مُبَشِّراتٍ (  وَمِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّ
محمد يرّ بينما  .(1)ريعني تجارة البح ( مِنْ فَضْلِهِ  وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا)التابعة لها 
 الرياح طاقة من الطاقات الكونية التي ذكرها القرآن الكريم،أنّ  :(ه1111:ت)،جواد مغنية

ثار السحاب الذي  يبشر آمنها،  للرياح فوائد كثيرةو  على وجودهارسال الرياح دليل  نّ وا  
وغير ذلك مما  ،تحمل الأقوات من بلد إلى بلد ماءوجريان السفن على متن ال الناس بالخير،

 على وجه الأرض ونتن، ،فت الريح ثلاثة أيام لفسد كل شيءك لو) مام الصادقلإإليه اشار أ
فهي بمنزله الروح  ،سد وتدفع الفساد عن كل شي وتطيبهتذب وتف الريح بمنزله المروحه، نّ لإ

 أحسن الخالقين بإن الله سبحانه وتعالى،فتبارك الله  ....(اذا خرجت من البدن نتن وتغير
ع وتدفع بكل قطعه بأمرة إلى قط هثم تقسم السماء،فتحرك السحاب وتنشر في  يرسل الرياح

الله فإذا وصلت اليه خرج الماء من السحابة وتساقط على البلد ه رادإلى البلد الذي إ

                                                
 .52/11ابن عاشور،: التحرير والتنوير: ينظر(1) 
 .52/11المجلسي،: بحار الأنوار (6)
 .12:الروم( (1
 .115/ 1مكتبة الصدر، طهران ، إيران ،: ، النشر6الكاشاني الفيض، تصحيح، حسن الأعلمي، ط، : تفسير الصافي( (1
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في هذه الأية  يةالرياح الطاقة ةنعم نّ إ إلى :(ه1119:ت) الشعراوي ذهب فيما .(1)المقصود
فإرسال الرياح وحدها نعمة وتبشيرها  على العباد؛ المباركة وهي نعم خمسة من نعم الله

   .(6)كله نعمة على هذا ثم الشكر بتغاء من فضل الله نعمةلأبالمطر نعمة وأجراء الفلك نعمة و 
من آية نّ الرياح إ ،فيها عدة دلالات الدلالة الأولىنّ الطاقة الرياحية ، إويفهم من ذلك

 فيها أحياء الاستفادة من هذه الآية السماوية تدل على وجوده وثالثا   يات لله وثانيا  آ
ما تحتاجه الخلائق من متطلبات  الخالق بخلقه وتهيئهة للموجودات ويدل ذلك على عناي

ندرست الموجودات وعمليه نمو الحياة  انقطعت و لأ ؛ةهذه النعملا كمال مسير الحياة لو لأ
مصدر للطاقة ونقل السحاب الذي اليوم فهي تُعد  ها كل شيء،نّ لإ ؛تتوقف على نعمة الرياح

   .يحمل الغيوم ويستفاد منها المطر كل هذا بفضل الرياح
نْتُمْ لَ  بُخَِزُنََِ﴿:ىقال تعال: ثانيا   نْزَلْنَِ مَِِ السَمَِءِ مَِء  فَأَسْقَبْنَِكُم وه  وَمَِ أَ  .(1)﴾وَأَ ْسَلْنَِ الرِّ َِ َ لَوَاقِحَ فَأَ

(   ْسَلْنَِ الرِّ ِ َ لَواقحَِ) فِي قَوْلِه ( عليه السلام)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ " (:169:ت)ه ذهب القمي في تفسير   

لهذه الطاقة القدرة  نّ إإلى  :(ه1191)ابن عاشوريرّ بينما  .(1)قال التي تلقح الأشجار
الرياح هي التي تلقح السحاب بالماء بتوجيه عمل الحرارة والبرودة فستفادة في تلقيح، الإو 

وأنها  فينشأ عن ذلك البخار الذي يصير ماء في الجو ثم ينزل مطرا على الأرض، ؛متعاقبين
الشجر الذكر فتصلح ثمرته أو تلقح الشجر ذي الثمرة بأن تنقل إلى نوره غبرة دقيقة من نور 

 .(5) تثبت
تعمل على  إذ الدور الهام في عملية تلقيح النباتات،و  القدرة للرياح نّ أ ،ويبدو للبحث

اللقاح المُختلفة إلى أعضاء التأنيث في الأزهار، لتتم بذلك عملية الإخصاب حبوب  حمل
وللرياح دورا  في تلقيح  التي يتمخض عنها في نهاية المطاف إنتاج ما لذّ وطاب من الثمار،

                                                
 .151_  119/ 2دار الكتب الإسلامي، قم، إيران، : ، النشر1مغنية محمد جواد، ط،: الكاشف تفسير : ينظر( (1
 .11511_  11199/ 18الشعراوي، : تفسير الشعراوي  :ينظر( (6
 .66:الحجر( (1
   . 1/125القمي، : تفسير القمي( (1
 .   11/ 11ابن عاشور،: التحرير والتنوير: ينظر( (5
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اء بتوجيه عمل الحرارة والبرودة متعاقبين فينشأ عن ذلك البخار الذي يصير مالسحاب بالماء 
 .على الأرض في الجو ثم ينزل مطرا  

 .( 1)﴾هَِ شَهْرٌ وَ َوَاه هَِ شَهْرٌوَلِس لَبْمَِ َ الرِّ حَ غُد وُّ﴿:قال تعالى :ثالثا  
كانت الريح ، (عليه السلام)مام الصادق لإعن ا(:"ه169:ت) هذهب القمي في تفسير 

           فيما .(6)"شهر كرسي سليمان فتسير به في الغداة مسيرة شهر وبالعشي مسيرة تحمل
إنّ تسخير هذه الطاقة، لتكون معجزة خارقة للعادة  إلى (:ه1116:ت)الطباطبائييرّ 

تسخرها لسليمان ومسير غدو تلك الريح وهو أول النهار إلى الظهر ومسير شهر للانبياء، و 
مسير مسير شهر أي أنها تسير في يوم  يح وهو من الظهر إلى آخر النهارورواح تلك الر 

 .(1)شهرين

الْأَ ْضُ﴿:قال تعالى: رابعا    .(1)﴾وَرَصْرُ  ِ الرِّ َِ ُ وَالسَحَِبُ الْم سَخ رُ بَبَِْ السَمَِءِ وَ
ــرّ الفــيض الكاشــاني فــي تفســير  ــ" :(ه1191:ت) هي ي  المربيــة لحبــوبكم  احِ تَصْــرِيفِ الرِّ

محمـــــــد رشـــــــيد يـــــــرّ بينمـــــــا  .(5)"لثمـــــــاركم النافيـــــــة لركـــــــود الهـــــــواء والإقتـــــــار عـــــــنكم المبلّغـــــــة
رادة ووفـــق لإتـــدبيرها وتوجيههـــا علــى حســـب ا  هـــذه الطاقــة تصـــريف نّ إ: (ه1151:ت)رضــا

ربـع وتـارة تـأتي نكبـاء بـين بـين الأحـدّ الجهـات أغلـب مـن الأفهـي تهـب فـي ، ةالإلهي الحكمة
واذا أي تهب من كل ناحية، ومنها العقيم ومنها الملقحة للنبات وللسـحاب  وقد تكون متناوحة،

وكــل  هبـت حــارة فــي بعــض الامـاكن والاوقــات فهــي تهــب عقــب ذلـك لطيفــة الحــرارة أو بــاردة،
ذهــــب فيمــــا  .(2)ورحمـــة مــــدبرها ذلـــك يجــــري علــــى ســـنة حكيمــــة تــــدل علـــى وحــــدة مصــــدرها،

" ، ورعايتـه وحمايتـه إلـى أن  تسـخير هـذه الطاقـة  لخدمـه الإنسـان :(ه1116:ت)الطباطبائي 
 فالتصريف الرياح وهو توجيهها من جانب إلى جانب بعوامل طبيعية مختلفة والأغلب فيها 

 
                                                

 .16:سبا( (1
 . 199/ 6القمي، : تفسير القمي( (6
 .121/ 12الطباطبائي،: تفسير الميزان :ينظر( (1
 . 121:البقرة( (1
 .1/618الكاشاني،: تفسير الصافي( (5
  . 6/26دار المعرفة ، بيروت، لبنان، : ، النشر1رضا محمد رشيد، ط،: تفسير المنار: ينظر( (2
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أن الأشعة النورية الواقعة على الهواء من الشمس تتبدل حـرارة فيـه فيعرضـه اللطافـة والخفـة ؛ 
افـات البخاريــة والعفونـات المتصـاعدة، وسـوق السـحب المــاطرة ومنفعـة تلقـيح النبـات ودفـع الكث

 .(1) "وغيرها ففيه حياة النبات والحيوان والإنسان
 .(6)﴾ ُن ي لَأَجُد   ُ حَ   وس  َ لَوْلاَ أَ  رُفَنِّد و ُ﴿: قال تعالى: خامسا  

نفس  في،لاسيما بث الأمل والتفاؤل خصائص الرياح من نّ إإلى : (ه212:ت)يرّ الرازي   
وقيل ثمانون  وقيل عشرة أيام مسيرة ثمانية أيام وقدر المسافة ،(عليه السلام)النبي يعقوب

تلك الرائحة إليه فهبت ريح فصفقت القميص ففاحت روائح الجنة في الدنيا  وصلت فرسخا  
أنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا  (عليه السلام)واتصلت بيعقوب فوجد ريح الجنة فعلم 

أنّ يعقوب شم رائحة القميص من ، محمد مغنية فيما ذهب .(1)ما كان من ذلك القميص
ن المسافة بين ا  مكان بعيد وبمجرد إن تحرك الركب من مكانه وقبل إن يتجاوز أرض مصر و 

القميص حقيقة وعشرة، ويعقوب وجد ريح أ يعقوب وحامل القميص كانت مسيرة ثمانية أيام 
على الرغم من بعد المسافة عنه وغير بعيد أن يكون الريح كناية عن الحدس المصيب الذي 
يقع للإنسان في بعض الأحيان بخاصة لأهل القلوب الطيبة الصافية، إنّ يعقوب قد أحس 

 .(1)قلبه بدنو اللقاء فعبّر عنه بريح يوسف

أوصـل تلـك  ه،إنمميزة عن غيـرة مـن سـائر البشـر ةلكل إنسان رائح نّ إ ،من ذلك ويبدو 
ر وصـول الرائحــة إليـه مــن هـذه المســافة البعيـدة أمــ ئحـة إليــه علـى ســبيل إظهـار المعجــزاتالرا

   .(عليه السلام)عظيمة حصلت ليعقوب   مناقض للعادة، فيكون معجزة
 

 
 

                                                
 . 115/ 1الطباطبائي،: تفسير الميزان: ظرين( (1
 . 91:يوسف ( (6
.512/ 18الرازي، : التفسير الكبير: ينظر( (1
 . 1/155مغنية، : تفسير الكاشف: ينظر( (1
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 المبحث الثالث
 الطاقة المائية في القرآن الكريم

ومادتها الأولى، وحاجة أساسية وضرورية لكل كائن حي على الماء مصدر الحياة 
 فهو سائل الحياة الأول .(1)﴾وَجَعلَْنَِ مَِِ الْمَِءِ كَََُّ شيَْءٍ هَيٍَّ﴿:كما ورد في قوله تعالى وجه البسيطة،

ويعد  نعمة من الله تهب الحياة وتديمها وتطهر البشر والأرض، إذ يعد، أهمية قصوّوله 
على المستوّ  سواء   من المصادر التي يحتاج إليها البشر في حياتهم اليومية، اساسيا   مصدرا  

، أو لمنافعها المتعددة في مختلف جوانب الحياة الفردي حيث تستعمل للشرب وحفظ الذات

  .ويمكن بيان المبحث عبر المطالب الاتية

 المطلب الأول
   اءـــــــــــــــأ المـــــــل ومنشـــــــــأص

 .بينت أصل الماء على سطح الكرة الأرضية هناك العديد من النظريات   
هناك تيّـارات الفضاء الخارجي، وتفيد بإنّ  من الماء أتى إلى الأرض نّ بإ": ونيةنظرية الكال.1

مـــن الأشـــعة الكونيـــة تتحـــرك دائمـــا فـــي الفضـــاء الكـــوني مكوّنـــة مـــن جســـيمات ذات طاقـــة 
أي علـى البروتونـات لـدّ حركـة كوكـب  الهيـدروجينتحتـوي علـى نـوّ ذرات  ضخمة جـدا ،

تختـــرق هــــذه البروتونـــات جــــوّ الأرض  الأرض أثنـــاء دورانــــه حـــول نفســــه وحـــول الشّــــمس،
 وتحصــل علــى الإلكترونــات الضّــرورية وتتشــكل ذرة الهيــدروجين حيــث تتفاعــل مباشــرة مــع

ـــات ـــي ظـــلّ درجـــات حـــرارة منخ الأوكســـجين مشـــكّلة جزيئ فضـــة، علـــى ارتفاعـــات كبيـــرة وف
تتكـاثف علـى جسـيمات مـن الغبــار الكـوني مكوّنـة سـحبا  فضّــية، حيـث يعتقـد العلمـاء أيضــا 
بأنّ الماء المتشكل بهذه الطريقة خلال التاريخ الطويل الّـذي مـرّت بـه الكـرة الأرضـية أثنـاء 

 فقــد القـرآن الكــريموأمــا  .(6) "ء المحيطــات كافّـة علــى ســطح هـذه الأرض تشـكّلها يكفــي لمـل
ســبحانه أنــزل مــن السّــماء المــاء  أنّــه، و تبــاع هــذه النظريــةاإلــى مثــل هــذه المعطيــات و شــار أ
كمـا  ،ذكر مادّة الماء منكرة دون تعريف ليدلّ على أنّ عموم جنس الماء نـزل مـن السـماءو 

                                                
 . 11:الأنبياء( (1
 .1/111أحمد يوسف، : مؤسوعه الإعجاز العلمي في القران الكريم والسنه المطهرة ( (6
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نْزَلَ مَِِ ﴿:تعـالى قوله في أشار  أَ أَخْرَجَ بُى ِ مِىَِ   السَىمِءِ مىِء  فَى   ال َِّي جَعَََ لَ ُم  الْأَ ْضَ فِراشًِ وَ السَمِءَ بُنِء  وَ

  .(1) ﴾الث مَراتِ
الواقعة بـين نـواة الأرض  بأنّ الصّخور المكوّنة للطبقة"ترّ هذه النظرية : الأرضية نظريةال.2

كانت تنصهر في بعض المواقع تحت تأثير الحرارة النّاشـئة ( طبقة السّيما)القشرة الأرضيةو 
ـــات طيّـــارة كـــالأوزون  المشـــعّة،عـــن التفكّـــك الإشـــعاعي للنّظـــائر  ـــق منهـــا مكوّن حيـــث تنطل

 .(6)وأكثرها أبخرة الماء والكبريتلكلور ومركبات الكربون المختلفة وا
 

  الثاني المطلب                          
  في القرآن الكريم نواعها  و  مصادر الماء                 

  وفيه مقاصد
   القرآن الكريممصادر الماء في  :المقصد الأول

    :للماء أهمهامصادر عدة   هناك أن ذكر القرآن الكريم
ـــه خصـــبٍ .1 ـــت الأرض صـــالحة و  الأنهـــار مصـــدر خيـــر عظـــيم بمـــا تحمل ـــاه الأنهـــار جعل مي

تصـب  ى بعض صـفات الأنهـار الكبيـرة عنـدما  لإ  الكريم شار القرانأ ،مصدر الشرب والري
البحــر لميــاه  يكثيــرا  عــن عــدم الاخــتلاط الفــور  فهنــاك ظــاهرة تشــاهد ،لمحيطــاتوا البحــار فــي

الْتَحْرَ ُِْ هَّا عََّْبٌ  وَه وَ ال َِّي مَرَجَ﴿ :تعـالىكما ورد في قوله  المالحة بالمياه العذبة للأنهار الكبيرة،

لـى عـدم اخـتلاط تشير الأيـة إ . (1)﴾لا  َعْلَم و َبَرْزَخًِ وَهِجْراً مَحْج و اً فُراتٌ وَهَّا مِلْحٌ أُجِجٌ وَ جَعَََ بَبْنَه مِ 
الصــخور القريبـة مــن الشــاطئ بالمـاء العــذب المتســرب إليهــا  فــي مــن البحـار الملـح المتســرب،

 .من البر اختلاطا تاما  
تمثـل البحـار والمحيطـات والمسـطحات المائيـة  .(1)﴾ه وَ ال َِّي سَخ رَ الْتَحْرَ﴿:قال تعـالى :البحار.2

  الأرضية وتمتد شواطئ هذه البحار والمحيطات لمسافات،من مساحة الكرة  %07حوالي

                                                
 . 66:.البقرة( (1
 .1/111أحمد يوسف،: والسنه المطهرة ريم مؤسوعه الإعجاز العلمي في القران الك ((6

 . 51:الفرقان ( (1
 . 11:النحل( (1
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البحــار والمحيطــات أنهــا غيــر مســطحة وتحتــوي علــى ســهول وجبــال وهضــاب تشــبه إلــى حــد 
كبير تلك التضاريس التـي توجـد باليابسـة ويبلـل عمـق البحـار أكثـر مـن ثمانيـة كيلـومترات وقـد 

يرة أوصـغيرة ويرجـع تغيـر شـواطئ ترتفع بعض سلاسل الجبال فوق قاع البحر مكونة جزرا كب
البحار إلى حركة المياه المستمرة وكمية الطاقة الهائلة التي تختزنها الأمواج والتيارات البحريـة 
والتي قد تظهر على شكل تحريك كتـل هائلـة مـن الصـخور، أوعلـى شـكل سـرعات عاليـة جـدا  

 (.1)لها تبعا  لعمق المياهللتيارات والأمواج ويختلف نوع التيارات وقوة تأثيرها ومجال عم
 
أَنزَلْنَِ مَِِ السَىمَِء مَىِء بُقَىدَ ٍ فَأَسْى َنَِه  فِىي الأَ ْضُ      ﴿:كما ورد في قوله تعـالى: المياة الجوفية.3 . (2)﴾وَ

ـــدخل ميـــاه الأمطـــار بواســـطة المبـــدأ الفيزيـــائي المســـمى الشـــعرية الجاذبيـــة فـــتمس الطبقـــات  ت
ــاه فيتــابع الســطحية، مــن الأرض وجــذوع النبــات  بقســم صــغير منهــا أمــا القســم الأكبــر مــن مي

نزولــه فــي الأرض حتــى يصــل إلــى طبقــة مــن الصــخور الصــلبة التــي لايســتطيع النفــاذ منهــا 
فتتجمـع الميــاه إلـى أن يصــل منســوبها مـع مــرور الوقـت إلــى الصــخور تلعـب دورا  أساســيا  فــي 

منها الماء وهي الصـخور البلوريـة  تجمع المياه الجوفيه وتخزينها الصخور الصلبة التي لاينفذ
 (.3)كالغرانيت وهي تشكل قاع الخزانات الجوفية وبفضلها تتجمع المياه في داخل الأرض

 أنواع الماء وعلاقته بالطاقة في القرآن الكريم: المقصد الثاني
القرآن الكريم هو أول كتاب يفرّق بين أنواع المياه ولكل واحد منه طبيعته الخاصة نذكر  

 : منها
 (. 1)﴾ألََمْ خْلُقْ ُمْ مِِْ مَِءٍ مَهٍَُ المِء المهَ﴿:قال تعالى.1

وهو ماء النطفة الذي هو المرحلة الأولى في تطور الجنين من النطفة إلى العلقة : المهين
العظام إلى كمال التكوين الجنيني،في هذه السلالة التي تبدأ بالماء إلى المضغة إلى 

 (.5)المهين

                                                
 .18_ 12/ 2العبيدي، : الرياح والسحاب والمياه والبحار: ينظر( 1)
 .18:المؤمنون( 6)
 .1/115عدنان الشريف،: من علوم الأرض  القرانية: ينظر( 1)
 .61:المرسلات (1)
 .681/ 5قطب،: في ظلال القرآن: ينظر( 5)



 

                                            الطاقات الكونية وسبل استثمارها                                        الفصل الاول 

 ~41 ~ 
 

 (.1)﴾مَثََُ الجَْنََّةِ الََّتِي و عدَِ الْم تََّقُو َ فِبهَِ أَنهَِْ ٌ مِِْ مَِءٍ غَبرُْ آسٍِ﴿:قال تعالى.6  
فأنهـار النهر الحادث في الحياة الدنيا، الخالي من الأكدار التي تراها في  :غير الاسن

فيهــا ولــيس لهـــا  الــدنيا تســير وتجــري فــي شــق بــين شــاطئين، لكـــن أنهــار الجنــة ســترّ المــاء
 .(6) محجوزة بالقدرة شطوط تحجز الماء، لإنّها

نَزََّلْنَِ مَِِ السََّمَِءِ مَِء  م تَِ َكًِ﴿:قال تعالى.1   (.1)﴾وَ

المــاء المبـــارك فـــي الـــذي ينــزل مـــن الســماء بالبركـــة والرحمــة، فـــإذا نــزل ذلـــك :المبــارك  
(1)الأرض الطيبة الجوهر خرج منها النبات

. 

 (.5)﴾لونَشَِء  جَعَلْنَِه  أُجَِجِ  فَلَولَِْ رَشْ رُ و َ﴿:قال تعالى.1

 (.2)هو الشديد الملوحة المحرق من ملوحته: الأجاج

 (.2)﴾وَمَِءٍ مَسْ ُوبٍ﴿:قال تعالى.5 

كــون مــن الأعلــى إلــى المــاء يهــو فــي الأصــل الصــب، ولأنّ صــب : المــاء المســكوب
تيار أوشلال، بذلك يصور لنا مشهدا  رائعا  حيث إن خرير الميـاه يـنعش الـروح  الأسفل بصورة

 (.8)ويبهر العيون وهذه هي إحدّ الهبات التي منحها الله لأهل الجنة
 
 

                                                
 .15:محمد (1)
 .6111/ 1الشعراوي،: تفسير الشعراوي: ينظر (6)
 .   9:ق (1)
مجدي : الماتردي أبو منصور محمد بن محمد بن محمود، تحقيق: تفسير الماتريدي تاويلات أهل السنه: ينظر (1)

 . 1/122دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان،: ، النشر1باسلوم، ط، 
 .21:الواقعة (5)
 .18/111الطبري ،: يل القرآنجامع البيان في تاو : ينظر (2)
 .12/159مكارم الشيرازي ،: تفسير الأمثل: ينظر (2)
 .18:.الفرقان (8)
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   الثالث المطلب
 الماء في القرآن الكريم ةأهمي

تهب الحياة وتديمها وتطهر  نعمة من الله ذ يعدللماء أهمية قصوّ في الاسلام، إ
 تعتبر مصدرا  اساسيا  من المصادر التي يحتاج اليها البشر في حياتهم والأرض، البشر

  في هذا المطلب  تناولأسا ،اليومية، سواء  على المستوّ الشرعي والاقتصادي والاجتماعي
        .عدة مقاصد

 وفيه مقاصد 
  الشرعيةالأهمية  :المقصد الأول

لقد امـنَّ الله سـبحانه وتعـالى علـى الإنسـان بنعمـة طهوريـة المـاء، واعتنـى الشـارع : الوضوء.1
الحكــيم بالميــاه عنايــة  واســعة، لأســيما جانــب العبــادة وخاصــة أحكــام الطهــارة، لأنــه شــرط فــي 

الطهـور والقرآن الكريم ذكر مـن هــذه الأقــسام  صحة الصلاة والماء الطهور هو المستخدم فيه
أَنزَلْنَِ مَِِ السَمَِء مَِء طَه و  ا﴿:الذي بقي على أصل الخلقة، قال تعالى فالله سبحانه أراد الحياة   (.1)﴾وَ

الطهــارة  والنقــاء ولهــذا   المــاء قــد وصــف بــالطهور التــي هــي صــيغة مبالغــة مــنطــاهرة  نقيــة ، 
ــإنّ للمــاء فمفهــوم الطهــارة والتطهيــر يعنــي أن المــاء طــاهر بذاتــه، ويطهــر  الأشــياء الملوثــة، ف

الإيجابيـة؛ فـإنّ  مظهـر مـن مظـاهر الطاقـة خاصية كبيرة الأهميـة هـي التطهيـر ويعـد التطهيـر
أجسامنا ونفوسـنا وحياتنـا تتسـخ وتتلـوث فـي ظـرف يـوم واحـد، فالضـوء ومـن هـذه الناحيـة فإنّـه 

راض مضـافا  إلـى تنقيـة يقدم مساعدة مؤثرة جدّا  في مسألة سلامة الإنسان ومكافحة أنواع الأم
 (.6)الروح من التلوث فالماء مطهر للروح والجسم معا  

فالطهـارة لعـدم فـوات الــصلاة وضــياع ثوابهـا  (.1)﴾وَ ُ  كُنتُمْ ج ن ت ِ فَىِط هَر واْ ﴿:قال تعالى: الغسل.2
ووقتها، فقد أنزل اللّه شريعته على أساس تحقيق مصالح الإنسان في الحيـاة بمـا يـأمره بـه مـن 
بعـاده عمّـا يفسـد حياتــه بمـا ينهـاه عنــه  الأفعـال المنفتحـة علـى الخيــر كلـه فـي يسـر وســهولة، وا 

، فالطهــارات المتنوّعــة فــي  ليــه فــي شــيء إلــى حياتــه دون أن يثقــل ع مــن الأعمــال الّتــي تســي
  الوضوء والغسل والتيمم، الّتي تمثّل لونا  من الطاقات التي تمد الجسم بالطاقة الإيجابية من 

                                                
 .18:الفرقان  (1)
 .625/  11مكارم الشيرازي،: تفسير الأمثل: ينظر (6)
 .2:المائدة (1)
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ــة كالغســل، بحيــث تــوحي    ــة كالوضــوء أو شــبه اليوميّ مــن التــدريب علــى نظافــة البــدن اليوميّ
حيــاة الإنســان، بحيــث تلــزم الإنســان بأهميّــة هــذه المســألة فــي التخطــيط الإســلامي للتربيــة فــي 

بغسل الأعضاء الحيويّة المتصلة بحاجاته اليوميّة، كالوجـه الّـذي يقابـل بـه النّـاس وتتحـرك بـه 
  .(1) أجهزة البصر والشم، بالإضافة إلى الفم الّذي يرتبط به أكثر من الطعام والشراب

 الأهمية الاقتصادية : المقصد الثاني  
 يحـث. (6)﴾ه ىوَ أَنشَىأَكُم مِّىَِ الأَ ْضُ وَاسْىتَعْمَرَكُمْ    ﴿:قـال تعـالى: الأرض على الماءتوقف استعمار .1

حها، واستصــلا،واستثمارها وعلــى الإنتــاج وعلــى زراعــة الأراض الــدين الإســلامي علــى العمــل
همالهــا يعنــي تفــويض : فالاســتعمار والإعمـار كونهــا مـورد اقتصــادي،؛ لوعـدم تركهــا وهجرهـا وا 

يفوض إليـه ذلـك تحـت تصـرفه إشـارة  ل الوسائل والأسباب في اختيار منض فيجععمارة الأر 
إلــى أن الوســائل معـــدة فيهــا لكــل  شـــي فاعمارهــا بالعمــل والســـعي المتواصــل والســيطرة علـــى 

فالقرآن ينبه الإنسان إلى أن ما يقوم به من زرع إنّمـا هـو  (.1)مصادر الخيرات والاستفادة منها
ومـــا الـــزارع إلا مهيئـــا وبـــاذرا  للبـــذرة لا أكثـــر أمـــا النبـــات وخروجـــه وشـــق فـــي الحقيقـــة فعـــل الله 

خضرارها فهو من الله، فقد أشار إلى ذلك في قوله تعالى أَنتُمْ رَزْ َع ونَ   ﴿:الأرض وا  أَ ْتُم مَِ رَحْر ثُو َ أَ أَفَرَ

لأرض ويتطلــع إلــى عنــدما يعمــل الإنســان ببصــره وبصــيرته فــي اصــلاح ا(. 1)﴾أَمْ نَحْىىِ  الزَا ُع ىىو َ
الواقع الذي تتم فيه الزراعة، إما دور الإنسان في الحقيقة فليس إلّا الحـرث والسـقي، كـل ذلـك 
ــه  ــه وقوتــه وحــين تصــفو رؤيــة الإنســان وتجلــو بصــيرته يلامــس قــدرة اللّ ــه وحول ــنعم اللّ يكــون ب

يـــات وتــدبيره ويـــؤمن بمــدّ ســـعة القــدرة وحســـن التــدبير، خصوصـــا  المــزارع حيـــث تحــيط بـــه آ
الخليقـــة، ويتعامـــل مـــع الأنـــواء والتـــراب والمـــاء ويتعـــايش نمـــو النبـــات وجمالـــه وتجليـــات القـــدرة 

 (.5)الالهية فيه
                                                

 .581/ 2مكارم الشيرازي،: تفسير الأمثل: ينظر( 1)
 .21:هود (6)
 .2/581،المصدر نفسه: ينظر( 1)
 .21-21:الواقعة (1)
 .11/112دار العلوم، بيروت، لبنان،: ، النشر1المدرسي محمد تقي هادي، ط،: من هدّ القرآن: ينظر( 5)
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إنّ مـــن نعـــم الله التـــي اكتســـبها  :اســـتغلال الطاقـــة المائيـــة فـــي توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة.2

الإنســان بفضــل تعلــيم الله لــه، لإســتنباط المنفعــة مــن خــلال اســتغلال هــذه الطاقــة وهــي مــوارد 
الميــاه، فــالأمر يــدخل فيــه فعــل البشــر للاســتفادة ممــا أوجــد الله فــي الطبيعــة مــن طاقــة كامنــة 

ا مــن منشــآت ألا وهــي مهــدورة يجــدها الإنســان لخدمتــه مــن الظــواهر الطبيعيــة ومــا يقــيم عليهــ
هـي تتولـد (: الكهرمائيـة)السدود والكهربـاء المتولـدة مـن الانتفـاع بهـذه السـدود وتسـمى بالطاقـة 

بواسطة الطاقـة التـي يحتويهـا المـاء مـن خـلال إنشـاء السـدود،التي تبنـى لحجـز المـاء الموجـود 
للمـاء بالتـدفق،  في الخزانات، ويعد هذا الماء طاقة مخزونة تحرر طاقة حركية عند مـا يسـمح

وعنــد مــا تفــتح البوابــات للســماح للمــاء الــذي فــي الخــزن للتــدفق إلــى قنــاة جريــان المــاء، الــذي 
يــؤدي إلــى التــوربين تــزداد طاقــة المــاء الحركيــة بزيــادة جريانــة، ثــم تــربط هــذة التوربينــات عــن 

ادئهــا علــى طريــق عمــود دوران بالمولد،الــذي ينــتج الطاقــة الكهربابيــة وتســتند المولــدات فــي مب
 (.1)سلك المتحرك إلى طاقة كهربائيةالحث الكهرو مغناطيسي، وتتحول الطاقة الميكانيكية لل

   
 المطلب الرابع                                    

 دلالات الماء في القران الكريم بين النعيم والعقاب                  
 وفيه دلالات  

 الماء نعيم في الدنيا  : الدلالة الأولى 
ـــاة المخلوقـــات جميعهـــا، ولاســـيما  ـــه فـــي حي ـــاة ومادتهـــا، ونظـــرا  لأهميت ـــد المـــاء مصـــدر الحي يُعّ

ه وَ ال َِّي أَنزَلَ مَِِ السَمَِء مَِء ل  ُىم  ﴿:الإنسان، وتوقف حياة الإنسان عليه، كما أشار في قوله تعالى 

ففيـه الحيـاة لتسـتفيدوا منـه فــي تنميـة حيـاة وتطويرهـا مِنْــهُ . (6)﴾جَرٌ فِبى ِ رُسِىىبم و َ مِّنْى   شَىرَابٌ وَمِنْىى   شَى   
وَمِنْـهُ   حـيّ يحتـاج إلـى المـاء فـي اسـتمرار وجـوده  تشربون منه، أنتم وأنعامكم  وكل شـي  شَرابٌ 

مــن شَـجَرٌ ترتــوي بــذورها الأولــى بالمـاء فتنمــو، وترتفــع أغصــانها فـي الفضــاء، وتتــدلّى أثمارهــا 
الأغصان، والسوم وهو رعي الماشية التي تتغذّّ بأوراق الشجر، لتكـون غـذاء لكـم بعـد نموّهـا 

                                                
 .112/ 1سمير سعدون، وأخرون، : الطاقة البديلة مصادر استخداماتها: ينظر( 1)
 .16_11:النحل (6)
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وقوّتها والنبات الـذي يسـتمد قدرتـه علـى الحيـاة والنمـوّ والامتـداد والمـاء الـذي أنزلـه اللَّـه لتكـون 
الكائنــات  كمـا يُعّـد المـاء أحـد العناصـر الغذائيـة التـي تتوقـف عليهـا حيـاة(.1)منـه حيـاة كـل شـي

أَلَمْ رَىرَ أَ َ الل ى َ   ﴿:الحية، ففيه تخصوصب الأرض، ويخضوضر النبات، كما ورد في قوله تعـالى 

الإنسان يبتهج بالماء وما يحدثه في الأرض من حياة . (6)﴾أَنزَلَ مَِِ السَمَِء مَِء فَتُصْتُح  الأَ ْض  م خْضَرَة
الجافّــة لطفــا ورقــة لتســمح للبــذرة بالحركــة والنمــو وهــو ونمــاء، والــذي أنــزل المطــر فمــنح التربــة 

خبيــر بجميــع الاحتياجــات والمراحــل التــي تمــرّ بهــا هــذه البــذرة حتــّى ترتفــع نحــو السّــماء يرســل 
نّ نقصــــه كثيـــرا  ســــاد الجفــــاف فــــي  اللّـــه المطــــر بقــــدرة وبخبـــرة منــــه فــــإن زاده صـــار ســــيلا، وا 

 (.1)الأرض
 خرة الماء نعيم في الأ: الدلالة الثانية

ــدائم فــي هــذه الجنــان،     ذكــر القــرآن الكــريم إن المــاء شــراب لأهــل الجنــة، إنــه النعــيم ال
مَثََُ الْجَنَةِ ال تِىي  ﴿:بمياهها العذبة الرقراقة، تجري من تحتهم وبين أيديهم، كما ورد في قوله تعالى

نْهَِ ٌ مِِّ مَِء غَبْرُ آسِ نة التي أعدت للمتقين فيها أنواع شتّى من الأنهـار فالج (.1)﴾و عِدَ الْم ت قُو َ فِبهَِ أَ
ــدنيا، ف ــات فــي ال ــم تعرفهــا الجنّ فهــو مــاء جــار أنهــار مــن مــاء لــم يتغيــر ريحهــا وطعمهــا  هــايل

 (.5)صاف، طهور عذب فرات

 الماء جزاء وعقاب في الدنيا : الدلالة الثالثة
علــيهم نقمــة وعقابــا ، ففــي الــدنيا عاقــب الله أقوامــا  بالمــاء لمــا ظلمــوا، وجعــل هــذه النعمــة تنقلــب 

يعذب الله تعالى به قوما  فيمسـكه عـنهم حتـى يموتـوا جوعـا  وعطشـا  فـإن الجـوع سـببه الجفـاف، 
وســبب الجفــاف حــبس المــاء وقــد يغــرق الله تعــالى بــه المعــذبين كمــا أغــرق قــوم نــوح بــه ففــتح 

ن العظـيم الـذي أغـرق علـيهم مـاء السـماء وفجـر لهـم مـاء الأرض، فـالتقى المـاء، فكـان الطوفـا
فَتَحْنَىِ أَبْىوَابَ   ف﴿:الأرض وما عليها ولـم يـنج منـه إلا نـوح ومـن معـه فـي السـفينة، لـذا قـال تعـالى

                                                
 . 11/189الشيرازي،  مكارم :تفسير الأمثل: ينظر (1)
 .21:الحج( 6)
 .116/ 11الخطيب،: التفسير القرآني للقرآن: ينظر( 1)
 .15:محمد ( 1)
 .116/ 11،المصدر نفسه ( 5)
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ى   نَِ الْأَ ْضَ ع ب ونًِ فَِلْتَقَق الْمَِء  عَلَق أَمْرٍ قَدْ قُدِ َ وَهَمَلْنَىِه  عَلَ ه نّـإ .(1) ﴾د س ىرٍ ق ذَاتِ أَلْىوَا ٍ وَ السَمَِءِ بُمَِءٍ م نْهَمِرٍ وَفَجَرْ
مـا سـال ومـلأ فسـرعان  السماء بالمطر الغزيـر الكثيـر الـذي ينهمـر انهمـارا   أبوابسبحانه يفتح 

جرنـا عيـون الأرض ففــارت فـالتقى المـاء مـن الســماء والأرض علـى امـر قــد سـطوح الأرض وف
 قضــى وأريـــد وهــو الطوفـــان وحملنـــا نوحــا والـــذين آمنــوا معـــه علـــى ســفينة ذات ألـــواح مســـمورة

أخـذت تجـرّ فـي عبـاب المـاء تحـت رعايتنـا فعلنـا ذلـك مسامير تشدّ أبعاضها بعضا لبعض و ب
 .(6)لنجازّ الكافرين ما يستحقونه من الإبادة والإتلاف

  ةالماء عذاب في الأخر  :الدلالة الرابعة
بـدم أهــل النــار  بمـاء الحمــيم الحــار الـذي يغلــي مخلوطــا  توعـد الله تعــالى بـه أهــل النــار    

وعصــارتهم وصــديدهم وأقــذارهم، فهــو نــزلهم ويحــيط بهــم مــن كــل جانــب مــع مــا هــم فيــه مــن 
  أهـم شـي نّ إ .(1)﴾وَ ُ ْ  َسْتَغِبثُوا   غَِثُوا بُمَِءٍ كَِلْم هَُْ  َشْوُي الْو ج وهَ بُئْسَ الشَرَاب ﴿:قال تعـالى ،عذاب جهنم

ما يطلـب المــاء فأنـه يــؤتي بـه شــديد الســخونة عنــد يحتاجـه الإنســان الملتهـب بالنــار هـو المــاء،
ولكن  جوفه،نما يشرب شيئا ساخنا يحترق فمه و كالرصاص المذاب يشوي الوجوه والإنسان حي

ن أ ن يشـرع فـي شـربه، فمـا ذا يمكـن أالمهل لشدة حرارتـه فأنـه يشـوي جلـد وجـه الإنسـان قبـل 
 .(1)جوفه فيارق يحصل للبطن والأمعاء عند ما يستقر بها ذلك السائل الح

 
   الخامس المطلب

 ةالعوامل التي تؤدي إلى إهدار الطاقة المائي
    

القواعد للمحافظة على الماء وعدم  من قرر القرآن الكريم والسنة النبوية مجموعة
ن الإسراف والتبذير من أهم عوامل باعتبار أ الاسراف وحمايته عبر ترشيد في الاستهلاك،

هناك مجموعه من العوامل ، لذا فانّ منظومة التوازن البيئي المحكمالخلل والاضطراب في 
 :تؤدي إلى إهدار الطاقة المائية نذكر منها

                                                
 .11_11:القمر( 1)

 .  2/112، المكتبة العلمية، قم ، إيران، 1الكرمي، محمد، ط، : تفسير الكتاب الله المنير: ينظر( (6
 .69:الكهف ( (1
 .115/ 2المدرسي، : من هدّ القرآن: ينظر( (1
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تلويث المياه الصالحة للشرب  إنّ  ،أحد مظاهر الافساد في الأرض فهو: التلوث المائي.1
للافرد والبيئه ة العام ةذلك يضر بالصح لإنّ  بإلقاء النجاسات أو القاذورات في المياة،

فقد  (.1)﴾وَلاَرُفْسِد واْ فيِ الأَ ْض﴿:كما ورد في قوله تعالى، ةالانتقالييسبب العديد من الأمراض و 
، فكل ما يضر المسلمين في رزقهم ومأكلهم ومشربهم (ضرر ولا ضرارلا)أقر الإسلام قاعدة 

في حالات كثيرة في ينهي الإسلام عنه، وتلوث الماء من أكبر أشكال الضرر، لإنّه يتسبب 
والأمراض، فقد  نهى النبي عن ذلك في قوله  رواح وقتل الأحياء ونشر الأوبئةإزهاق الأ

عليهم )فقد ورد عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن علي ( صلى الله عليه واله وسلم)
 أن يتغوط على شفير ماء): (صلى الله عليه وآله وسلم)نهى رسول الله : قال( السلام

 (.6)(..منه أو نهر يستعذب منهيستعذب 
. (1)﴾  حِبُّ المْ سرُْفََِوَلاَ رُسرُْفُواْ  ُن    لاَ كُلُواْ وَاشرَْب واْ﴿:قال تعالى: هدر الطاقة المائية بالإسراف.6
والأعمال العابثة والإتلاف وما  الإسراف كلمة جامعة تشمل كل إفراط في الكم والكيف،"

شابه ذلك ، وهذا هو أسلوب القرآن خاصّة، فهو عند الحث على الاستفادة من مواهب الحياة 
ا و الإسلام ف .(1)"ويوصي برعاية الاعتدال والطبيعة يحذّر فورا  من سوء استخدامها، ضع منهج 

سلامي في التعامل مع الماء لصيانة هذه النعمة وحسن استغلالها والالتزام بهذا المنهج الإ
إهدار هذه الطاقة يمثل  نّ الذي يمثل أمن ا قوميًّا، أصبح ضروريًّا، من ضروريات المجتمع، لإ

حيث إن   الإسراف في المياه ولو في العبادات الإسلام حرمكما  من المجتمع،للأ تهديدا  
 صلى الله عليه) النبيفقد ضرب لنا  ،كميات هائلة من الماء تهدر في عملية الغسل الوضوء

الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي )عندما قال  في ذلك أروع الأمثلة( واله وسلم
 (.5)(...يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي

 

                                                
 .55:الأعراف( 1)
جماعة المدرسين، إيران، : ، النشر 6الصدوق أبو جعفر محمد بن علي  بن الحسين بن بابوية القمي، ط، : الخصال( 6)

 .1/96قم المقدسة ،
 .11:الأعراف( 1)
 .1/151،مكارم الشيرازي: تفسير الأمثل( 1)
جماعة المدرسين، قم : ، النشر6الحسن بن بابوية، القمي، ط،  الصدوق محمد بن علي بن: من لايحضرة الفقيه( 5)

 .1/11المقدسة،
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الإسلام دعا إلى الوسطية كما إن  ،قيمة حضارية رشيدفالت: عدم الترشيد في الاستهلاك.1
دين  استخدام الموارد المائية، فإن الإسلام هو أولفي كل شيء ومن ذلك التوسط في 

سماوي سبق التشريعات الحديثة وأرسى مبادئ المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها 
 ُ َ الْم تََّ  ُ َِ كَِنُوا  ُخوَْا َ الشَبَِطَِِ وَكَِ َ ﴿:والنهي عن التبذير بهذه الطاقة، كما ورد في قوله تعالى

 .(1)﴾رَبِّ ِ كَفُو  االشَبطَِْ   لِ
   السادس المطلب

  الآيات الدالة على الطاقة المائية وبعدها التفسيري
 :ويمكن بيانه عبر الآيات الاتية

 .(6)﴾وَجَعَلْنَِ مَِِ الْمَِءِ كَُ  شَيْءٍ هيٍَّ﴿:قال تعالى: ولا  أ 
شي  أنه خلق كلإنّ الماء إصل الأشياء ،: "هفي تفسير ( ه221:ت)القرطبي ذهب   

فيما ذهب  .(1)"من الماء، وحفظ حياة كل شي بالماء وجعل من ماء الصلب كل شي حي 
يجاد كلّ الكائنات الحيّة من الماءو  ،الماء أصل الحياة وسرها نّ إ، الشيرازي مكارم إنّ حياة  ا 

الماء الذي كان مبدؤه  كلّ الكائنات الحيّة سواء كانت النباتات أم الحيوانات ترتبط بالماء،
نّ الماء هنا إشارة إلى النطفة التي تتولّد منها الكائنات الحيّة  ،المطر الذي نزل من السّماء وا 

وذلك اقة للحياة وجدت في أعمال البحار وأنّ علماء عصرنا الحديث يعتقدون أنّ أوّل انبث
راب هو الت، والمراد من الإنسان من التراب الله سبحانه خلق، بداية الحياة من الماء يرون أنّ 

  .(1)الماء يشكّل الجزء الأكبر من بدن الإنسان لإنّ الطين المركّب من الماء والتراب،
  
، بـل هـو أصـل ه أغلـى مـا فـي الحيـاةفي التصور القرآني، فإنـالماء  نّ إ ،ويفهم من ذلك      

والحيــاة، مباشــرة بــين المــاء  علاقــة لوجــود  الحيــاة وبــه قوامهــا ودوامهــا، واســتمرارها واســتقرارها،
 . في الحياة ليكون عنصرا  حيويا   الماء  الله تعالى جعلو  ،فالماء أصل الخلق والإحياء

                                                
 .62:الأسراء (1)
 . 11:الأنبياء( 1)

القرطبــي أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد  بــن أبــي بكــربن فــرج الانصــاري الخزرجــي شــمس : الجــامع لأحكــام القــرآن :ينظــر( (1
 .681/ 11دار الكتب المصرية ،القاهرة، مصر ،، 1أحمد البردوني، إبراهيم اطفيش، ط،: الدين، تحقيق

 .1/152الشيرازي، مكارم : تفسير الأمثل :ينظر( (1
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نْزَلَ مَِِ السَمَِءِ مَِء  فَأَخْرَجَ بُ ِ مَِِ الث مَرَاتِ  ُزْقًِ لَ ُمْ﴿:قال تعالى :ثانيا    أَ    .(1)﴾وَ
إلــــى أنّ إنــــزال المــــاء دلــــيلا   علــــى رحمتــــه (: ه1151:ت)يــــرّ محمــــد رشــــيد رضــــا  

مــا يحصــل مــن النبــات نجمــا  كــان أو شــجرا يصــلح الــزارع والغــارس الأرض بالمخلوقــات،لإنّ 
ذهـب  بينمـا .(6)ويبذر البذر ويغرس الفسيل، يحصل ذلك بسبب  إنزال المطر الـذّ يسـقى بـه

الماء وهـو منشـأ الحيـاة فـي كـل ذي روح سـواء كـان إنسـانيا   أنّ  إلى (:ه1111:ت)السبزواري
أوحيوانيـــا ، المـــاء أصـــل حدوثـــه يكـــون فـــي العـــالم العلـــوي، هـــذه النعمـــة الكبـــرّ تســـهيلا علـــى 
المنتفعــين بــه فأصــل الحــدوث مــن الســماء والعلــة المبقيــة فــي الأرض، تقــوم الإنســان بــل كــل 

ا يحصل مـن النبـات وكـل نبـات متقـوم حيوان برزق مخصوص والرزق متقوم بالثمرات وهي م
  .(1)بالماء وهو من السماء

المـاء مــن أكبــر الضـرورات لإقامــة الحيــاة بعـد الهــواء وهــو أصــل إنّ   ويفهـم مــن ذلــك،  
ــاة علــى ســطح الأرض لكــل الكائنــات مــن إنســان ونبــات وحيــوان علــى الســواء حيــث إنــه  الحي

الذي أودعه الله على سطح الأرض وفـي الماء ، فبدون ماء لن تكون هناك حياة على الأرض
النماء ف  وشق داخل الحبة والنواة سرّ الثمرة والشجرة، عمقها، فأبدع فيها قدرة الخصب والنموّ 

وتشــكل للإنسـان وللحيــوان شـريان الحيــاة الـذي تنطلــق منـه وتتحــرك عليهـا فـي كـل أرضٍ تمــر 
 .من خلاله

نْزَلْنَِ مَِِ السَمَ﴿:قال تعالى: ثالثا   أَ  .(1)﴾ِءِ مَِء  بُقَدَ ٍ فَأَسْ َنَِه  فِي الْأَ ْضُوَ

المطـر والغيـث  أنـزلو  بتقـدير أنـزال المـاء  مـن حكمتـه نّ إ :(ه121:ت)الطوسي ذهب  
 هنـا  و  بـل وفـق الحاجـة،  ولا يـنقص عنهـا فيهلـك فيفسـد لا يزيد علـى قـدر الحاجـة بقدر الحاجة

 ذهـب بينمـا. (5)وأثبتـه فـي العيـون والأوديـةتعـالى أسـكن المـاء المنـزل مـن السـماء فـي الأرض 
 هعند شيءكل  ، وأندليلا  على حكمته التقدير في الأشياء أن إلى(: ه212:ت)الرازي الفخر
اللَّه تعالى أصـعد الأجـزاء المائيـة مـن قعـر الأرض إلـى البحـار ومـن البحـار إلـى  نّ ا  و  ،ربمقدا
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نّ  الســماء حتــى صــارت عذبــة صــافية بســبب ذلــك التصــعيد، تلــك الــذرات تــأتلف وتتكــون ثــم  وا 
لا ذلــك لـــم ينتفــع بتلــك الميـــاه لتفرقهــا فــي قعـــر ولــو  ينزلــه اللَّــه تعــالى علـــى قــدر الحاجــة إليـــه،

 نّ ،لإحيلــة فــي إجــراء ميــاه البحــار علــى وجــه الأرضلا بمــاء البحــار لملوحتــه ولإنــه لاالأرض و 
المضـرة ويصـلون إلـى المنفعـة فـي يسلمون معه مـن  بتقدير نّ لأ البحار هي الغاية في العمق،

 1(1)مصالحهمو بمقدار ما علمناه من حاجاتهم و الزرع والغرس والشرب، أ

ِ لَم حْبيُ وَمِِْ آ َِرِ ِ أَن كَ رَرَى الأَ ْضَ خَِشِعَةً فَإُذَا أَنزَلْنَِ عَلَبْهَِ الْمَِء اهْتَزَتْ وَ َبَتْ  ُ َ ال َِّي أَهْبَ﴿:قال تعالى: رابعا   ِهَ

ن    عَلَق كَُ  شَيْءٍ قَدِ رٌ  .(6)﴾الْمَوْرَق  ُ
مــن الــدلائل علــى قدرتــه تعــالى علــى البعــث الأرض المــوات ء إنّ إحيــا، المراغــي ذهــب 

عادتهــا حيــاء المــوتى بعــد بلاهــا، وا  الأرض اليابســة غبــراء  لهيئتهــا كمــا كانــت مــن بعــد فنائهــا وا 
وانتفخــت وأخرجــت  الغيــث مــن الســماء تحركــت بالنبــات لانبــات بهــا ولا زرع، فــإذا نــزل عليهــا

ألـوان الــزرع والثمــار كمــا يشـاهد مــن ارتفــاع الأرض وانتفاخهــا، ثـم تصــدّعها وتشــققها إذا حــان 
ظهــور النبــات منهــا وتــراه يســمو فــي الجــوّ ويغطــى قشــرتها، ثــم تتشــعب عروقــه وتغلــظ ســوقه 

ــرّو  .(1)بالمــاء رض الميتــة اليابســة الخاليــة مــن الحركــة الأ نّ إ، هالشــيرازي فــي تفســير  مكــارم ي
نّـه لـدليل  ،إنّـه المـاءنبض دائم يمور بالحياة والحركة  ثار الحياة،  والقدرة التي حولتها إلىآو  وا 

فـالأرض اليابسـة الفاقـدة للمـاء  ،كبير على قدرة اللّه الأزلية، وعلامة على وجـود ذاتـه المقدّسـة
سـيهب لهـا الحيـاة ويجعلهـا تتحـرك أن نـزول المطـر  لاستخلو من أي نوع مـن أنـواع الثبـات، إ

   .(1)تنموو 
أبـــرز الـــدلائل علـــى قـــدرة الله تعـــالى هـــو إحيـــاء الأرض بعـــد  مـــن أن ،ويفهـــم مـــن ذلـــك   

أنبت ما فيها مـن و سقى  من خلالها الأرض،  سماء ماء والتيالحيث أن الله أنزل من  موتها،
 . الأرض قادرا  على إحياء الموتىفالذي قدر على إحياء  الأخضر من النبات،

 .(5)﴾أَن ِ صَتَتْنَِ الْمَِء صَتًِّ﴿:قال تعالى :خامسا  

                                                
 .628/ 61الرازي، : التفسير الكبير: ينظر( (1
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والمراد بصب الماء  ،إراقة الماء من العلو  هو:الصبف" :(ه1116:ت)الطباطبائي يرّ 
الأنهار فإن ما في بطن يشمل إجراء العيون و على الأرض لإنبات النبات، و إنزال الأمطار 
: (ه1111:ت)الطنطاوي ذهب بينما  .(1)"ذخائر الماء إنما يتكون من الأمطارالأرض من 

 بالقوة والكثرة، إنا أنزلنا المطر من السماء إنزالا مصحوبا  أي كثرة، إنزال الماء بقوة و  :لصبا"
  .(6)"لحاجتكم الشديدة إليه في حياتكم
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 المبحث الأول                               
  موارد الطاقة البشرية في القرآن الكريم والسنة النبوية 

وردت كلمة الطاقة في  قرآني تعني القوة والقدرة على الفعل، وقد كمصطلح الطاقة   
تناول هذا أ، واسمنها الاستطاعة والوسع وجاءت بمعانٍ متعددة القرآن الكريم في أربع آيات

 .المبحث بعدة مطالب
 المطلب الأول

 القرآن الكريم والسنة النبويةفي  ةالطاق موارد مفردة 
  وفيه مقاصد
  الطاقة في القرآن الكريممفردة  :المقصدالأول

  :لطاقة منهاا مفردةلذكر القرآن الكريم في آيات عديدة   
هِقَِلُوا ﴿:قال تعالى.1 لايستطيعون وليس قال اليهود لطالوت أنهم  .(1)﴾لَِطَِقَةَ لَنَِ الْبَوْمَ بُجَِلُوتَ وَج ن ودِ

مـا  ،منـونبـدر كلهـم مؤ   المؤمنـون حينئـذ الـذين عـدتهم عـدّة أهـل في وسعهم مقاومـة جـالوت، وا 
ــادا ، مــنإغيــر  ــوّ اعتق مــن و  (.2)غيــرهم بفضــل الإيمــان بــالله تعــالى ن بعضــهم أشــد إيقانــا  وأق

أدرك طـالوت أن أكثريـة جيشـه مـن أنـاس ضـعفاء لمـا  ،قوة الإيمـان بـالله سـبحانهموارد الطاقة 
وعنــدما تخلــى عــن تلــك الأكثريــة مــع  الإرادة وعــديمي العهــد مــا خــلا بعــض الأفــراد المــؤمنين،

النفر المؤمن القليل خارجا  مـن المدينـة إلـى ميـادين الجهـاد إلا أن هـذا الجـيش الصـغير انتابـه 
بقــوة  متحــان وحــدها التــي تحركــت معــهالإهــي التــي نجحــت فــي  هــذه القلــة نّ إ قلــق مــن قلتــه،ال

قلـة قليلـة مـنهم ممـن  ولكـن هـذة .(1)عزيمـة وقـوة الأرادة والأصـراروالالأيمان والأثبـات والصـبر 
 فيووثق بما أعده فى الآخرة لعباده المؤمنين، فآثروا الآخرة على الدنيا، وزهدوا بما  آمن باللّه

ولــم يخفهــم  يـد اللّــه هــؤلاء لــم يلتفــوا إلـى مــا وراءهــم مــن أهـل وولــد ومــال فــيبمــا  ا  طمعــ أيـديهم
 وكثرتـه وقوتـه وأطمعهـم هـذا الشـعور فـييـد أعـدائهم فلـم يهـابوا العـدوّ  المـوت الراصـد لهـم فـي
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قلتهم المؤمنة الصابرة أقـوّ مـن عـدوّهم الـذي لا يـؤمن باللّـه ولا يصـبر  ورأوا أنهم في عدوّهم،
 .(1)متاعهافي مغانم الدنيا و  إلا طمعا   على المكروه،

 عــدم الثقــة بيــنهم الــذي طلــب مــنهم الهــدر ظــاهرة يمكــن إختصــارها، نّ ، إويبــدو للبحــث    
ـــاتهم  الماديـــة  الأعـــداء ووعـــدهم بالنصـــر، مرابطـــه ـــم تســـتثمر امكاني والجســـدية والمعنويـــة ل

ضـــعف الإيمـــان وقلـــة  نّ إ بالشـــكل الصـــحيح ممـــا أدّ إلـــى  خـــوفهم ورعـــبهم مـــن الأعـــداء،
 .     الطاقات الكامنه في نفوسهمإلى هدر  الصبر مما أدّ

ملـه مـن لاتحملنا من التكليف ما يثقـل علينـا تح .(6)﴾ َبَنَِ وَلَِ رُحَمِّلْنَِ مَِ لَِ طَِقَةَ لَنَِ بُ ِ﴿:قال تعالى.6
ولاتحملنــا مــن العــذاب ومــا لا طاقــة لنــا بــه مــن العــذاب عــاجلا   ،أنــواع التكــاليف والامتحــان

ن كان تعالى لا يكلف ولا يحمـل أحـدا مـا ولاتحملنا من العبادة ، وآجلا ، على سبيل التعبد وا 
 لانطيقهــا،ولا تعاقبنــا عقوبــة  لانقــدر علــى فعلــه لا تكلفنــا بمــا يشــق علينــا نّ ا  و  .(1)لا يطيقــه

فـي مـورد  ةجـاءت الآيـ وقـد .(1)والعقوبة هنا بما تؤدي اليه من عدم إطاقتها والصـبر عليهـا
ـــدعاء،  وهـــو دعـــاء يشـــي بحقيقـــة الاستســـلام  والـــدعاء هنـــا بعـــدم التكليـــف بمـــا لأيطـــاق،ال

ـــا كـــان، فـــالمؤمنون لاينـــوون نكـــولا   ـــه أي ـــط يتوجهـــون إليـــه راجـــين  عـــن تكليـــف اللّ ولكـــنهم فق
لا  يــرحم ضــعفهم فــلا يكلفهــم مــالايطيقون كــيلا يعجــزوا عنــه ويقصــروا فيــه، متطلعــين أن وا 

نـه طمـع الصـغير فـي رحمـة الكبيـر ورجـاء العبـد الضـعيف  فهي الطاعة المطلقة والتسليم وا 
وطلب ما هو من شأن اللّه في معاملته لعباده من كـرم وبـر  في سماحة المالك المتصرف،

لـذي لا يمحـو آثـاره ا عد ذلك والتـوجس مـن التقصـير،ثم الاعتراف بالضعف ب وود وتيسير،
 .(5)إلا فضل اللّه

فــي الحفــاظ قــد تضــمنت معنــى الــدعاء والطلــب مــن الله تعــالى  ةالآيــ نّ أ ،يبــدو للبحــث
 .التكليف بمالايطاق لاتتحول إلى طاقة سلبية من خلالكي على الطاقة الإيجابية 

 
 

                                                
 .1/111الخطيب،: تفسير القرآن للقرآن: ينظر( (1
 .  682:البقرة( (6
 .   291/ 6الطبرسي،: مجمع البيان في تفسير القرآن: ينظر( (1
 .152/ 1مغنية، : تفسير الكاشف: ينظر( (1
 . 112/ 1قطب، : في ظلال القران: ينظر( (5
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  الطاقة البشرية في السنة النبوية مفردة  :المقصد الثاني
م يهتم الإسلام كثيرا  بتنمية قدرات البشر والحفاظ عليها سواء كانت روحية أم جسدية أ

، غاية ما في الأمر أن (عليهم السلام)فالطاقة البشرية موجود في روايات أهل البيت ، عقلية
 . التسمية أو المصطلحات تختلف فالروايات تسميها الروح بدلا  من كلمة طاقة

فأما ماذكره الله جل وعز مـن السـابقين فـانهم أنبيـاء ( )عليه السلام)عن  أمير المؤمنينورد .1
فيهم خمسة أرواح روح القدس وروح الأيمان وروح القوة وروح الشهوة مرسلون وغير، مرسلون 

وروح البدن، فبروح القدس بعثوا أنبياء ومرسلين وبروح الأيمان عبدوا الله ولـم يشـركوا بـه شـيئا  
وبـروح القــوة جاهـدوا عــدوهم وعـالجوا معايشــهم، وبـروح الشــهوة أصـابوا لذيــذا الطعـام والمشــرب 

اء وبــــروح البـــدن دبــــوا ودرجـــوا فهــــولاء مغفـــورا ، لهــــم مصـــفوح عــــن ونكحـــوا الحـــلال مــــن النســـ
 .(1)(ذنبهم

فــي الأنبيــاء والأوصــياء خمســة أرواح، روح  نّ إ)  (عليــه الســلام) الإمــام البــاقر وورد عــن .6
القدس، وروح الإيمان، وروح الحياه وروح القـوة ، وروح الشـهوة، فبـروح القـدس يـا جـابر،عرفوا 

هــذه الأربعــة أرواح يصــيبها الحــدثان إلا روح  إنّ . . . مــا تحــت العــرش إلــى مــا تحــت الثــرّ 
 .(6)(القدس فإنها لا تلهو ولا تلعب

فـي الأنبيـاء والرسـل والأئمـة علـيهم السـلام أن : )قـال( عليه السلام)لصادقورد عن الإمام ا.1
روح القـدس، وروح الإيمـان وروح القـوة، وروح الشـهوة، وروح المـدرج، : فـيهم خمسـة أرواح 

روح الايمــان وروح القــوة، وروح الشــهوة، وروح المــدرج، وفــي : وفــي المــؤمنين أربعــة أرواح
 .(1)(روح القوة، وروح الشهوة، وروح المدرج: ح الكافرين والبهائم ثلاثة أروا

 
الإسـلام يهــتم كثيــرا  بتنميـة القــدرات البشــرية وعلمـاء الطاقــة يقســمون  نّ ويبـدو للبحــث، إ    

رت الطاقة البشرية بنفس الترتيب كما جـاء فـي الروايـات الشـريفة، الطاقـة الروحيـة التـي عبّـ
ر عنهـا الروايـة بـروح البـدن والطاقـة التـي عبّـ الرواية بـروح الأيمـان والطاقـة الجسـمية،عنها 

 .تي عبرت عنها الرواية بروح القوةالعقلية ال

                                                
  .189/ 1، جماعة المدرسين، قم، إيران،6الحراني ابن شعبة الحسن بن علي، ط،: تحف العقول عن ال الرسول( (1

 .   1169/ 6، دار التراث العربي، بيروت، لبنان،1دار الحديث، ط،: الريشهري محمد، تحقيق: ميزان الحكمة( (6
 .   29/ 58المجلسي، : بحار الأنوار( (1
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 المطلب الثاني

 أرتباط التكاليف الشرعية بالطاقة البشرية

قـدرتهم وصـرف  فـييـدخل  يأ :يطيقونه .(1)﴾وَعَلَق ال َِّ َِ   طِبقُونَ   فِدْ َةٌ طَعَِم  مِسْ ٍَِ﴿:قال تعالى.1
طعـام أو  مـالي،الوالفدية هي البـدل  ،ةومشق زمه وقوع الفعل بجهد،لاالطاقة في الفعل و تمام 

يطيقونـه يقـدرون و " .(6)نسـانجائعا  مـن أوسـط مـا يطعـم الإينا  مسك مسكين أي طعام يشبع 
 مـع الأمـر الشـاق، أي كل قوته وهذا لايكون إلا ةوالذي يطيق شيئا إنما يعطيه طاقت عليه،

ــذين يــرهقهم الصــوم هيقــدر عليــالــذي لا ويبلــل بهــم  إلا بجهــد ومشــقّة والــذين يطيقونــه هــم ال
وكـبعض الحوامـل  وكمـن دخـل مرحلـة الشـيخوخة، ملازما   كالمريض مرضا   المشقة والجهد،

 يومــن خــرج بنــاؤه الجســد التغذيــة فــي خاصّــا   اللائــي يعــانين مــن حملهــن مــا يلــزمهن نظامــا  
فلهــؤلاء أن   ن اســتطاعه وجــد المشــقة والحــرجفــلا يســتطيع الصــوم وا   عتــدال،الأ عــن حــد 
 .(1)"فقد رفع اللّه عنهم يفطروا

واللطــف الإلهــي إنــه عــز وجــل قــد أجــاز إفطــار  هويبــدو للبحــث مــن بــاب الرحمــة الإلهيــ
 . هولاء  الذين يجدون مشقة في إداءالصوم إن  يعطوا الفدية مالا  أو طعاما  

وهي : الطاقةمن مشتق الطوق ".(1)﴾سَب طَوقَُو َ مَِ بخَِلُوا بُ ِ  َوْمَ الْقِبَِمَةِبََْ ه وَ شرٌَّ لهَ مْ ﴿:قال تعالى.2
أو أنه  تحمل ما فوق القدرة أي سيحملون ما بخلوا به أي يكون عليهم وزرا  يوم القيامة،

أي تجعل أموالهم أطواقا  يوم  مشتق من الطوق وهو مايلبس تحت الرقبة فوق الصدر،
مأخوذ من الطاقة وسيكلفون أقصى ما يطيقون  :والتطويق" .(5)"بحملها القيامة فيعذبون

والمعنى أنه سيكون مابخلوا به  أومن الطوق ليخسروا المال الذي بخلوا به يوم القيامة،
 ولكنهم لا  وهو طوق مؤلم وغِلا  فيها يشعرهم بما كان منهم في الدنيا طوقا  في أعناقهم

                                                
 . 181:البقرة( (1
 . 6/11الطباطبائي،: تفسير الميزان: ينظر( (6
 . 611/ 1الخطيب ، : تفسير القراني للقران( (1
   .18:.عمرانال ( (1
 .   1/186ابن عاشور، : التحرير والتنوير( (5
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الأموال الوفيرة التي تجمع بشكل جنوني وتكنز  نّ إ. (1)"شيئا   يملكون في هذا اليوم من أمرهم
والأموال والثروة  ولا تصرف في خدمة المجتمع لا تكون سوّ أغلال وسجون لأصحابها

وزرا  ثقيلا  إلا أن يستفيد من آثارها  فإذا تجاوزها الإنسان صارت عليه الشخصية حدودا ،
الإيجابية الصالحة وهذه الأموال لا تشكل طوقا  المعنوية وذلك حينما يوظفها في الأعمال 
 .(6)ثقيلا  في أعناق أصحابها في الدنيا والآخرة

 ،معنويــةو مجموعــة مــن الطاقــات منهــا طاقــة ماديــة  يمتلــك الإنســان نّ إ، ويفهــم مــن ذلــك
ذا وظفهـا  فـي الـدنيا والأخـرة،ثار الجانب الإيجابي وتكون لها آ هذه الطاقات فيوظفت  فإذا وا 
فإنها تشكل طوقا  ووزرا  علية في الدنيا والأخرة ولايملك من أمره شيئا  يـوم ؛ الجانب السلبيفي 

 .فقد خسر كل شي القيامة

 
   الثالث المطلب

 الطاقة البشرية ةالأساليب القرآنية في تنمي
هناك عدة أساليب استعملها القرآن الكريم في تنميه الطاقة البشرية سـنذكر أهمهـا فـي  

 . مقاصدعدة 
  أهمية الترغيب والترهيب في تنميه الطاقة البشرية :الأول المقصد

مــن أنجــع الطــرق لتحفيــز الســلوكيات المرغوبــة  اب يعــداســتخدام أســلوب الثــواب والعقــ فــإنّ  
مرغوبــة،لإنهما يشــكلان حــافزا  قويًّــا للإقبــال علــى كــل مــا هــو نــافع، الومنــع الســلوكيات غيــر 

    .   والانكفاف عن كل ما هو ضار
الفــرد إذا  لأنّ  ؛نســانالإفطــرة  وهــو أســلوب يتفــق وينســجم مــع  أســلوب الترغيــب والترهيــب.1

فسـرعان مـا يتحـول هـذا الشـوق إلـى نشـاط يمـلأ  بـه همـا زاد اهتمامـ ياستبشر شوقه إلى شـ
لأنــه  يثيــر  ،ه  حياتــه أهميــة وعمــلا  وتعلقــا  بمــا تشــوق إليــه الــنفس فــي الحصــول عليــه رغبتــ
ويســاعد علــى  الرجــاء فــي الــنفس ويــدفع اليــأس ويجــدد الأمــل ويثيــر التطلــع إلــى الأفضــل،

                                                
 .1565/ 1أبو زهرة، : زهرة التفاسير( (1
 .     6/66الشيرازي، مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( (6
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يولد الرغبة لدّ الأفراد للقيـام بالأعمـال ، فالشكر التشجيع المعنوي كالثناء والمدح والإطراء
 .(1)ممدوحةالصالحة وال

ا وهو ميال إلى كل ما يحقق له اللذة ولهذ الإنسان مفطور على الأحساس باللذة والألم، نّ إ.6
ويثيــر عنــد الإنســان عامــل الخـــوف  ســلوكه،نســان وتوجيـــه العامــل أثــرا  كبيــرا  فــي تربيــة الإ

 نسـانية نحـو جلــبلإوعامـل الرجـاء والأمـل ويعــد أحـد الأسـاليب التربويــة فـي تحفيـز الــذات ا
وهــذا الأسـلوب يحــرك الــدوافع الخيــرة وتنشـيطها ونهــى الــنفس عــن غيهــا  الخيـر والرغبــة بــه،

 .(6)يقوم على جانب التحذير من المخالفة لإنّه ؛وطغيانها وللترغيب والترهيب أثر وقائي
، الحـث علـى الطاعـة الكـريم فالغاية الرئيسـة مـن الترغيـب فـي القـرآن ،للبحث يبدو مما

المـــؤمن وتنشـــيطه علـــى الطاعـــة وتشـــجيعه علـــى أن يـــأتي بمـــا فـــي ذمتـــه مـــن نســـان الإحـــث و 
ــادات والمعــاملات بالشــكل المقبــول الــذي أمــر الله بــه ســبحانه وتعــالى، نّ  العب يســتمر بفعــل وا 

ــي وصــلاح فــي المجتمــع الإســلامي، ويكــون  الخيــر لكــي يكــون هــذا الإنســان المــؤمن بــذرة رقّ
 . عنصرا   فاعلا  في تكامل المجتمع

  القران الكريم أمثلة من الترغيب والترهيب من :الثاني لمقصدا
  وسأبينه في نقطتين

ـــاهج للحيـــاة الإنســـانية، : أســـاليب الترغيـــب:ولا  أ ـــى أكمـــل المن ـــدين الإســـلامي يشـــتمل عل إنّ ال
علــي حــب مــا  الإنســان مجبــول ويحتــوي علــى مــا يســوق البشــرية إلــى الســعادة والرفــاه،لإنّ 

 .  وينفر من كل ما يخفيه ويفزعه ،وتطمئن به نفسه، وتقربه عينه ينفعه
هَبْث  لا  حَْتَسبِ     مخَرَْج ِ وَ رَزُْقْ   مِِْ وَمَِ  َت قُ الل  َ  جَْعََ ل ﴿:قال تعالى: الترغيب في تقوّ الله وطاعته.1

إنّ تقوّ الله تعالى عامل  .(1)﴾شَيْءٍ قَدْ  اهِ قدَْ جعََََ الل    لِ َُ  وَمَِ  َتَوكَ َْ عَلقَ الل  ِ فهَ وَ هَسْت     ُ َ الل  َ بَِلغُِ أَمرُْ
خاصا  وتمزق  وتمنح القلب صفاء   مهم لتزكية النفس وتهذيبها وتبث الأمل في النفس

والتوكل على الله هو أن يسعى ، وتنير الأرواح بنور الأمل حجب اليأس والقنوط
فإنه  ويدعوه لتسهيل أمرهمله وكدحه على الله ويوكلها إليه يجعل عاقبة ع نّ لأ الإنسان،

الله لا يجد  والذي يعيش حقيقة التوكل على قديري لطيف بعباده رحيم بهم وعلى كل ش

                                                
 .       122/ 1، دار الكتاب الجامعي، بيروت، لبنان، 6العمراني، عبد الغني محمد إسماعيل، ط، : أصول التربية: ينظر( (1
 .191_  191/ 1، دار عالم للطباعة والنشر،1خالد حامد، ط، الحازمي: أصول التربية الإسلامية:ينظر( (6

 . 1_6 :الطلاق( (1
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يشعر بالنقص والصغر أمام المشاكل ولا يدب في عزمه الضعفلااليأس إليه منفذا ، 
يمان  راسخين والإيمان والتوكل قدرة مهما كبرت ويبقى يقاوم ويواجه الأحداث بقوة وا 

 .(1)نفسية عظيمة يستطيع معها تجاوز الصعاب
فَقُلْت  اسْتغَْفرِ وا  َبََّ ُمْ  ُنََّ   كَِ َ غَفََِّ  ا  رْسَُِ السََّمَِءَ عَلبَْ ُمْ مِدْ َا  ا ﴿:قال تعالى: الترغيب في الاستغفار.6

تٍ وَ جَْعََْ لَ ُمْ أَنهَِْ  اوَ  مْدِدكُْمْ بُأمَْوَالٍ وَبنَََِ وَ جَعََْْ  للاستغفار ثمرات جليلة يرفع العبد  نّ إ .(6)﴾لَ مُْ جَنََِّ
ومن المكروه إلى المحبوب، لمقام الأدنى إلى المقام الأعلى ومن الناقص إلى التام من ا

يكفر عنهم سيئاتهم   بالقول والفعل يضمن لهم على الله سبحانه إنّ فالأيمان بالله وحده 
نّ  غنيهم من فضله بالأموال والأولاد فتفيض السماءعليهم بخيراتها ويجمع لهم بين ي وا 

وللاستغفار أثر إيجابي على النفس بين سعادة الدنيا  ،الصحة والأمان والرخاء والهناء
 .(1)يملى النفس بالتفائل والشعور بالأمن والسعادةو  خرة ويعطى طاقة إيجابية للإنسانوالأ

 َِ أَ  َّهَِ النََِّس  اعْت د واْ  َبََّ ُم  الَََِّّي خَلَقَ ُمْ وَالَََِّّ َِ مِِ قَتْلِ مُْ ﴿:قال تعالى: تعالى اللهالترغيب في عبادة .1

فالعبادة  ،جاء الإسلام ليدرب النفس البشرية ويقيها بالتشريعات والعبادات .(1)﴾لَعَلََّ ُمْ رَتََّقُو َ
وغرضه تحقيق الكمال البشري وتنقية في الإسلام منهج متكامل وطريق واضح المعالم 

الوجود الإنساني من الشوائب والانحرافات، تمهيدا  للفوز بقرب الله وتأسيسا  لتحقيق 
رضوانه، فعبادات جميعها تزكية  للنفس والبدن، وتطهيرا  للذات وتنمية للروح والإرادة، فهي 

بعد مرحلة، حتى يتمّ لها بمثابة معراجٌ تتدرّج به النفس البشرية نحو الكمال، مرحلة  
 .(5)الصفاء والنقاء

ِْ خَبرٍْ رجَُد وه  ﴿:قال تعالى: الترغيب في الصلاة والزكاة.1 أَقِبم واْ الصَلاةَ وَآرُواْ الزَكَِةَ وَمَِ رُقَدِّم واْ لأَنفُسِ ُم مِّ وَ

الاتصال بينهم وبين الله عز وجل تعالى بأقوّ أسباب  أمر .(2)﴾  عِندَ الل  ِ  ُ َ الل  َ بُمَِ رَعْمَلُو َ بَصِير
إلى الأسلام ليحصل ارتباطهم مع خالقهم وهي الصلاة فإنها مـن أقـوّ دعـائم الـدين وأبـرز 

                                                
 . 19/112الشيرازي، مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( (1
  .16-11 :نوح( (6
 .168/ 2مغنية،: تفسير الكاشف: ينظر( (1
 . 61:البقرة ( (1
 .     11/ 1السعدي، : يتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر( (5
 . 111:البقرة( (2
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فيتنــزه العبــد بمناجــاة الله تعــالى عــن إتيــان الفــواحش والمحرمــات  مظــاهر إســلام المســلمين
هــا اصــلاح للمجتمــع وتوثيــق الصــلة بــين وأمــرهم بإتيــان الزكــاة مــن الأمــور العباديــة التــي في

 .(1)الأغنياء والفقراء
ار قُىىواْ الل ىى َ لَعَل  ُىىمْ    ﴿:قــال تعــالى: الترغيــب فــي الصــبر.5  َىىِ أَ ُّهَىىِ ال ىىَِّ َِ آمَن ىىواْ اصْىىتُر واْ وَصَىىِبُر واْ وَ َابُطُىىواْ وَ

فـي  نّ لإ علـى الطاعـة  والصبر رغب سبحانه وتعالى في الصبر على الشدائد .(6)﴾رُفْلِح و َ
ــــوازغ الضــــعف واشــــتداد  ــــوة والتماســــك أمــــام ن ــــي تحقيــــق الق ــــرة ف للصــــبر قيمــــة روحيــــة كبي

نسـان الـذي يملـك طاقــة الصـبر علـى الشـدائد والأهــوال يسـتطيع أن يملـك أمــرة ،فالإالأزمات
فيـربط الله بهـا ، يهو عزيمـة يعزمهـا المـؤمن بالشـ والصبر في كل مواقفة الخاصة والعامة،

نســان مســتعدا  للثبــات والصــمود وفيــه انطلاقــة قلبــه فــلا يتحــول ولا يتزلــزل ويكــون الإعلــى 
 .(1) إيجابية

  الترهيب في القران الكريم ساليبأ :ثانيا  
يعــد الترهيــب فــي القــرآن الكــريم حفاظــا  علــى طاقــات الإنســان الإيجابيــة مــن تحويلهــا إلــى 

 مــن خــلال  التعــدي والتفــريط علــى الأخــرينتهــدر أمــن وســلامة المجتمــع  التــيســلبية  طاقــات
 . وهي
ن ه مْ ﴿ :قال تعالى: الترهيب من إتباع الشيطان.1 نْعَِمُ وَلآم رَ ن ه مْ فَلَب تَت  َُِ آذَا َ الأَ وَلأُضِل نَه مْ وَلأُمَنِّبَنَه مْ وَلآم رَ

انًِ مُّتُبن ِفَلَب غَبِّر  َ خَلْقَ الل  ِ وَمَِ  َت  طاعة الشيطان لها إنّ  .(1)﴾خَِِّ الشَبْطَِ َ وَلِبًِّ مِِّ د و ُ الل  ِ فَقَدْ خَسِرَ خ سْرَ
للإنســان  وخيمــة وضــعية الــذي يقــع فيــه الإنســان نتيجــة وسوســة الشــيطان وتزينــه لهــا آثــار

ويتجنبـوا الحـق فـي   ليسيروا في الباطل إلى أقصى مـداه ؛ويبعدهم عن الحق عباداليضل و 
ـــون كـــل مســـالكه  ـــنهم يتمن ـــي الإضـــلال أي لأجعل ـــق الشـــيطان ف ـــد بـــين ســـبحانه طري نـــه ق وا 

 فتسـتولي علـى نفوسـهم الأماني ويجعل في صدورهم أماني يتمنونها ويطمعون في تحقيقها،

                                                
 .   1/511السبزواري،: مواهب الرحمن في تفسير القران: ينظر( (1
 . 611:عمرانال ( (6
 . 125_ 2/121فضل الله، : من وحى  القرآن: ينظر( (1

 .  119:النساء( (1
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فكلمـا تمنـوا  بـأن يـودع فـي أنفسـهم أوهامـا  يظنونهـا تحققهـا وينفذ إليهم مـن طريـق المطـامع،
 ( .1)فيصيرون خاضعين له على الدوام الشيطان في أمنيتهم أوهاما  معها، ألقى

الْم نَِفِقَِتِ وَالْ ُف ِ َ نَِ َ جَهَىنَمَ خَِلِىدِ َِ فِبهَىِ هِىيَ     ﴿: قال تعالى: الترهيب من النفاق. 6 وَعَدَ الل    الْم نَِفِقََِ وَ

رهـب سـبحانه يعـد النفـاق مـن أعظـم الـذنوب عنـد الله، . (6)﴾م قِىبمٌ هَسْت ه مْ وَلَعَنَه م  الل    وَلَه مْ عَََّابٌ 
 ،المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويـأمرون بـالمنكر وينهـون عـن المعـروف

لصــاق الــتهم شــاعة الفاحشــة فــي المجتمــع وا  فهــؤلاء لهــم ، ويتكاســلون عــن أداء الطاعــات، وا 
ووفـاؤهم لجـزاء المنـافقين  بهم وكفـايتهم بـذنوبهمهـي حسـار جهـنم خالـدين فيهـا أبـد الآبـدين ن

الــذين يخــادعون المــؤمنين باظهــار الايمــان مــع ابطــانهم الكفــرهم الفاســقون الخــارجون عــن 
 .(1)الايمان بالله وبرسوله وعن طاعاته

ه   ﴿:قال تعالى: الترهيب من قتل النفس بغير الحق.1 جَهَىنَم  خَِلِىد ا فِبهَىِ    وَمَِ  َقْتَُْ م ؤْمِن ِ مُّتَعَمِّد ا فَجَىزَاُ 

من الأسس العظيمـة التـى قـام عليهـا التشـريع  فإنّ  .(1)﴾وَغَضِبَ الل    عَلَبْ ِ وَلَعَنَ   وَأَعَدَ لَ   عَََّاب ِ عَظِبم ِ
ــدماء مــن أن تهــدر وتســفك  ــاد جميعــا  والحفــاظ عليــه، وحفــظ ال الإســلامي تحقيــق مصــالح العب

القرآن الكـريم  جعـل قتـل الـنفس الواحـدة كقتـل جميـع النـاس مبالغـة فـي تعظـيم  فإنّ  بغير حق،
التهـاون  نّ ا  و  من أعظم وأكبر الجرائم وأخطـر الـذنوب، أمر القتل الظلم وتفخيما لشأنه، وعدها

مـن أهـم  في مكافحـة مثـل هـذه الجريمـة يهـدد أمـن المجتمـع وسـلامة أفـرادة الأمـن الـذي يعتبـر
 . (5)ليمتطلبات المجتمع السم
ن مَِ  َأْكُلُو َ فِي ب طُونِهُمْ نَِ  ا ﴿:قال تعالى : الترهيب من أكل أموال اليتم.1  ُ َ ال َِّ َِ  َأْكُلُو َ أَمْوَالَ الْبَتَِمَق ظُلْم ِ  ُ

إن لبنـاء مجتمـع صـالح  من أعظم الظلم وأكبر الكبائر أكل مال اليتم  .(2)﴾وَسَبَصْلَوْ َ سَعِير ا
وتطهيـــر المجتمـــع مـــن الرواســـب الجاهليـــة ومـــا تبقـــى فـــي نفـــوس بعـــض المســـلمين وســـليم 

 ،لتتهيـأ الأرضـية لإقامـة ذلـك المجتمـع الصـالحلعهد بالإسلام من العادات السـيئة الحديثي ا
                                                

 .1/1825أبو زهرة،: زهرة التفاسير: ينظر( (1
 . 28:التوبة( (6
  .5/651الطوسي،: التبيان في تفسير القران: ينظر( (1
 .  96:النساء( (1
 .189/ 1الشيرازي،  مكارم :تفسير الأمثل: ينظر( (5
 .   11:النساء( (2
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إن  أكل أموال اليتامى أو الاستيلاء عليهـا، لـه آثـار سـيئة علـى الفـرد والمجتمـع، يعـد القهـر 
ف الأمـــم والمجتمعـــات؛ فهـــو ســـبب للمشـــكلات الاجتماعيـــة الاجتمـــاعي، أحـــد أســـباب ضـــع

كـــالفقر، والحســـد، والحقـــد، والبطالـــة، والظلـــم، والأنانيـــة، والقســـوة، والعنـــف، والكراهيـــة بـــين 
 .(1)الناس والاعتداء على حقوق الآخرين

كَثِير ا مَِِّ الأَهْتَِ ُ وَالرُّهْتَِ ُ لَبَأْكُلُو َ  َِ أَ ُّهَِ ال َِّ َِ آمَن واْ  ُ َ ﴿:قال تعالى: الترهيب من كنز الذهب والفضة.5

َِ  َ ْنزِ و َ الَّ هَبَ وَالْفِض ةَ وَلاَ   نفِقُ َُ الل  ِ وَال َِّ  ِ سَتُب َُ الل  ِ فَتَشِّرْه م بُعَََّابٍ أَمْوَالَ النَِسُ بُِلْتَِطَُِ وَ َص دُّو َ عَ ِ فيِ سَتُب ونهََ

ذين يعيشون الحيـاة مـن أجـل الحصـول علـى المـال بأيّـة وسـيلةٍ ومـن الذم سبحانه  .(6)﴾أَلِبمٍ
هــدفهم هــو ادّخــار المــال واكتنــازه وزيادتــه، لا لهــدفٍ كبيــرٍ يتصــل بخدمـــة  نّ أيّ مكــان، لأ

الحياة في قضاياها الحيويّة أو بخدمة الإنسان فـي مشـاكله المتنوعـة، بـل كـل مـا هنـاك هـو 
،لأنهم اثــروا انفســهم علـى ربهــم وقــدموا م عــذابا  اليمـا  لهـ بــأنّ إرضـاء عقــدة الطمـع والكبريــاء، 

حاجــة أنفســهم علــى حاجــة مجــتمعهم وصــف ســبحانه اليهــود والنصــارّ يتخــذون رؤســاءهم 
أربابا  من دون الناس لأنهم يأكلون المال بالباطل من غير وجة الشـرعي  كالرشـوة  الدينين،

 .(1)بين الناس تفشى على الحكم بغير الحق والربا الذي 
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 المبحث الثاني

 مصادر الطاقة الإيجابية في القرآن الكريم والسنة النبوية
  البشريةات يحث على توظيف واستثمار الطاق ةورائع ةمتكامل ةالقرآن الكريم منظوم 

بالعقاب  الطاقات السلبية وتوعدها ة الإيجابية ووعدها بالثواب ونهى عنفقد أمر ومدح الطاق
تستمد  طاقة نورانيةهي فالطاقة الموجبة  تتألف من طاقة موجبة، وطاقة سلبية،النفس طاقة ف

   تشغل الاعظاءو ر المصادر تشحن الروح بالنو  فهذه ،اصول الدين والتربية الدينية قوتها من
في  تناول هذا المطلبأواس ،في الشهوات الانزلاق من الإنسانوتحصن  ،البناءة بالحركة

                                                                                                                                                            .مقاصد عدة
                        

 المطلب الأول                               
                   الطاقة الإيجابيةمفهوم                           

 :دة تعريفات للطاقة الإيجابية أهمهاعهناك 

وتستعلى بها علـى كـل  بها كل شي التي تكافح أو ،هي القوة العجيبة التي تعطى للنفس
ــاة الســعيدة شــي هــي أو  . (1)وتنشــئ بهــا مــا تريــد مــن الصــفات المرغوبــة التــي تــؤثر فــي الحي

والإبــداع والتوجــه الــذي يــدفع الــنفس نحــو اتخــاذ ســلوك معــين رغبــة فــي الفعــل الارادة والإقــدام 
 .(6)الإيجابي

التــي مــن ، الكامنــة فــي الــنفس البشــريةهــي القــوة الإلهيــة  :الطاقــة الإيجابيــة نّ ممــا يبــدو إ
فــي الأرض  ة الإلهيـ خلالهـا يرتقـي الإنسـان درجـات الكمـال ويسـعى إلـى تطبيـق مبـدأ الخلافـه

 . ليم السماوية مستوعبا  جميع الأخلاق الحميدةعلى وفق التعا

 

 

                                                
 . 1/128، دار الفكر، بيروت، لبنان 11قطب سيد، ط، : سلاميةالإ منهج التربية : ينظر( (1
  .168/ 1، دار الشروق، القاهرة، مصر،11قطب سيد، ط، : دراسات في النفس الإنسانية: ينظر( (6
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 المطلب الثاني                       
 مصادر الطاقة الإيجابية في القرآن الكريم               

ــالقرآن الكــريم لإنــه  كــرّم  حتوائــه علــى كــل مــا يحمــل ســمة العالمية،لأالله تعــالى عبــاده ب
تتجلـى و يحتاجه كل  الإنسان على وجه الأرض حتى ينعم بالامان والسلام والراحـة والسـعادة، 

    فيــه، تعمــل نـور لاظــلاموالســنة النبويـة، فالطاقــة الإيجابيــة  الطاقـة الإيجابيــة فــي القـرآن الكــريم
مــن أن يقــع فــي نســان مــن الانــزلاق فــي الشــهوات والمنكــر وبالتــالي تحصــنه لإتحصــين اعلــى 

العديــد مــن مصــادر الطاقــة الإيجابيــة  والســنة النبويــة ذكــر القــرآن الكــريم، و احضــان الشــياطين
   : نذكر منها

    العبادة  :ولا  أ

هـي طاعـة اللّـه تعـالى والخضـوع  :" واصـطلاحا   .(1)"الطاعةُ مَـعَ الخُضُـوعِ " :العبادة لغة
مـن  ا  تعد العبادة مظهـر لذا  .(6)"وترك ما نهى عنه المطلق له، وهي تشمل فعل ما أمر اللّه به

وتنشــئ الإنســـان المعتـــدل دة تشـــحن الجســم بالطاقـــة الإيجابيـــة العبـــا مظــاهر الطاقـــة الإيجابيــة
المتوازن في تصوره وسـلوكه، الـذي يعطـي كـل جانـب مـن جسـمه وعقلـه وروحـه ويعمـل لـدنياه 

النــاس الآخــرين كمــا يحصــل الانســجام واخرتــه وتنســجم العلاقــة بينــه وبــين نفســه، وبينــه وبــين 
بينــه وبــين هــذا الكــون الــذي يعــيش فيــه والــذي لايخــرج علــى النــواميس التــي وضــعها اللّــه لــه،  
للعبادة أثر تربوي إذ أنها تبعث على الاستقامة وتقـوي الشـعور بمراقبـة اللّـه تعـالى،حتى يصـل 

 ،هـدار الطاقـةمـن  مظـاهر إ ا  هـر د الفسوق والعصـيان  مظعّ يُ كما . (1)العبد إلى درجة الإحسان
ــإنّ القــرآن يقــرّر  نّ لإ الفســوق  إشــارة إلــى الــذنوب الكبيــرة فــي حــين أنّ العصــيان أعــم منــه؛ ف

 .(1)التنفّر من الكفر والفسوقو ، الإلهية، في حفظ المواهب قاعدة كلية وعامة

 

                                                
 .1/621ابن منظور،: لسان العرب( (1
دار المعرفـــــة، ســـــورية، : ، النشـــــر 6عمـــــر محمـــــد عمـــــر، مراجعـــــة، وهبـــــة زحيلـــــي، ط ،: مـــــنهج التربيـــــة الإســـــلامية( (6

 . 1/111دمشق،
 . 1/111، المصدر نفسه : ينظر( (1
     .511/ 12الشيرازي، مكارم :تفسير الأمثل: ينظر( (1
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ــيُ : تهــذيب الــنفس :ثانيــا   شــار أكمــا   ،مــن مظــاهر الطاقــة الإيجابيــة ا  د تهــذيب الــنفس مظهــر عّ
رَقْوَاهَِ قَدْ أَفْلَحَ مَِ زَك ِهَِ وَقَدْ خَِبَ مَِ ﴿:القرآن الكريم في قوله تعـالى  وَنَفْسٍ وَمَِ سَوَاهَِ فَأَلْهَمَهَِ فُج و َهَِ وَ

ــدنيا حيــث يجنبــه الأمــراض  فــإنّ  .(1)﴾دَسَىىِهَ ــنفس هــو مفتــاح ســعادة الإنســان فــي ال إصــلاح ال
ــالنفســية مــن إكتئــاب ومــا إلــى ذلــك م ــاة،  امّ الإنســان الســوي هــو البــذرة فيفقــده الأمــل فــي الحي

 ، يعـد التمــادي فـي الــذنوب والمعاصـي مصــدرا   لإهـدار الطاقــةكمــا  .(6)الصـالحة فــي المجتمـع
ــذنوب والمعاصــي،ســبب المصــائب والفــتن كلهــلإنّ  فــي المعصــية  وقــوع الإنســان لإنّ  ا هــي ال

 .(1)يُعاقَب عقوبة الإصرار على الذنبولم يرجع إلى رشدة، فإنَّه  فيها وتمادَّ

  التعاون على البر والتقوى :ثالثا  

الْع دْوَا ُ وَار قُوا الل  َ  ُ َ الل  َ شَدِ د  الْعِقَِبُوَرَعَِوَنُوا عَلَق الْتُرِّ وَالت قْوَىٰ وَلَِ رَعَِوَنُوا عَلَق الْإُثْمُ ﴿:قال تعالى  من  نّ إ .(1) ﴾وَ
الاجتمــاع علــى الإيمــان ف  ،التقــوّو  التعــاون علــى البــر أهــم مقومــات الإصــلاح فــي المجتمــع 

وهو الصلاح والتقوّ الاجتماعيان ويقابله التعـاون علـى العمل الصالح على أساس تقوّ الله و 
العـدوان وهـو التعـدي ف الإثم الذي هو العمل السي المستتبع للتأخر في أمور الحيـاة السـعيدة، 

ـــذا  (.5)علـــى حقـــوق النـــاس الحقـــة بســـلب الأمـــن مـــن نفوســـهم أو أعراضـــهم أو أمـــوالهم إنّ فـــ ل
التقــوّ مــن أركــان الهدايــة بالتعــاون علــى البــر و والأمــر اصــلاح  المجتمــع هــو اصــلاح الفــرد 

عــدم التعــاون علــى البــر والتقــوّ  تتفشــى بعــض مــن اثــار  ، لإنّ الكــريم القــرآن فــيالاجتماعيــة 
الأمراض الأخلاقية التي تجعل الإنسان هادرا  لطاقته، إذ يوجب على الناس أن يعين بعضـهم 

                                                
 .11،2:الشمس( (1
 .11/191فضل الله،:  من وحي القران: ينظر (6)
 18/192، المصدر نفسه :ينظر( 1)
 .6:المائدة( 1)
 .5/121الطباطبائي، : سير الميزانتف: ينظر( 5)
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دينهم ودنياهم وعلـى كـل عمـل مـن أعمـال أفرادا وجماعات في بعضا على كل ما ينفع الناس 
 (.1) المضار عن أنفسهملتقوّ التي يدفعون بها المفاسد و ا

فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  نّ إ: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :رابعا  
أمّىةٌ  ولىتى ِْ مىن م﴿: كما ورد في قوله يم بركاتها على الفرد والمجتمع،في شرفها وأهميتها وعظ

لية الإنسان الذي و مسؤ  نّ لإ .(6)﴾ ىدعو َ  لى الخير و أمىرو  بِلمعىروف و نهو  عِ المن ىر، وأولئك ه ىم المفلحو 
كخط رسالي يحول  وممارستها  يؤمن بالمعروف ويرفض المنكر من خلال رسالة الله،

لأمر بالمعروف والنهي عن ثار ترك عدم اآومن . (1)المؤمن إلى إنسان رسالي في التطبيق
المجتمع الذي يعطل هاتين الوظيفتين الاجتماعيتين العظيمتين، فإن ترك أي  فإنّ المكنر، 

حكم من الأحكام الإسلامية وعدم القيام به سيوجد خللا  في دين الفرد وبنية المجتمع 
الأمور من  الإسلامي ويؤدي إلى  نزول العقاب الإلهي وانحراف المجتمعات والأفراد وخروج

الإفساح للأشرار بأن يتسلموا أزمة الأمور ومقدرات المجتمع ويحكموا فيه قبضة الصالحين، و 
 .(1)بأهوائهم، فيقع ما يقع من المآسي

  .(5)﴾وَرَوَك َْ عَلقَ اللَّ ِ وَكَفقَ بُِللَّ ِ وَكِبلا ﴿:قال تعالى: ائهالتوكل على الله والرضا بقض :خامسا  
ن التوكل هو اعتماد " القلب على الوكيل وحدة للعلم بأنه لايخرج شيء عن علمه وقدرته، وا 

التوكل مسألة إيمانية وهو جزء من المبدأ الذي ينبثق  نّ لإ. (2)"لايقدر على نفعه وضره هغير 
نصف الدين التوكل  نّ ين طريقة تنفيذ المعالجات وا  عنه نظام يعالج مشاكل الإنسان، ويبّ 

 نّ الدين استعانة وعبادة فالتوكل هو الاستعانة والأنابة، وا   نّ لإ ،والنصف الآخر هو الانابة
عتماد على لإفي ا ةالإنسان عن مظاهر إهدار طاقت التوكل الحقيقي الصادق هو الذي يبعد
أن يطلب كل  فشأن المؤمن المتوكل في دائرة الأسباب الأخرين ويكون طريقا  للفوز والنصر

                                                
 .2/12المراغي،: تفسير المراغي: ينظر (1)
 .111:ال عمران (6)
 .18/192فضل الله، : من وحى القرآن: ينظر (1)
 .216/ 6الشيرازي، مكارم : تفسير الأمثل: ينظر (1)
 . 81:النساء (5)
مؤسسة الكوثر الإسلامية، : ، النشر1الأحسائي حسن السلمان، ط، : السلوك الإنساني في مفاهيمه الإيجابية والسلبية (2)

 .   1/121طهران، إيران،
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وهو بذلك يطلبها من حيث لسنن اللّه تعالى في نظام خلقه  عن طريق سببه خضوعا   شي
 .(1)وتشريعا تكليفيا    أمره اللّه أن يطلبها أمراٌ تكوينيا قدريا  

غناء النفس هو الثروة  نّ لإ التربية هي السبيل إلى نشر الفضيلة،نّ إ: التربية الدينية :سادسا  
وفــق قواعــد الحكمــة فــي كــل أعمالــه حتــى الســعادة الحقيقيــة هــي تصــرف الإنســان ف  ،الحقيقيــة

عنــد تلبيــة رغباتــه وحاجاتــة، ومــن هــذة الفضــائل العمــل هــو الســبيل لكــي يحصــل  الإنســان مــا 
العمل يجعل الإنسان فـي احتكـاك مـع معطيـات أحـوال ف  ،يحتاجه في حياته من أمور أساسية

 لعمــل تــأتي فضــيلةوبعــد ا الواقــع المعيشــي ممــا يزيــد معارفــة فــي مــا ينبغــي أن يتعــرف عليــه،
سـعيه فـي سـبيل المطالـب الماديـة  حتقار الجشع وتقلـل مـنا القناعة التي تساعد الإنسان على

وبهـــذا الطريقـــة تســـاهم القناعـــة باعطـــاء الطاقـــة للإنســـان فـــي الكـــف عـــن للذاتـــه وشـــهواته فـــي 
  .(6)مواجهة كثير من متطلبات الجسد كالحسية والعاطفية

 
 

 المطلب الثالث
 في القرآن الكريما معانيهو  حقيقة النفس

وهو  نّها من صنع الله تعالىو المنهج الصحيح لمعرفة النفس؛ لإه يُعدّ المنهج الرباني
فالنفس الإنسانية التي  ،أعلم بما يُصلحها وبما يُفسدها، وهو أعلم بما فيها من طاقات وأسرار

  .عدة مقاصدويمكن بيان المطلب عبر  الإيجابية والسلبية،تكون الشخصية وتؤثر في سلوكه 
 حقيقة النفس في القرآن الكريم: المقصد الأول 
  النفس في اللغةمعاني  :ولا  أ  

 :للنفس في اللغة أهمها  معانٍ  دةعهناك 
 .(1)"روحه :خرجت نفس فلان أي" :ويقال النفس بمعنى الروح  نّ إ .1

                                                
 .612_ 6/612دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، : ، النشر6الشرباصي أحمد، ط،: خلاق القرآنموسوعة أ: ينظر( (1
، دار غيـداء للنشـر والتوزيـع، 1المعلـة جميـل حليـل نعمـة، ط، : أخلاقنا الإنسانية بين غائيـة السـعادة والأم الواقـع: ينظر( (6

1/82        . 
، دار إحيـاء التـراث 1محمـد عـوض مرعـب،ط،:، تحقيـق الهرويالأزهري أبو منصور محمد بن  أحمد بن  :تهذيب اللغة( (1

 .11/8،العربي، بيروت، لبنان
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ــه نّ إ .6 ــنفْسِ بمعنــى جُملَــةِ الشَّــيءِ وحقيقَتِ قَتَــلَ فــلانٌ نفسَــه وأهْلَــكَ نفْسَــهُ أي أَوْقــعَ  ":ويقــال ال
 .(1)"الِإهلاكَ بذاتِه كلها وحَقِيقَته والجمعُ من كل ذلك أنْفُسٌ ونفوس

 معنى النفس في الاصطلاح   :ثانيا   
 :تعريفات للنفس أهمهادة عهناك 

 (.6)"بأنها كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة."1

ـــوي، الـــذات الإنســـانية أو هـــي .6 ـــاء الـــروح بالجســـدتُ  التـــي  الإنســـان المعن ـــق مـــن التق ، أو خل
الإنســان ذاتيــة يعــرف بهــا أنــه ذلــك الإنســان بأحاسيســه ووجدانــه  فــي التركيبــة التــي تخلــق 

 .(1)هي مشخصات الإنسان التي تنبىء عن ذاتهأو  ومدركاته وهي ذات الإنسان،
ة الإنسان بما شخصي فهي  ،تعرّف النفس في هناك اختلاف أن ،قد تبين من ذلك

ز كل شخص عن أو القدرات الغير ملموسة والتي تميّ  ،أفكار واهتماماتيحمله من  قناعات 
   .ذات الإنسان وجوده وكيانه أو،الآخر

  الكريم النفس في القرآن مراتب :ثالثا   
   :نذكر أهمها وردت النفس في القرآن الكريم في مواضع عديدة وتعددت معانيها

أحــدّ هــي  المطمئنـة تعـد الــنفس .(1)﴾ َىىِ أَ َتُهَىىِ الىىنَفْس  الْم طْمَئِنَىىةُ﴿:قـال تعــالى: الـنفس المطمئنــة.1
 المخلصـة، النفوس المؤمنة،لتلك  ،دعوة اللّه سبحانه وتعالى نّ إ مصاديق النفس الإيجابية،

الــنفس الإنســانية، التــي ترتقــي الــنفس المطمئنــة علــى أنهــا واحــدة مــن درجــات هــي  المحبّــة،
وهي النفس التي تسكن إلى حتى الوصول إلى درجة الاطمئنان،  ارة بالسوءعن النفس الأمّ 

بّهـــا ومالكهـــا ومصـــلحها الله وترضـــى دعـــوة الواثقـــة بوعـــده جـــلّ شـــأنه دعوتهـــا لتعـــود إلـــى ر 
تـوج ورضا المعشوق علـى عاشـق، وت رضا العاشق على معشوقه، برضا الطرفين،الحقيقي 

                                                
، دارالكتـــب 1عبــد الحميــد هنــداوي، ط، : ، تحقيــقالمرســي، علــي بــن إســماعيل بــن ســيدة : المحكــم والمحــيط الأعظــم(  (1

 .8/565العلمية، بيروت، لبنان 
 1الحلــي، أبــو القاســم، نجــم الــدين جعفــربن الحســن، تصــحيح، حســن حســن زادة، ط، : كشــف المــراد فــي شــرح الأعتقــاد ( (6

 .     1/621مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، : ،النشر
    . 1122/ 16الخطيب : التفسير القرآني للقرآن:ينظر( (1
 . 68:الفجر ((1
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وهـي مطمئنـة بالوعود الإلهية من اج العبودية ويعود اطمئنان النفس تلك النفوس الطاهرة بت
 .(1)ومطمئنة عند أهوال حوادث يوم القيامةلدنيا سواء أقبلت عليها أم أدبرت في ا

التي استوعبت قدرة الله، وتبلور فيها الإيمان العميق  المطمئنة النفس إنّ  ويبدو للبحث،
من مصدر  واتِّباع الأهواء وحب النفسغفلة د العّ تُ  حزن،يستفزها خوف ولابالغيب،لاوالثقة 

لإنها تضعف تعظيم الله في القلوب، وتكون سببا  للضيق ،المطمئنة مصادر إهدار النفس
 .والهم والغم والحزن، وشدة القلق واضطراب النفس

هـي الـنفس التـي رضـيت بمـا .(6)﴾ َاضِىبَةً مَرْضِىبَةً  ا ْجُعِي  ُلَق  َبِّكِ ﴿:قال تعـالى: النفس الراضية.6
وله أن يتصرف فـي ملكـه بمـا يشـاء  ها ترّ أنها ملك اللَّهنّ لإ قضى وقدّر وبما حكم وشرّع،

منــت بـــه وبمــا قامــت بــه مــن فـــروض اوهــي مرضـــيّة عنــده ســبحانه بمــا  ويحكــم بمــا يريــد،
السعادة والطمأنينة في حبهـا الطاعة لديه والعمل على الحصول على محبته وبذلك عاشت 

 .(1)للَّه وحبّ اللَّه لها
 ه راضي عن أي شينّ إ، الإنسان المؤمن الذي يتصف بهذه الصفةإن ّ  ويبدو للبحث،    

قد رضيت عن  فالنفس الراضية والتوكل على الله تعالى، معه وهذا قمة التسليم يحصل
هواها، فهو يسير في طريق لا يسلم و أتبع الإنسان نفسه  فإذا ،ورضي عنها وأرضاهااللّه، 

منها  كثير، البشريةالنفس  أمراض لإنّ  ينجو في نهايته من الهلاك،ت، ولامعه من الآفا
 . اتباع الهوّو  الكبر والعجب والحسد وحـب الجـاه

النفس بطبعها  لإنّ  عد النفس الأمارة هي أحدّ مصاديق الطاقة السلبية؛تُ  :النفس الأمارة.1
يبرّئ نفسه من الميل إلى السوء تدعو إلى مشتهياتها من السيئات، فليس للإنسان أن 

نّما له أن يكف عن أمرها بالسوء ودعوتها إلى الشر وذلك برحمة من الله سبحانه، قال  وا 
 التي تأمر هي .(1)﴾هِمَ  َبِّيَ  ُ َ  َبِّي غفَُو ٌ  َهِبمٌوَمَِ أُبرَِّىء  نَفْسيِ  ُ َ النفَْسَ لأَمَِ َةٌ بُِلسُّوءِ  ُلا  مَِ  َ﴿:تعالى

بالباطل والشهوات وأميل إلى أنواع  ها أشد استلذاذا  نّ لإ ؛، بالقبائح والمعاصيالإنسان
وتتمثل  ، تسيطر عليها الدوافع الغريزية،فهي تأمر صاحبها بفعل كل رذيلة المنكرات،

                                                
 .198/ 61الشيرازي،مكارم : تفسير الأمثل ((1

 . 68:الفجر ((6
  .     655/ 61فضل الله ،: من وحى القران: ينظر :ينظر( (1
 .   51:يوسف( (1
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الدوافع الشريرة، فهي توجّه صاحبها بما تهواه من وتبرز فيها  فيها الصفات الحيوانية،
 .(1)شهوات

الطاقة السلبية هي كل ما لم تقبله الروح وتظهر هذه الطاقة كرد فعل  نّ إ ويبدو للبحث،
وكلما تلوثت الروح  تجاه بعض المماراسات الخاطئة التي ترفضها الروح ويتالم لها الجسد،

الأمارة هي النفس الحريصة على دفع صاحبها نحو  النفس لإنّ  كانت النفس أمّارة بالسوء،
دميين؛ أسوء أنفس الأوهي  مخالطة المعاصي، وتزيين الشهوات والإيقاع به في المهلكات،

قتل فيها يو يها سيطر عليستحوذ عليها الشيطان و ويالغفلة عن الطاعة والعبادة، فإنها تميل إلى 
  .والعفة الحياء 

  
هي التي تندم بعد ارتكاب المعاصي . (6)﴾وَلاأُقْسمِ  بُِلنَفْسُ الل وَامَةِ﴿:تعالىقال : النفس اللوامة.1

النفس الإنسانية بصورة عامة التي تلوم صاحبها يوم القيامة، فإذا كان والذنوب فتلوم نفسها، ف
ن  كان كافرا  فإنّ  ها مؤمنا  فإنّها تلومه على عدم الإكثار من الصالحات وعلى قلّة الطاعة، وا 

 .(3.)تلوم على كفره وشركه وفجوره
 

 التي تلوم عند التقصير وتحاسب عند الإخلال النفس اللومة،إنّ  يبدو للبحث،
عند الوقوع في الأخطاء والمعاصي، وهي من أفضل  بالتكاليف والواجبات الشرعية أو

   .الأنفس عند الله
  
 
 
 
 
 

                                                

 .1/625دار الفكر بيروت، لبنان، : ، النشر1برسوي، إسماعيل ابن مصطفى، ط، : تفسير روح البيان :ينظر( (1
 .6:القيامة( 6)
 .19/111الشيرازي،مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( 1)
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 المبحث الثالث
 القرآن الكريم والسنة النبويةهتا في معالجالطاقة السلبية و 

رشــــاد وتقـــويم القـــرآن الكــــريم   مــــن الحلــــول  ا  فقــــد عــــرض كثيـــر  ،بصــــفته كتـــاب هدايــــه وا 
وحـرص   ،لاسـيما الطاقـات السـلبية معالجة وتوظيف الطاقات الإنسان، والنظريات الكفيلة في

عقــاب الطاقــات وجعلهــا فــي المكــان الصــحيح لكــي يســلم الإنســان مــن ال هر هــذاهــدإعلــى عــدم 
ويرتقــى درجــات الإيمــان ويفــوز بســعادة الــدارين، ويحــاول البحــث دراســه مــنهج القــرآن الكــريم 

، وسـتناولها ضـمن نحو الإيجابية وعدم إهـدارهاوتوجيهها  في معالجة الطاقات السلبية ة والسن
 .مطلبين

 المطلب الأول                               
 مفهوم الطاقة السلبية ومصادرها                       

 مفهوم الطاقة السلبية  : المقصد الأول     
ستسلام الـذي يصـل إلـى الضـعف المعيـب وانعـدام الشخصـية لتفشـى لإهي الخضوع وا  

ر مــا فيهــا مــن منكــر وتخضــع الأمــراض والشــرور داخــل الــنفس مــن دون أن يقاومهــا أو يغيّــ
المــدمرة تعبـر عــن نفســها فـي صــورة الرغبــة والانعــزال  طاقــةالهـي أو  .(1)الـنفس للفســاد والظلــم
المظاهر السلبية وما يرافقها من آثـار نفسـية واجتماعيـة واقتصـادية وغيرهـا  الحقد الغضب، أو

 (. 6)والتي تؤثر سلبا  على حياة الشخص
ــالنفس أهــي القــوة الشــيطانية التــي مــن شــ: ن الطاقــة الســلبيةأممــا يبــدو  نها إن تعــدل ب

               .فنحو المعاصي والمهالك من خلال التسافل والانحراالإنسانية 
 مصادر الطاقة السلبية في القرآن الكريم: المقصد الثاني

 : العديد من مظاهر الطاقات السلبية نذكر أهمها ذكر القرآن الكريم  
  ظاهرة الإستكبار: أولا     

                                                
 .168/ 1قطب، : دراسات في النفس الإنسانية: ينظر( 1)
 .1/168، مؤسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1هادي، ط،  المدرسي: كيف تستخدم طاقاتك: ينظر( 6)
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هو طلب الكبر بغير " واصطلاحا   .(1)"طلب الكبر من غير استحقاق :لغة  الإستكبار  
 وقد ذكر العلماء مظاهر لهدر الطاقة من خلال الإستكبار ومن تلك المظاهر .(6)"حق

ِ وَمَ قَِلُوا لِلرَهْمَُِ اسجْ د وا لهَ م  قبََِ وَ ُذَا﴿:كما ورد في  قوله تعالى  ،الإستكبار على الله عز وجل

إنّ المجتمع الجاهلي القائم في علاقاته الاجتماعية على  (.1)﴾وزَاَدَه مْ نُفُو  ا الرَهْمَِ  أَنَسجْ د  لِمَِ رَأْم ر نَِ
يمكنه أن يؤمن برحمانية اللّه غلال والإستكبار عن طاعة الله لاأسس فاسدة، كالعنف والاست

ن العلاقات القائمة في الكون تشبه العلاقات القائمة بين أبناء البشر فالمجتمع أ وهو يحسب
من الخيال أومن  يإذا تصور اللّه فانما يتصوره حسب مزاجه النفسي المستوح الجاهلي

، أحد مظاهر الطاقة السلبية الإستكبار على الأنبياء لذا يعد(. 1)الوضع الاجتماعي القائم 
اسْتَ ْترَْرمُْ فَفرَُ قًِ كََّ بْتُمْ وَفرَُ قًِ رَهْوَى أنَفُس  ُم  ِ جَِءكَُمْ  َس ولٌ بُمَِ لاَ وأَفَ لُ مَ﴿:وهذا ما ورد في قوله تعالى 

عجاب المتكبرين بأنفسهم  مع الرسول  (.5)﴾رَقْتُلُو َ الاستكبار هنا الترفع عن اتباع الرسل وا 
عة وبما خالفوا بما قابلوه به من العصيان والتبرم والتعلل في قبول الشري( عليه السلام)موسى

مل بالشريعة مع تعدد هؤلاء الرسل واختلاف مشاربهم في على تجديد الع من أحكام التوراة
وناسخا  ومبشرا   ثم جاء عيسى مؤيدا   ومن رغبة ورهبة، الدعوة لذلك المقصد من لين وشدة،

تلك أمارة على أنهم إنما وسوء الصنيع و  فكانت مقابلتهم لأولئك كلهم بالإعراض والاستكبار
   .(2)أهواءهميعرضون عن الحق لأجل مخالفة الحق 

 

                                                
 .1/19العسكري،: الفروق اللغوية (1) 
، 1علال عبد القادر، ط ، : ابن فورك، تحقيق محمد بن الحسن الأصبهاني: تفسير ابن فورك: ينظر (2) ، جامعة أم القرّ

 .181/ 1الرياض، السعودية 
 .21: الفرقان( 3)
 .128/ 9المدرسي، : من هدّ القرآن: ينظر( 1)
 .90:البقرة( 5)
 .521/ 1ابن عاشور،: التحرير والتنوير: ينظر( 2)
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وَلَىىِ ﴿:كمــا ورد فــي قولــه تعــالى  ،أحــد مظــاهر الطاقــة الســلبية علــى العبــادالإســتكبار  دعّــكمــا يُ 

التكبر والعجب فإنّ أحدهما  .(1)﴾رُصَعِّرْ خَدَكَ لِلنَِسُ وَلَِ رَمْشُ فِي الْأَ ْضُ مَرَه ِ  ُ َ الل  َ لَِ   حِبُّ كَُ  م خْتَِلٍ فَخُو ٍ
ــه،يــؤدّي إلــى  ــه فــ أن يتكبّــر الإنســان علــى عبــاد اللّ ي والآخــر يــؤدّي إلــى أن يظــنّ الإنســان أنّ

وقطـــع الـــروابط  وبالتـــالي ســـيغلق أبـــواب التكامـــل بوجهـــهمرتبـــة الكمـــال وأســـمى مـــن الآخـــرين 
التفــوّق  الاجتماعيــة الصــميميّة بــالآخرين ودفــع الإنســان إلــى عــالم مــن التــوهّم والخيــال ونظــرة

سقاطه في   .(6)الهاويةعلى الآخرين وا 
 

   الهوى اتباع:ثانيا  
واصطلاحا   .(1)"ميل النَّفس إِلَى مَا تستلذه الشَّهَوَات من غير دَاعِيَة الشَّرْع":الهوى لغة

ذكر  فقد  (.1)فيه قوّ النفس الشهوية والغضبية مما يخالف الحق والنفع الكامل ما ترغب هو"
حيث ، الظلال، هوّ النفس ومن تلك المظاهرهدر الطاقة من خلال اتباع ل ا  مظاهر العلماء 

شار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى أ كما ، إلى اتباع الهوّإن الظلال يلقى بصاحبه 
:﴿ َ  المتبع لهواه صار عبيد الشهوةنّ إ .(5) ﴾الل  ِأَن مَِ  َت تعُ و َ أَهْوَاءه مْ وَمَِْ أَضََُّ مِمَُِ ار تعََ هوََاه  بغَُبرُْ ه د ى مِِّ

وهذا الذي يضعهم في  فهو الذي يتحرك من انفعالاته الذاتية الشهوانية، والذي يتبع الهوّ
في ولانهاية ينتهي إليها و  ولا ملجأ يلجأ إليه يقف عليهاه لا يجد قاعدة نّ لإ، مواضع الضلال

هدّ اللّه وحده هو الذي يثبّت  لأنّ  ؛اضطرابالطريق بل يبقى في حالة ارتباك و نهاية 
الصحيح في الاتجاه السليم، وبدونه يقع الإنسان في قبضة الأقدام وهو الذي يركّز الخط 

  (.2)الضلال الذي يظلم به نفسه
 
 

                                                
 . 18:لقمان( (1
 . 11/12الشيرازي،  مكارم :تفسير الأمثل: ينظر( (6
مؤسسـة الرسـالة، : ، النشـر6عـدنان درويـش، ط، : الحنفي، تحقيـق ى الحسني القريميأبو البقاء أيوب بن موس: الكليات( 1)

1/926. 
 .11/12ابن عاشور،: التحرير والتنوير: ينظر( 1)
 . 51:القصص( 5)
 .112/ 12فضل اللة،: ن وحى القرانم: ينظر (2)
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الدُّنْبَِ فَإُ َ فَأَمَِ مَِ طَغقَ وَآثرََ الحَْبَِةَ ﴿:قال تعالى ،الهوّ يؤدي بصاحبه إلى الهاويةحيث إن اتباع 

وأثر الحياة الدنيا على الأخرة وتجاوز  همن تجرأ على الله وعصا نّ إ .(1)﴾الجْحَِبمَ هِيَ الْمَأْوَى
لى الافراط فيه إ لطغيان العصيان بمجاوزة الحد فيهالحد الذي حده اللَّه، وارتكب المعاصي وا

اختار منافع  في التعاظم معناهوظلم النفس كظلم غيرها  كل كافر طاغ بافراطه في ظلم نفسه
 (.6)الأخرة الحياة الدنيا على 

   العجب :ثالثا  
نْسَانُ فِي نَفْسِهِ  وَ أَنْ يَتَكَبَّرَ هُ  :"لغة  العجب حالة تعرض للإنسان : "واصطلاحا   .(1)"الْإِ

من خلال  الطاقة ومن المظاهر التي ذكرها العلماء لهدر .(1) "عند الجهل بسبب الشيء
شار القرآن الكريم أكما ، المعجب يزكي نفسه بما لايستحقهف النفس بالنقصزكية ت ،العجب

عبارة عن مدح الإنسان  :التزكية (.5)﴾ِءألََمْ ررََ  لُقَ ال َِّ َِ   زَكُّو َ أَنفُسهَ مْ بََُ الل      زَك ي مَِ  َشَ﴿:في قوله تعالى
الباطن ولا يعلم حقيقتها إلا اللَّه ولاتصلح  ن التزكية متعلقة بالتقوّ والتقوّ صفة فيلإ نفسه؛

لك التزكية حق جزائهم من غير ن الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تا  التزكية إلا من اللَّه و 
أَذَقْنَِ ﴿:كما ورد في قوله تعالى أحد مظاهر الطاقة السلبية، الغرور بالنفسكما يعد  .(2)ظلم

يركن  فالمعجب بنفسه  (.0)﴾بهَُِ وَ ُ  رُصِتهْ مْ سَبِّئةٌَ بُمَِ قَدَمَتْ أَ ْدِ هُمْ فَإُ َ الإُنسَِ َ كَفُو الإُنسَِ َ مِنَِ  َهْمةًَ فرَُ َ 
وأنه إذا أذاقه رحمه ويستنكر ما قدمه من الخير رور فيستصغر ما أتاه من الكبائر إلى الغ

ذا اصابته سيئة مرض أو فقر  فطبيعته الكفران النعمه من صحة بدن ورغد وجاه فرح بها وا 
بالنسبة إلى نعم  تعد،لاشئ  من السيئة والمصائب في هذه الدنيا والتسخط لما أصابه

والطغيان بمجرّد  بالغرور مصائب الآخرة أوقد تكون بمعنى أن هؤلاء الأشخاص يصابونو 

                                                
 .  12:النازعات( (1 
 .11/621الطوسي،: التبيان في تفسير القرآن: ينظر( 6)
 .611/ 1الرازي،: معجم مقايس اللغة( 1)
 .612/ 1المناوي،: التعريف التوقيف على أمهات( 1)
 .  19:النساء( 5)
 .      111/ 11الرازي، :مفاتيح الغيب: ينظر( 2)
 . 9:هود( 2)
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نواليأس والكفر بقليل من المصائب  قليل من النعمة ن إالخالق يوكل النعم إلى نفسه  وا 
 .(1)بينما يوكل المصائب والابتلاءات إليهم لأنّها نتيجة أعمالهم رحمته تقتضي ذلك

ــا   ــة الّ يُعّــ: طــول الأمــل: رابع  تــي تجــر الإنســان إلــى ارتكــاب أنــواعد مــن أهــم الرذائــل الأخلاقي
 اللَّه تعالى وتسلك به في خـط الشـيطان وبالتـالي يترتـب علـى ذلـك  تبعد عنالذنوب والخطايا و 

الـذي  في الجانب الإيجابي وعدم استثمارهالوقت وهدره  ضياعا منه من العواقب الوخيمة ا  كثير 
الآثـار السـلبية لطـول الأمـل والتمنيـات العريضـة هـي أنّهـا مـن أهـم و  ،يحث عليه القرآن الكـريم

الحصـول علــى متعلقــات هـذه الآمــال والتمنيــات لا  لأنّ  ،تـدعو الإنســان للتـورط بــأنواع الــذنوب
وعليـه فـإنّ مـن يعـيش هـذه الرذيلـة الأخلاقيـة يجـد نفسـه  ادة إلّا بطرق غيـر مشـروعةتتسنّى ع

الحــرام فــي ســبيل تحقيــق أمنياتــه وأن لا كثيــر مــن مســائل الحــلال و  لغــض عــن مضــطرا  إلــى ا
 ا  تـأثير  تـأخير العمـلد عّـكمـا يُ  .(6)ممنوعات الشـريعة المقدسـةلايُراعي في ذلك حقوق الآخرين و 

الى تأجيل ما  الإنسان فهو يدعو ، حيث يؤدي إلى تأخير العمل بالواجبات لطول الأمل سيئا  
يجب عليه من عبادات ويماطل فيما يجب أن يؤدي من حقـوق إتكـالا  علـى الأيـام أو الشـهور 

الّـذين يعيشـون و  نسان مخبوء الأجل،الإمتناسيا إن أو  أو حتى السنوات القادمة من عمره ناسيا  
يفكرون بالآخرة بل يعيشون الغفلة يذكرون الموت أبدا  و  الرذيلة الأخلاقية حيث لا تجدهمهذه 

الإنسـان  يوقـع  لطول الأمـاتباع  نّ إ، الوقوع في العسرو  .(1)التامّة عن هذه الامور المصيري
ي الحيــاة ينســيه نســان الــى طــول الأمــل والبقــاء فــســكون نفــس الإ نّ لإ ؛فــي العُســر فــي الحيــاة

هـا تتطلّـب النفس فإنّ  ه كلّما امتدت آمال الإنسان وقويت جذورها في واقعنّ إ ،دوالاستعداالأجل 
وكــذلك تــدعو صــاحبها للإقتصــاد أكثــر فــي الأمــوال والثــروات لغــرض  مقــدّمات أكثــر،مــوارد و 

                                                
 .15/522الشيرازي، مكارم : تفسير الأمثل: ينظر (1)
 .1/218ابن منظور، : لسان العرب (6)
 .1/126الجرجاني ،: التعريفات (1)
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ونتيجـة هـذين الأمـرين هـي أن يعـيش الإنسـان فـي  التوصل إلى تحقيق تلك الآمال والتمنيـات،
 (1)تعب من زحمة العمل وصعوبة المشكلات الّتي يواجهها من العيش و نك ض

  لحادلإ او الكفر  :خامسا 

تــرك الاعتقــاد بوجــود إلــه لهــذا " اصــطلاحا  و  .(6)"الميــل والعــدول عــن الشــي": لغــة لحــادلإا    
ــار الإآ ومــن .(1)"الكــون التــي ذكرهــا العلمــاء كثيــرة نــذكر  علــى الفــرد والمجتمــع لحــاد الســلبيةث
ئم سـواء جـرائم من الآثار السلبية للإلحـاد انتشـار الجـرا نّ إ. انتشار الجريمة في المجتمع، منها

الْتَحْرُ بُمَِ كَسَتَتْ أَ ْىدِي  ﴿:كما أشار في قوله تعالى ،فردية أو جماعية  .(1)﴾النََّىِسُ ظَهَرَ الْفَسَِد  فِي الْتَرَُّ وَ
مـــا يمارســـونه مــن أعمـــال، ومـــا هنــاك ارتبـــاط عضــويّ بـــين حركـــة النــاس فـــي الحيـــاة فــي  نّ إ"

اع فــي حيــاتهم يثيرونــه مــن أقــوال، وفــي مــا يرتبطــون بــه مــن علاقــات و يحركونــه مــن أوضــ
  بـين النتـائج الإيجابيـة أو السـلبية التـي تحـدث لهـم أو تتحـرك فـي سـاحته،العامة و الخاصة، و 

ه علـى خـط سنة اللّه في الكـون اقتضـت أن يكـون الإنسـان هـو الـذي يحـرّك أوضـاع حياتـ فإنّ 
الســلبية عنــد مــا يبتعــد عــن دائــرة المســؤولية الإنســانية فــي نطــاق القــيم الروحيــة المنطلقــة مــن 
ــه فــي مــا يريــده مــن الخيــر للإنســان و  ــد مــا يلتقــي باللّ ــه، أو علــى خــط الإيجابيــة عن وحــي اللّ

، جعلـت الإنسـان غياب التفسير للحياة والوجـودإن  إذ ،لتعطيل الفكر والعقومنها  . (5) "للحياة
لــذا قــال  حكمــة مــن الوجــود فيهــا،لاغايــة ولا  الملحــد ينظــر للحيــاة علــى أنهــا تحصــيل حاصــل

نْبَِ نَم وت  وَنَحْبَِ وَمَِ   هْلِ ُنَِ  ُلا الىدََّهْر  ﴿:تعالى الـذين ينكـرون وجـود صـانع  .(2)﴾وَقَِلُوا مَِ هِيَ  ُلا هَبَِرُنَِ الد َّ
 كـــانوا يؤمنـــون ظـــاهرا بـــالله وكـــانوان أنّ أكثـــر المشـــركين حكـــيم لعـــالم الوجـــود مطلقـــا، فـــي حـــي

وَقـالُوا مــا هِـيَ إِلاَّ حَياتنَُـا الـدننْيا نَمُـوتُ وَ نَحْيـا فكمـا يمــوت  الأصـنام شـفعاء عنـد اللّـه، يعتقـدون

                                                
ــي : ،النشــر 1الشــيرازي ناصــر مكــارم، ط، : الأخــلاق فــي القــرآن: ينظــر( (1 ، إيــران، قــم،    (عليــه الســلام)مدرســة الإمــام عل

،6/121. 
 ،6،مجموعــة مــن المحققــين، ط: تحقيــق، الحســينيأبــو الفــيض محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق ي الزبيــد: تــاج العــروس( (6

 . 9/115،دار الهداية، بيروت، لبنان :النشر
مؤسسـه الـدليل للدراسـات والبحـوث العقديـه، دار الـوارث : ، النشـر 1محمـد ناصـر، ط، : الالحاد أسبابه ومفـاتيح العـلاج( (1

 .     1/62كربلاء،
 .11:الروم( (1
 .115/ 18الله، فضل : من وحى القرآن: ينظر( 5)

  .61:الجاثية( (2



       الطاقة البشرية في القرآن الكريم والسنة النبوية بين الإيجاب والسلب وسبل معالجتها الفصل الثاني 

 ~82 ~ 
 

 دمار الفرد والمجتمع، ومنها .(1)بذلك يستمر النسل البشرين يموت منا، يولد من يولد منّا و م
طريـــق الإيمـــان يُنـــذر  الاعراض عـــل، فـــودمـــار الفـــرد والمجتمـــع هـــلاك لأ ا  ســـبب لحـــادلإا ديعّـــو 

لــــــه ن النفســــــي، كمــــــا ورد فــــــي قو شــــــراتها الماســــــويه بفقــــــدان الأمــــــبعواقــــــب خطيــــــرة تبــــــرز مؤ 
نْع مُ اللهُ فَأَذَاقَهَِ اللهُ لِتَِسَ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًِ قَرْ َةً كَِنَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَةً  َأْرِبهَِ  ُزْقُهَِ  َغَد ا مَِِّ كََُُّ مَ﴿:تعالى  َِ ٍ فَ َفَرَتْ بُأَ

ولكنها لم تشكر اللَّه على ذلك كله، بمـا يفرضـه هـذا الجـو الآمـن المطمـئن  .(6)﴾وْفِالْج وعُ وَالْخَ
الإسـاءة إلـى حيـاة والأقـوال وابتعـاد عـن الاعتـداء و  الغنيّ مـن انضـباط فـي العلاقـات والأعمـال

الاهتـــزاز الروحـــي والمـــادي والمعنـــوي فـــي الواقـــع الاجتمـــاعي وحريـــة أي إنســـان، وعـــدم إثـــارة 
ود إلـــى أكـــل أمـــوال النـــاس بالباطـــل والسياســـي والاقتصـــادي بوضـــع الخطـــط الشـــريرة التـــي تقـــ

فــر والاتجــاه بالمــال إلــى غيــر مــا يريــده اللَّــه، بإفســاد الحيــاة مــن خلالــه  ففــي خطــوات كهــذه ك
نعمه، وهو ما حصل لهذه القرية التي كفرت بـأنعم اللَّـه فأذاقهـا اللَّـه لبـاس الجـوع عملي باللَّه و 

علاقـــة العمـــل  هـــوومـــا يريـــد اللَّـــه أن يثيـــره  والخــوف، فأجاعهـــا بعـــد شـــبع، وأخافهـــا بعـــد أمـــن،
الإيجابية في الدنيا والآخرة، ليتمثّل الإنسان معنويا صـورة عملـه السـيئ فـي بنتائجه السلبية أو 

 .(1)من صورة إيجابية مادية في الدنيامقابل ما تمثّله فيه  الآخرة

الأمن والاستقرار مطلب إنساني ضروري لا يقل أهمية عن  نّ إ :المفاسد الإجرامية :سادسا   
زهاق الأرواح المطالب الأخرّ كالغذاء والكساء ن الاعتداء على الناس جسديا  بالضرب وا  ، وا 

وهذا واضح من خلال  تجاوز الحدود والقوانين، خلالمن يتم  وسفك الدماء بغير الحق
وخلق الرعب والخوف وخصوصا   ت تهدد حياة البشريةتبا ،اطلاق العيارات النارية العشوائية

فقد نهى القرآن الكريم  الأمن المجتمعي للخطر، أصبحت هذه الظاهرة تهددالأطفال و عند 
قَتَََ نَفْس ِ بُغَبرُْ نفَْسٍ أَوْ فَسَِدٍ فيِ الأَ ْضُ فَ َأنَ مَِ قَتَََ النَِسَ مَِ ﴿ :عن قتل النفس بغير الحق في قوله تعالى

هذه عند المسلمين فقد حرص الإسلام على  د السلاح مصدرا  من مصادر القوةعّ يُ  (.1) ﴾جَمِبع ِ
المسلمين  لإنّها تعد مصدرا   للقوة عند ع،هذه الطاقة والحفاظ عليها من الهدر والضيا

                                                
 . 12/619الشيرازي،  مكارم :تفسير الأمثل: ينظر( (1
 .111:النحل( (6
 .116/ 11فضل الله ، :من وحى القرآن: ينظر( (1
 .2:الأنفال( 1)
  



       الطاقة البشرية في القرآن الكريم والسنة النبوية بين الإيجاب والسلب وسبل معالجتها الفصل الثاني 

 ~83 ~ 
 

صلّى )إنّ سيرة النّبي  .(1)﴾وَأَعِدُّواْ لهَ م مَِ اسْتطََعْتُم مِِّ قُوَةٍ﴿:خصوصا  في الحروب، لذا قال تعالى
ستغلوا كل فرصة لمواجهة العدوّ، اقد ( عليهم السلام)العملية والأئمة( اللّه عليه وآله وسلّم

المعنويات، وبناء معسكرات التدريب كإعداد الجنود وتهيئة السلاح، وشد الأزر ورفع 
والمعروف إنّ النّبي بلغه أن سلاحا  جديدا  مؤثرا صنع في اليمن أيّام معركة حنين، فأرسل 

  (.2) النّبي جماعة إلى اليمن لشرائه فورا  

مما يبدو للبحث إن تفشى ظاهرة الإرهاب المنظم وغيرها من اخطـر الظـواهر التـي 
ى واقــع المجتمعــات فــي العــالم كلــه خاصــة فــي جانبهــا الإنســاني، فإن أثـرت بشـكل سـلبي علـ

ظاهرة الإرهاب ظاهرة غريبة عن الدين الإسلامي وخارجه عن طريقه، ومغايرة لمنهجه، 
الافساد في القرآن الكريم من مصاديق  عدهالإنها تؤدي إلى إزهاق الأرواح البريئة، وا

 .(1)﴾وَلا رَتغُْ الْفَسَِدَ فيِ الأَ ْضُ  ُ َ الل  َ لا   حبُِّ الْم فْسدِِ َِ﴿:الأرض، في قوله تعالى

 
 المطلب الثاني                              

 النبوية للطاقات السلبيةمعالجة القرآن الكريم والسنه           
 يشتمل القرآن الكريم على منظومة عملية متكاملة لعلاج الطاقات من خلال
التشخيص الدقيق لتك الظواهر وتقديم وعطاء الحلول التي تعالج تلك الظواهر السلبية التي 

 . تؤدي إلى إهدار الطاقات البشرية، ويمكن بيان ذلك عبر مقاصد عدة
 

 معالجة القرآن الكريم للطاقات السلبية: المقصد الأول
 علاج الاستكبار:أولا  

                                                
 .21:الانفال( 1)
 .121/ 5مكارم الشيرازي ،: الأمثل تفسير: ينظر( 6)
 .22:القصص( 1)
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 النار كافية لهم سـجنا  و   الله تعالى أعد للمتكبرين عذاب ا شديد ا فإنّ : الوعيد الشديد للمتكبرين.1
بـــائهم عـــن الانقيـــاد للحـــقيهـــا الخـــزي والهـــوان بســـبب تكبـــرهم و لهـــم فو  مـــوئلا  و  قـــال  لـــذا .(1)ا 

 .(6)﴾أَلَبْسَ فِي جَهَنَمَ مَثْو ى ل لْم تَ َتِّرُ َِ﴿:تعالى

جل بأنه مخلوق من مخلوقات الله  يعلم بد للمتكبر أنلا: معرفة المتكبر لحقيقته ومصيره .2
منه  ، فأصله من ترابم جعل نسله من سلالة من ماء مهينث جلاله، خلقه من تراب،

البعث كيف يخلق اللّه هذا المنكر للمعاد و  الإنسان ونسله من ماء مهين،خلق وفيه يعود 
ل عضو من أعضاء الإنسان خلق نّ كإ ،العالم العظيم للإنسان ولا يكون له هدف والحال

والقلب لإيصال الغذاء والأوكسجين والماء إلى   والأذن للسمع فالعين للنظر ،خاصلهدف 
(1)حتى أنّ لخطوط أطراف أصابع الإنسان حكمة جميع الخلايا،

ن تعالى مراحل لذا بيّ   .
ألََمْ  َك  نطُْفةًَ مِِّ مَنيٍِّ   مْنقَ ثُمَ كَِ َ علََقةًَ فخََلقََ أَ حَْسَب  الإُنسَِ   أَ    ترَْكَ س د ى ﴿:خلق الإنسان في قوله تعالى

 (.1)﴾فَسَوَى

فَىىِدْخ لُواْ أَبْىوَابَ جَهَىىنَمَ خَِلِىىدِ َِ فِبهَىِ فَلَتُىىئْسَ مَثْىىوَى   ﴿:قــال تعـالى :بيـان مصـير المتكبِّــرين فـي الآخـرة.3

فيرّ نفسه رفيعة وهو يصد عـن والعتو،  كبرياءالإنسان يرّ نفسه بمشاعر  نّ إ .(5)﴾الْم تَ َتِّرُ َِ
كل من رفض العمل بالحق فهو عند اللّه من المتكبـرين، سـواء و ، وهو يكذِّب بحق، عمل حق

 .(2) نهايته الخلود في جهنملام أم إلى أي دين من الأديان، و انتمى الى الإس

 الهوى اتباع علاج :ثانيا  

ن أن يقيمـــوا شـــهادة الله تعــالى المـــؤمني الله فقـــد أمـــر .الله ســـبحانه وتعــالىاستشــعار عظمـــة .1
،وحذرهم   َِ أَ ُّهَِ ال َِّ َِ آمَن واْ كُونُواْ قَوَامََِ بُِلْقِسْطِ ش هَدَاء ﴿:شارة في قوله تعالىأكما  من اتباع الهوّ

                                                
 . 61/62المراغي، : تفسير المراغى: ينظر( (1
 . 21:الزمر( (6
 . 19/616الشيرازي،مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( (1
 . 18_ 12: القيامة( (1
 . 69:النحل( (5
 .1121/ 8، مغنية :تفسير الكاشف :ينظر( (2
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، لإنّ فقد  .(1)﴾ أَنفُسِ ُمْ لِل  ِ وَلَوْ عَلَق مصـدر الظلـم والجـور كلّـه  ذم القـرآن الكـريم اتبـاع الهـوّ
، فـــالمجتمع الـــذي لا تســـوده الأهـــواء يكـــون بمـــأمن مـــن الظلـــم والجـــور،  هـــو اتّبـــاع الهـــوّ

يـرّ كـل فهـو يشـهد و  ولأهمية موضـوع تحقيـق العدالـة،إنّ اللّـه نـاظر وعـالم بأعمـال العبـاد
الحـق عـن حقّـه، أو تحريـف الحـق، أو الاعـراض عـن الحـق بعـد  من يحاول منع صاحب

 .(6 )وضوحه 

الله عزوجــل هــي الضــمان  رع الاســتقامة علــى شــنّ إ: الله عــز وجــل الاســتقامة علــى شــرع .2
   شـــارأ لـــذلك .(1)ستســـلام لقيـــود الهـــوّ ولـــذّات الـــنفسلحفـــظ النـــوع البشـــري مـــن الاالأقــوّ 

كَمَِ أُمِرْتَ وَلا فَلََِّلِكَ فَِدْع  وَاسْتَقِمْ ﴿:اتباع الهوّ في قوله تعالى وذمالقرآن الكريم إلى الإستقامة 

أُمِرْت  لِأَعْدِلَ بَبْنَ ُم   .(1)﴾رَت تُعْ أَهْوَاءه مْ وَقَُْ آمَنت  بُمَِ أَنزَلَ الل    مِِ كِتَِبٍ وَ

فتصـرفهم  العُجب مـن الآفـات الخطيـرة التـي تصـيب كثيـرا  مـن النـاس، نّ إ: علاج العجب:ثالثا  
الله بمــا يســتحق إلــى الثنــاء علــى وعــن الثنــاء علــى  عــن شــكر الخــالق إلــى شــكر أنفســهم

ذم القــــرآن الكــــريم هــــذه و  وعــــن التواضــــع للخــــالق والانكســــار أنفســــهم بمــــا لا يســــتحقون،
 .الخصال وحاربها  في عديد من الايات

لإنسـان بنفسـه وملكاتـه وخصـاله وقـد يعجـب ا .العجب يسـبب فـي حـبط الأعمـال والطاعـات.1
 وملكاته التـي تعجبـه خصـالا  وملكـات صـالحة،يعجب الإنسان بأعماله وقد تكون خصاله 

ــالحة؛ وقــد تكــون خصــالا  وملكــات ســيئة،     فــإنّ  فالعجــب مــن أكبــر محبطــات الأعمــال الصَّ
ن عدم الصدقة والأذّ شرط لحصول الأجر والثواب على البذل والإنفاق  ترك المن مع  وا 

ن مـن يبـذل بـلا مـن وأذّ يضـ اعف لـه الأجـر قول معروف خير منها مع المـن والأذّ وا 
ابتغاء مرضاة اللّه و لاوالمن والأذّ بالمنافق المرائي الذي ينفق ماله طلبا لثناء  والثواب،

                                                
 .5/158محمد رشيد رضا، : تفسير المنار: ينظر( (1
 .1/182الشيرازي، مكارم : تفسيرالأمثل: ينظر( 6)
 .5/1151قطب، :في ظلال القرآن :ينظر( 1)
 .15:الشورّ( 1)
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ّ في قوله تعالىالمن واالله تعالى ذم  وقد.(1)ثوابه رُتْطِلُواْ صَدَقَِرِ ُم بُِلْمَِِّ أَ ُّهَِ ال َِّ َِ آمَن واْ لاَ  َِ ﴿:لأذ

 .(6)﴾وَالأَذَى

 كمـا يمنع من عواقـب التفكيـر بمعرفـة الـنفس ومعرفتهـا مقدّمـة لمعرفـة الله ه نلإ ذم العجب .6
 إلى السعادة الإنسانية التي يدعو إليهـا الإنسان إنّ عرفان النفس أمرا  ضروريا  يتوصّل به

 ظهورهماء المهين كان السبب في نشوئه و ال إنلكي يعلم الإنسان المغرور  ،القرآن الكريم
أشـار القـرآن الكـريم إلـى  لـذا .(1)لا ترّ بـالعين المجـرّد  متناهية في الصغربل خليّة حيّة 

 .(1)﴾أَوَلَمْ  َرَ الإُنسَِ   أَن ِ خَلَقْنَِه  مِِ نُّطْفَةٍ فَإُذَا ه وَ خَصِبمٌ مُّتٌَُ﴿:ذلك في قوله تعالى

   علاج طول الأمل :سادسا     

ةٍنْتُمْ فِي ب ر وجٍ   دْ ُكُ ُم  الْمَوْت  وَلَوْ كُأَ ْنَمَِ رَ ُونُوا ﴿:قال تعالى: الموت تذكر.1 الموت حقيقة لا .(5)﴾م شَبَدَ
، فالحقـائق الّتـي يـدركها كـنّ كثيـرا مـن النـاس عنهـا غـافلونولا يُمـاري فيهـا أحـد، ل يجهلها أحد،

ــرّ منــه ولا مهــرب عنــه، و لواتّخــذ لنفســه مــا يتّقــي بــه كــلّ  الإنســان هــي أنّ المــوت حــتم لا مف
وه فإنه واقع حسب سير التكوين، وأنّه مهما غفل عنه الإنسان أو تغافـل عنـه حسـبانا منـه مكر 

ــه ســتجي ــد، فإنّ ــه بعي تكــون فيهــا نهايتــه، ا و يــدرك تلــك الحقيقــة، و ء اللحظــة الّتــي يتنبــه فيهــ أنّ
تجسّمها لهـم، بحيـث لا تلك الحقيقة و ا البديع توقظ الناس وترشدهم إلى الشريفة بأسلوبه ةفالآي

 .(2) تدع أيّ مجال للشكّ والارتياب، فتستقرّ في أنفسهم أنّ متاع الدنيا قليل

 

لحـاد مـن خـلال عـدة طـرق رسـمها لنـا لإعـالج القـرآن الكـريم ظـاهرة افقـد لحاد علاج الإ :سابعا  
 .منهاالقرآن الكريم 

                                                
 .   1/111مغنية، : تفسير الكاشف: ينظر( (1
 . 621:البقرة( (6
 . 11/616الشيرازي، مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( (1
  .22:يس( (1
 . 28: النساء( (5
 .11/ 1السبزواري، : مواهب الرحمن: ينظر( (2
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عَلَق قَوْمِ ِ نَرْفَع  دَ َجَِتٍ مَِ ن شَِء  ُ َ  َبَكَ هَ ِبمٌ وَرِلْكَ ه جَتُنَِ آرَبْنَِهَِ  ُبْرَاهِبمَ ﴿:قال تعالى: الحوار الإقناعي.1

ــــدليل القرآن الكــــريم دعــــى  للفــــ .(1)﴾عَلِىىىىبمٌ محاجــــة بــــالتي هــــي أحســــن مــــن خــــلال ذكــــر ال
العديــد إلــى  القــرآن الكــريم شــار قــد أفنيــة؛ لإقامــة الحجــة علــى الملحــدين، بموضــوعية وعقلا

 (عليـه السـلام)يهـم ومنهـا حـوار إبـراهيم  أقـوامهم ومعانـدمن صور المحاجة بين أنبياء الله و 
فالحجـة التـي ألهمهـا اللّـه إبـراهيم ، ةن إيمان ودلائل القدرة الإلهيـملأ اللّه قلب إبراهيم مفقد 

لونــه، فكشــف لهــم عــن وهــن مــا هــم عليــه مــن  ليــدحض بهــا حجــتهم التــي جــاءوا بهــا يجــاد
  .(6)سقطت حجتهم، وعلت حجته  حتى ،تصورهم

الــدعوة إلــى الله مــن أهــم أســاليب القــرآن فــي هدايــة الخلــق إلــى ربهــم : الــدعوة إلــى التوحيــد.2
بعادهم عن الإلحاد، لما في الدعوة إلى الله من إنـارة الطريـق أمـام المـدعوين للـدخول فـي  وا 

ــا إلــى التوحيــد والعبــادة ريــاض الإيمــان، الإســلام  و  ومــنهج القــرآن هــو دعــوة المشــركين عموم 
معنى الإسلام وتنتفي كـل اتهم من أساس ويحدد معنى الدين و إن يضع لحي الناس يريد من

قُىَْ  ﴿:قـال تعـالى لذا .(1)صورة مشوهة أو مدخولة يدعي لها أصحابها أنها دين وأنها إسلام

ِ بَعْضً َِ أَهََْ الْ ِتَِبُ رَعَِلَوْا  ُلَق كَلِمَةٍ سَوَاء بَبْنَنَِ وَبَبْنَ ُمْ أَلا  نَعْت دَ  ُلا  ا ِ وَلاَ  َت خََِّ بَعْضُنَ ِ د و ُ لل  َ وَلاَ نُشرُْكَ بُ ِ شَبئًْ ِ مِّ ِ أَ ْبَِب 

 .(1)﴾الل  ِ

أَمْ  َقُولوُ َ افْترََاه  قَُْ فَأْرُواْ بُعَشرُْ س وَ ٍ مِّثْلِ ِ م فْترََ َِتٍ وَادْع واْ مَُِ اسْتطََعْتُم مِِّ ﴿:قال تعالى: التحدي والإعجاز.3

لقد تحدّ القرآن الكريم الخلق جميع ا على معارضة القرآن أو الإتيان بمثله  .(5)﴾الل  ِ  ُ  كُنتُمْد و ُ 
وهذا التحدي المستمر والباقي هو أحد أساليب القرآن في الرد على  بمثله أو بعضه فعجزوا،

ه تعالى يأمرهم بالاستمداد من كل من استطاعوا دعوته من دون الله سواء في فإنّ  الملحدين،
ذلك آلهتهم وغير آلهتهم وفيهم من لا يعرف الكلام العربي أو جزالة نظمه وصفة بلاغته 

                                                
 .81:الأنعام( (1
  .1/662الخطيب، : التفسير القرآني للقرآن: ينظر( (6
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الساطعة والمواعظ الحسنة  من معارف حقيقيةعام لكل ما يتضمنه القرآن الكريم فالتحدي 
(1) الإلهية والأخبار الغيبية والفصاحة والبلاغةوالأخلاق الكريمة والشرائع 

. 

  للطاقات السلبية النبوية معالجة السنة :المقصد الثاني   
 يحــدثنا التــاريخ عــن كثيــر مــن الطاقــات الســلبية لــدّ الأفــراد فــي زمــن  النبــي والأئمــه  
صـلى الله عليـه والـه )والأئمـة  تحولات إلى طاقات إيجابية، بفضل كلام النبـي( عليهم السلام)

الطاقات وجعلها في المكان الصحيح لكي يسلم الإنسان  هر هذاهدإعلى عدم  واوحرص( وسلم
 .وسنسرد هنا نمادج منها ،ويفوز بسعادة الدارين من العقاب ويرتقى درجات الإيمان

    والعبد الأسود( صلى الله عليه واله وسلم)النبي حادثة  :أولا   

شــهادة فــي ســاعة واحــدة، جــاء عبــد حبشــي أســود مــن و  الــذي رزقــه الله الايمــانالعبــد الأســود "
مـا تريـدون   :خيبر قد أخذوا السـلاح سـألهم قـال أهل خيبر كان في غنم لسيده ، فلما رأّ أهل

 فأقبل بغنمـه حتـى عمـد ،نبي فوقع في نفسه ذكر النبي م أنهنقاتل هذا الرجل الذي يزع: قالوا 
فقـال إلـى مـا تـدعو قـال أدعـوك إلـى الاسـلام  إلـى أن ( وسـلم صلى الله عليه واله)لرسول الله 

فمـاذا يكـون لـي إن  :العبـد ،قال فقـال ،تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وألا تعبد إلا الله
 .(6) "إن مت على ذلك الجنة( صلى الله عليه واله)ل رسول الله قا، شهدت بذلك وآمنت بالله

لم تكن واقعة عاشوراء مجرد : ءوالحر في واقعه كربلا( عليه السلام)الحسين حادثة  :ثانيا  
بل هي مدرسة متجددة في كل زمان ومكان  ،معركة بين فئتين محددة بزمان ومكان معينين

عة الحر بن يزيد الرياحي بما قدمته من نماذج انسانية وفكرية وفلسفية من هذه النماذج الرائ
بانتقاله من خندق  ،نساني الحي والارادة الحرة الواعيةلإاروع نموذج للضمير االذي جسد 

الاحرار، فقال يا بن رسول لى طريق إوخروجه من حياة العبودية  ،الظلام الى ساحة النور
ذا الطريق، وجعجعت بك في هالله انا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في 

والله الذي لا اله الا هو ما ظننت إن القوم يردون عليك ما عرضت عليهم ابدا، ولا المكان، 
                                                

 .  11/126، الطباطبائي: الميزان تفسير: ينظر( 1)
مصطفى : ضو بن درع القريشي البصري، تحقيقابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير بن : السيرة النبوية( 6)

 .1/121دار المعرفة، بيروت، لبنان،: ، النشر1عبد الواحد، ط،
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يبلغون منك هذه المنزلة فقلت في نفسي لا أبالي ان أضيع القوم في بعض أمرهم ولا يرون 
اني خرجت من طاعتهم ، واما هم فسيقبلون من حسين هذه الخصال التي يعرض عليهم، 

، واني قد جئتك تائبا  مما كان مني إلي م لا يقبلونها منك ما ركبتها منكانه والله لو ظننت
نعم يتوب الله عليك : ل ، افترّ ذلك لي توبة قابين يديك ربي ومواسيا  لك بنفسي حتى أموت

(1)ويغفر لك
. 

( عليه السلام)قوة تأثير الإمام  إن  : وبشر الحافي( عليه السلام)مام الكاظمالإحادثة  :ثالثا   
على رموز التيار المنحرف، فقد أثرت الكلمة أثرها، بحيث قُلب بِشر إلى رمز في الزهد في 

إن سبب توبة بشر بن الحارث المروزة المعروف " تاريخ المسلمين هي قصة بشر الحافي،
ببغداد  على داره (عليه السلام)از مولانا الإمام موسى بن جعفر إنّه اجت،(ببشر الحافي)

جارية وبيدها قمامة،  فخرجت الغناء والقصب تخرج من تلك الدارفسمع الملاهي وأصوات 
: فقالت ،هذه الدار حرّ أم عبد جارية صاحبيالها ( عليه السلام)بها في الدرب، فقالفرمت 

حدّثني  :قال مولاها فقالت فلمّا دخلت مولاه صدقتِ لو كان عبدا  خاف من: بل حرّ، فقال
، على يده ، فتاب(عليه السلام ) ي مولانا الكاظم فخرج حافيا  حتّى لق  رجلٌ بكذا وكذا

 (.6) "عتذر وبكى لديه استحياء  من عملهوا

                                                
، دار الكتاب الإسلامي، قم، 2الأزدي، لوط بن يحى بن سعيد بن مخيف بن سليم، ط، : مقتل الإمام الحسين: ينظر( 1)

 .1/121إيران،
 .11/91مطبعة القلم، إيران، قم،: ، النشر1حسين، ط، الشاكري : مؤسوعه المصطفى والعترة (6)



 
 

 
 

                    

 الفصل الثالث                         

 في القرآن الكريم ةلطاقة الإيجابيلمصادر ا التوقيت القرآني

 النبوية والسنة

 

في القرآن الكريم  لصلاةلالتوقيت القرآني : المبحث الأول

 والسنة النبوية

 

في القرآن الكريم  لصوملالتوقيت القرآني : المبحث الثاني

 والسنة النبوية

 

في القرآن الكريم  للحجالتوقيت القرآني : المبحث الثالث

 والسنة النبوية

 

في القرآن الكريم  الإلزام القرآني  للزكاة :المبحث الرابع

يةوالسنة النبو



 والسنة النبويةالتوقيت القرآني لمصادر الطاقة الإيجابية في القرآن الكريم              الفصل الثالث

 ~90 ~ 
 

 المبحث الأول                             
   في القرآن الكريم والسنة النبوية لصلاةلالقرآني  التوقيت

 من أهمية الوقت في حياة الإنسان ارتبطت العبادات بمواعيد وأوقات محددة مما يرفع  
 أساس العبادات ورأس الطاعات تعد الصلاة تلك العبادة الفريضة الواجبة اليومية التيف

 ،ومعراج المؤمنين وسلاح المتقين وقربة العارفين وأنس المريدين والتي أوجبها الله على عباده
وهي أفضل وسيلة للسير والسلوك والتقرّب إلى الله سبحانه ومرهم إلهي جامع يتكفل بسعادة 

 :، ولكي يتم المبحث فلابد من بيانه عبر المطالب الاتيةالبشر
 

 المطلب الأول

     أهمية الصلاة واثرها على الفرد والمجتمع في القرآن الكريم           
 ُ َ الصَلاةَ رَنهْقَ عَُِ  ﴿: المنكر، كما ورد في قوله تعالىأنّ الصلاة تنهي عن الفحشاء و   

ذكر بأقوّ رادع للنفس طبيعة الصلاة أنها تُ  (.1)﴾رَصنَْع و َالْفحَْشَِء وَالْم ن رَُ ولَََِّكرْ  الل  ِ أَكْترَ  وَالل     َعْلَم  مَِ 
فالإنسان الذي يقف للصلاة  ،وهو الاعتقاد بالمبدأ والمعاد، فإنها تردع عن الفحشاء والمنكر

ويتذكر نعمه فيحمده ويشكره ويثني  وأسمى من كل شي  ر يرّ الله أعلى من كل شيويكبّ 
فلاشك إن قلب مثل وينعته بأنه رحمان رحيم ويذكر يوم الجزاء ويعترف بالعبودية له  ،عليه

هذا الإنسان وروحه سوف تدب فيها حركة نحو الحق، واندفاع نحو الطهاره ونهوض نحو 
قُمتُْمْ  لُقَ   َِ أَ ُّهَِ ال َِّ َِ آمَن وا  ذَُا﴿:قال تعالى، عد الصلاة وسيلة لنظافة الجسم والروحتُ  كما (.6)التقوّ 

جعل  وقد .(1)﴾ ُِبْالصَلَِةِ فَِغسِْلُوا و ج وهَ ُمْ وأََ ْدِ َ ُمْ  لُقَ الْمرََافِقُ وَامْسحَ وا برُُ  وسِ ُمْ وَأَ جْ لَ ُمْ  لُقَ الْ َعْتَ
نّ ل الأجواء المتّصلة باللّه، يؤكد إالطهارة عبادة تتحرّك في الجوّ الصلاتي وفي كالإسلام 

                                                
 .15:العنكبوت (1)
 .16/199الشيرازي، مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( 6)
 .2:المائدة (1)
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ي تخطيطه التشريعي الدور الحيويّ الّذي يمتد حتّى في نظافة كل ما يتصل للنظافة ف
ومن مميزات الإسلام في تخطيطه  ،بالإنسان في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وشهوته

بدنه وحياة ء إلى روحه و  ل قذارة ماديّة تسيالتشريعي الّذي يؤكد على حماية الإنسان من ك
َ ﴿:كما ورد في قوله تعالى ، الصلاة وسيلة للقوة النفسيةلذا تعد  (.1)النّاس من حوله   َِ أَ ُّهَِ ال َِِّ 

ته من الصلاة التي يطلب  يستمدو  .(6)﴾آمَن وا اسْتَعِبن وا بُِلصَترُْ وَالصَلَِةِ  ُ َ الل  َ معََ الصَِبرُُ َِ الإنسان قوَّ
فيها من ربِّه العونَ والقوَّة على تكاليف الحياة وفيها يشعر الإنسان بالطنمأنينة وراحة النفس 

 ،ومنها يستقي المسلم طاقاتٍ تُعينه على نشاطه وحيويَّة  تعينه على الخير ،وصفائها وسكونها
وبذلك توضع الخمائر الأولى صبر والمصابرة فأداء الصلاة والمداومة عليها يحتاج إلى ال

 عدكما تُ  .(1)الإنسان فيكيان الإنسان ومع الزمن ينمو الصبر ويصبح قوة عاملة  للصبر في
ظهار العبودية لهلأم ستجابةا الصلاة وَال َِّ َِ اسْتجََِب وا لرَِبِّهُمْ وَأَقَِم وا ﴿:تعالى قال، ر الله تعالى وا 

عندما يقف بين يدي ربه لأداء الصلاة  فالإنسان .(1)﴾وَأَمرْ ه مْ ش و َى بَبْنهَ مْ وَمِمَِ  زََقْنَِه مْ   نْفقُِو َالصَلَِةَ 
ويتشرف بالعبودية ضوع والتذلل له خإنما يستجيب لأمر الله ويتقرب إليه بطاعته، ويعلن ال

 َِأَ ُّهَِ ال َِّ َِ آمَن وا ﴿:قوله تعالى كما ورد في، النفس وراحتها الصلاة وسيلة لطمأنينةإنّ  .(5)له

ذا أقبل العو  .(2)﴾اسْتَعِبن وا بُِلصَترُْ وَالصَلَِةِ  ُ َ الل  َ معََ الصَِبرُُ َِ  بد على صلاته بهمة ورغبة واستشعرا 
فإن تلك الصلاة تمده بقوة روحية وتمنحه طمأنينة النفس  ،مناجاته لربه وتضرعه بين يديه

، الصلاة تطهر النفس من الأنانية والأحقادف .(2)وتعينه على مواجهة متاعب الحياةوراحتها 
ِتٌ رجَرُْي مِِْ رحَْتهَِِ الْأَنْهَِ    َوْمَ ررََى الْم ؤمِْنََِ وَالْم ؤْمِنَِتِ  َسْعقَ نُو  ه مْ بَبَِْ أَ ْدِ هُمْ وَبُأَ ْمَِنهُِمْ ب شرَْاكُم  الْبَوْمَ جَنَ﴿:قال تعالى

                                                
 .22/ 8فضل الله، : من وحى القرآن: ينظر (1) 
 .151:البقرة (6)
 . 5/1125الخطيب،: التفسير القرآني للقرآن: ينظر( 1)
 .18:الشورّ( 1)
 .1125/ 5قطب، : من ظلال القرآن: ينظر (5)
 .151:البقرة (2)
 . 11/ 6محمد رشيد رضا، : تفسير المنار: ينظر (2)
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تتضافر الآثار التربوية والنفسية التي يغنمها العبد المصلي  .(1)﴾خَِلِدِ َِ فِبهَِ ذلَِكَ ه وَ الْفَوزُْ الْعظَِبم 
نّ مصدر هذا النور الإلهي هو  النفس وطهارتها تزكيةوتؤدي الصلاة دورها في  الإيمان وا 

الأعمال الصالحة والعمل الصالح فلا شكّ أنّه يختلف باختلاف درجات الإيمان ومستوّ 
 (.6)ء مسافة أطول وّ فإنّ نورهم يضيالإيمان الأق يفالأشخاص ذو  للبشر،

   الثاني المطلب                                  

 على سائر الأنبياء والأممحكم الصلاة 
من أوضح الأدلة على ذلك ما جاء في سورة مريم بعد أن ذكر الله جملة وافرة من    

َ النتَُبََِّ مِِ ذُ ِّ َةِ آدَمَ وَمِمَِْ همََلْنَِ معََ نُو ٍ ﴿:ووصفههم نبيا  نبيا  قال تعالىالأنبياء  أُولَْئِكَ ال َِّ َِ أَنْعَمَ الل    عَلَبهُْم مِِّ

آ َِت  الرَهْمَِ خرَُّوا س جَد ا وَب  ِبًِّ فخََلَ َ مِِ بَعْدِهِمْ وَمِِ ذُ ِّ َةِ  ُبرَْاهبِمَ وَ ُسرَْائبََِ وَمِمَِْ هَدَ ْنَِ واَجْتَتَبْنَِ  ذَُا رُتْلقَ عَلَبهُْمْ 

الصلاة كانت مفروضة على جميع ف.(1)﴾خَلْ ٌ أَضَِع وا الصلَاةَ وَار تَع وا الشهَوََاتِ فَسَوفَْ  َلقَْوْ َ غَبًِّ
ال بأعم والقيام ترك الصلاة تأخيرها عن وقتهاهو  (إضاعة الصلاة)والمراد من  الأنبياء،

مقاماتهم من ذكر في ارتقاء مراتبهم و  يبدون بياءن الأنإ تضيع الصلاة في المجتمع، فكما
فإن هذا الخلف الطالح ، ويبكون ما كانت تتلى عليهم آيات اللّه كانوا يخرون سجدا  اللّه وعند

في قوله ( عليه السلام)إبراهيم وورد عن  .(1)بدأ انحرافهم وسقوطهم من نسيانهم ذكر اللّه
َ النَِسُ  َبَنَِ  ُن ي أَسْ َنت  مِِ ذُ ِّ َتيِ بُوَادٍ غَبرُْ ذِي زَ ْعٍ عِندَ بَبْتِكَ الْم حرََمُ  َبَنَِ لِب قبِم واْ الصَلا﴿:تعالى  ةَ فَِجعََْْ أَفئِْدَة  مِِّ

الصلاة هي أفضل وسيلة للسير والسلوك  نّ إ .(5)﴾رَهْوُي  لَُبهُْمْ وَا زُْقهْ م مَِِّ الث مرَاَتِ لَعَل ه مْ  َشْ رُ و َ
ن ا والتقرّب إلى الله سبحانه، لباعث الذي دفعه لإسكان بعض ذريته في هذا المكان وا 

وخصت الصلاة الله وطاعته،  بذكر وليعمر البيت ليتفرغوا لإقامة الصلاة في جوار الطيب،
 .(2)العناية بشأنهاولكمال  لمزيد فضلها بالذكر من بين سائر العبادات
                                                

 . 16:الحديد( (1
 . 19/ 18الشيرازي، مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( (6
 .59_  58:مريم( (1
 .125/ 9الشيرازي، مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( (1
 .12:إبراهيم( (5
 .522/ 2الطنطاوي،: التفسير الوسيط للقرآن الكريم: ينظر( (2
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    الثالث المطلب
   الليل لصلاة القرآني التوقيت                              
وجعل الإسلام للصلاة وقتا صلاة الليل في القرآن الكريم  وقت رة إلىوردت الإشا  

من الليل سرٌ  الله سبحانه وتعالى، كما أن صلاةلإنها تُعد من أعظمِ الطّاعات عند ، محددا  
أسرار الطُمأنينة والرِّضا في قلب الإنسانِ المؤمن؛ فقيام الليل دأب الصالحين وطريقة 

الله قلبه ونور ا الطائعين وسنة متبعة عن خاتم الأنبياء والمرسلين من أحياها أحيقنين المو 
 .عدة مقاصد تناول هذا المطلب  في أواس ،بصيرته وبيض وجهه

 

      لصلاة الليل التوقيت الزماني :المقصد الأول
الإنسان إذا أقبل على نّ إ(. 1)﴾   أَوُ انقصُْ مِنْ   قَلِبلا َِ أَ ُّهَِ الْم زَمَُِّ قُمُ الل بََْ  ُلا  قَلِبلا نِصْفَ﴿:قال تعالى

  العبادة والذكر في الليل المظلم في البيت المظلم في موضع لا تصير حواسه مشغولة بشي
فالمراد  ،ةفحينئذ يقبل القلب على الخواطر الروحانية والأفكار الإلهي من المحسوسات البتة،

في ظلمة الليل والخواطر النورانية، التي تنكشف ة الليل تلك الواردات الروحانية من ناشئ
وسماها ناشئة الليل لأنها لا تحدث إلا في الليل بسبب أن الحواس ، بسبب فراغ الحواس
 اتصفو فيه، العبادة في الليل نّ إ .(6)ومشغولة في النهار لة في الليلالشاغلة للنفس معط

الروح ويرقّ القلب ويشرق الفكر ويتروّح الإحساس، فترتفع الروح إلى اللّه في لقاء روحيّ 
وينفتح على الإحساس  فيلتقي بمواقع رحمته ومواضع رضاه خاشع يشد الإنسان إلى ربّه،

ة المطلقة التي هي من صفات اللّه وهذا ما يشعر القوّ بفضل الارتباط باللّه صاحب  بالقوّة 
 والخاشعين له والمرتبطين بمواقع القرب في دينه بأنهم في مركز القوّة الكبيركل المتعبدين له 

عد الذنوب والمعاصي كما تُ  (.1)ء يوحي بالقوّة في الدنيا لأعتمادهم على مصدر القوّة لكل شي
                                                

  .2_ 1:المزمل( (1
 .281/ 11الرازي،: التفسير الكبير: ينظر( (6

 .129/ 61فضل الله ، : وحى القرآن من: ينظر( (1 
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لإنّها تضعف وتبعد الليل،ؤدي إلى الحرمان من قيام من أهم الأسباب والعوامل التي ت
إنّ الرجل يذنب الذنب (: )معليه السلا)صاحبها عن العبادة، فقد ورد عن الإمام الصادق 

ن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم فيحرم   (.1)(صلاة الليل، وا 
 ( عليهم السلام)معطيات صلاة الليل في روايات أهل البيت : المقصد الثاني 
( عليه السلام)إنّ صلاة الليل تورث صحة البدن، ففي الحديث عن أمير المؤمنين   

كما أنها تورث بياض الوجه وتجلب الرزق وتطيب . (2)...(قيام الليل مصحة للبدن: )قال
صلاة الليل تبيض الوجوه : )قال( عليه السلام)الصادق الريح، فقد ورد عن الإمام جعفر 

وصلاة الليل تثبت النور في قلب . (1)(وصلاة الليل تطيب الريح وصلاة الليل تجلب الرزق
إنّ العبد إذا تخلى بسيده في (: )صلى الله عليه وآله وسلم)العبد، فقد ورد عن النبي الأكرم 

 .(1)(في قلبه رجوف الليل المظلم وناجاه أثبت الله النو 
 

 المطلب الرابع                             
 التوقيت الزماني لصلاة الفجر في القرآن الكريم                

 وفيه مقاصد
 أهمية وقت صلاة الفجر في القرآن الكريم :المقصد الأول 

الله تعالى أقسم بها   إنّ صلاة الصبح تمتاز عن بقية الصلوات بميزة رفيعة،لإنّ 
وَقرُْآ َ الْفجَرُْ  ُ َ ﴿:للإشارة إلى أهميّتها وأجرها وعِظم أثرها في النّفس، كما ورد في قوله تعالى

 الساعاتِ نّ لإ وقت الفجر من أعظم الأوقات عند الله تعالى، دعّ يُ   .(5)ا﴾قرُْآ َ الْفجَرُْ كَِ َ مَشهْ ود 
 توتضاعف الحسنا كبيرة للإنتاج الذِّهني والبَدني للإنسان،الأولى من النهار فيها طاقة 

 
 ___________________________ 
 . 6/1255الريشهري، : ميزان الحكمة (1) 
، منشـورات 6الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسـن بـن موسـى بـن بابويـة ، ط، : الاعمال وعقب الاعمالثواب ( 6)

 .1/11الرضى، قم، إيران، 
 .1/11،المصدر نفسه (1)
 .1251/ 2الريشهري، : ميزان الحكمه (1)
 .82:الأسراء(5)
  



 والسنة النبويةالتوقيت القرآني لمصادر الطاقة الإيجابية في القرآن الكريم              الفصل الثالث

 ~91 ~ 
 

فـــي بدايـــة الصـــباح تـــأتي ملائكـــة النهـــار لتحـــل محـــل  نّ ، لإكـــة الليـــل والنهـــارملائوتشـــهد لـــه  
 (.1)ادة الليل التي كانت تراقب العبملائك

   الفجرصلاة لالإيجابية الاثار  :المقصد الثاني
التي  مصدرٌ للطاقة والحيويّة، فهي الإيجابيةثار لآتترك صلاة الفجر العديد من ا

تجعل الإنسان بعيدا  عن كل أشكال الكسل والخمول، فصلاة الفجر ووقت الفجر لهما من 
أداء صلاة الفجر في وقتها يزيد ، فإنّ والأخرة في الدنيا الخير العظيم ما لا يعلمه إلا الله

تجلب النور يوم و  كتئاب والكسل،ويريح النفس، ويبعد عن الإنسان الضيق والا النشاط
ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة ) :(صلى الله عليه واله وسلم)القيامة، كما ورد عن النبي 

ومواضع الشمس إلا ضمنت له الروح عند الموت وانقطاع الهموم والأحزان، والنجاة من 
 :قال( عليه السلام)عبد الله  أبيشهادة الملائكة ودعاؤها له، فقد ورد عن ومنها . (6) (النار

تشهدها ملائكة النهار وملائكة الليل فإذا ، أفضل المواقيت في صلاة قال مع طلوع الفجر)
صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين تثبتها ملائكة الليل وملائكة 

صلاة الفجر في وقتها تساعد على الحماية من التعرض للأزمات القلبية،  إنّ لذا  .(1)النهار
د عّ كما يُ  (.1) حدة يتعرض للإصابة بأمراض القلبالنوم لساعات طويلة وعلى وتيرة وا لإنّ 

يؤدي إلى الدخول في عظائم الذنوب مما ، من الاثار السلبية أداء الصلاة بوقتها في التهاون
 صلى الله عليه وآله) فقد ورد عن النبي، انتهاك حرمة التعاليم الإلهيةو  والابتعاد عن الله تعال

يزال الشيطان يرعب من بني آدم ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن  لا) :(وسلم
  إقامة الصلاة في وقتها يبعث على الطمأنينة والشعور  فإنّ . (5)(تجرأ عليه وأوقعه في العظائم

                                                
 .82/ 9مكارم الشيرازي،: تفسير الأمثل: ينظر (1)
 .1251/ 2الريشهري، : ميزان الحكمه (6)
/ 1، مؤسسة الكوثر، طهران، إيران، 1ط، مؤسسة ال البيت، : العاملي محمد بن الحسن الحر، تحقيق: وسائل الشيعه( 1)

170. 
طهران،  1، مؤسسه علوم القرآن،3قرقور، أحمد عبد الحميد دياب، ط،: مع الطب في القرآن الكريم: ينظر( 1)

 .179/إيران،
 .2/111العاملي،: وسائل الشيعة (5)
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فلما انصرف  بالمزدلفة) :(عليه السلام ) صليت خلف أبي عبد الله  :عن أبان بن تغلب قال
أقام حدودهن وحافظ على  يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من: التفت إلي فقال

الجنة ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ  مواقيتهن لقى الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به
ن شاء غفر له شاء عذبه على مواقيتهن لقى الله ولا عهد له إن  (.1)(وا 

 
 المطلب الخامس                                      

   في القرآن الكريم صلاة الجمعةل القرآني التوقيت                 
 عظمه الله وشرفه، فقد ،يوم الجمعة من الأيّام المباركة عند المسلمين دعّ يُ 

 َِ أَ  َّهَِ الَََِّّ َِ آمَن وا  ُذَا نوُدِيَ لِلصََّلَِةِ مِِْ  َومُْ ﴿:لذا قال تعالى  ،غيرهمعيّنة تُميّزه عن ختصاصه بعبادات لأ

خصائص ودلالات إيجابية ليوم الجمعة  هناكأن  ذكر العلماء (.6)﴾الجْ م عةَِ فَِسْعوَْا  لُقَٰ ذِكرُْ اللََّ ِ
الجمعة عبادة جماعية حيث صلاة تعد  ، ه، لمزيد من المزايا والخصائص منهاعن غير  هتميز 

تطهّر الروح والقلب من الذنوب، أمّا من الناحية السياسيّة والاجتماعية فهي أكبر مؤتمر 
اسبوعي عظيم بعد مؤتمر الحجّ السنوي، وبذلك سيكون هذا التجمّع العظيم والمهيب منشأ 

تماعية سية والاجللبركات والنعم منها  توعية الناس على المعارف الإسلامية والأحداث السيا
تجديد الروح الدينية و  ،الأعداء الانسجام بين المسلمين أكثر لإخافةتوثيق الاتّحاد و  المهمّة،

يجاد التعاون لحلّ المشكلات العامّة التي تواجه المسلمينو  ،تصعيد معنويات المسلمينو   (.1)ا 
الأسبوع للمسلمين، فشرع لهم  ا  اللّه جعلها عيد يوم الجمعة أفضل الأيام وأشرفها، لإنّ د عّ لذا يُ 

دينهم  ما يهمهم في إقامة شؤون اجتماع أهل البلد في المسجد وسماع الخطبة ليعلّموا
صلاحهم  (.1)وا 
 
 

                                                
 .1/622، دار الكتب الإسلامية، إيران، طهران: ،النشر1،الكليني أبو جعفر محمد بن يعقوب ابن  إسحاق، ط: الكافي( 1)
 .1:الجمعة( 2)
 .115 /19الشيرازي، مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( 1)
 .111/ 29ابن عاشور، : التحرير والتنوير: ينظر( 1)
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   السادس المطلب                             
 ودورها في بث الطاقة وعدم إهدارها عند المفسرين الصلاة ودلالاتها القرآنية 

  :الآيات الاتية لبيان ذلك من خلال

 (.1)﴾ ُ َ الصَلَِةَ كَِنتَْ عَلقَ المْ ؤْمِنََِ كتَِِبِ  مَوْقُورًِ﴿:قال تعالى:أولا  

لإنّ الإنسان في أنّ الحكمة من توقيت الصلاة لما لها أثر على نفس الإنسان؛ يرّ المراغي
والاستمتاع بالملّذات، خارج أوقات الصلوات يكون مهملا  لجوارحه ومنصرف ا إلى الشهوات 

والحكمة  ،فتأتي الصلاة لتصرفه عن هذا وتجعله يتوجّه إلى خالقه بجميع جوارحه وحواسه
في توقيتها  في تلك الأوقات المعلومة أن الأشياء إن لم يكن لها وقت معين لا يحافظ عليها 

التربية العملية في هذا النوع من الذكر المهذب للنفس من  الجم الغفير من الناس إلى ما
للأمة الإسلامية، فالصلوات الخمس إنما كانت موقوتة لتكون مذكرة للمؤمن بربه في الأوقات 

 الشيرازي مكارم ذهبفيما  .(6)المختلفة، لئلا تحمله الغفلة على الشر أو التقصير في الخير
ار كي لا يسهو إنّ الفائدة الروحية من الصلاة هو ذكر الله تعالى في أوقات متعددة من النه

فإن القضايا التربوية يجب أن تخضع لقيود خاصّة ويخصص العباد ويغفلوا من ذكر الله؛ 
لأدائها أوقات محددة، وأن لا يسمح لأحد بتخطي هذه القيود أو تجاهل تلك الأوقات، خاصّة 
نّ أداء فريضة كالصّلاة وفي وقت معين وبصورة جماعية يظهر عظمتها وهيبتها وتأثيرها  وا 
القوي الذي لايمكن لأحد نكرانه، فالصّلاة من أهم العوامل في تربية الإنسان وتكوين 

    .(1)شخصيته الإنسانية
ويظهر من ذلك، إنّ الصلاة بصفتها عبادة جامعة تامة والاشتغال بها هو اشتغال 

فالصلاة تعكس مقام الإنسان ومستوّ لما لها  ثأثير على النفس،  لجميع ملكات الإنسان
 . بنفس الإنسان وبأخلاقهي علاقته بالله تعالى، وهذه العلاقة ترتبط بشكل رئيس

                                                
 . 111:النساء ((1
  .111/ 5المراغي،: تفسير المراغي: ينظر( (6

 .162/ 1الشيرازي،مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( (1
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  .(1)﴾وَاسْتَعِبن وا بُِلصَترُْ وَالصَلَِةِ وَ ُن هَِ لَ تَيُرَةٌ  لُِ  عَلقَ الخَِْشِعََِ﴿:قال تعالى :ثانيا     
الاستعانة بالصلاة هي أقرب إلى حصول المأمول ذهب محمد رشيد رضا إلى أن 

رجاع النفس إلى اللّه تعالى لما لها من التأثير في الروح  على تحمّل المصائب المشاق وا 
 ا  الصلاة منطلقأنّ   الشيرازيمكارم  يرّ بينما  .(6)وتملأ  القلب بالخشوع والخشية من الله

ع إلى اللّه سبحانه الاستعانه بالصلاة والتضرّ  للتغلب على الصعاب والمشاكل، لإنّ  ا  أساسي
وهذا الإحساس يبعث في   اللامتناهية التي لا يقهرها شيطاقة وتربطه بالقدرة  يمنح الإنسان

  .(1)الإنسان قوّة وشهامة على تحدّي المشاكل والصعاب وتجعله قادرا  على مواجهة المشاكل
عليها ولا يعقل أن يكون الاستعانة بالصلاة والاصطبار نّ أ، ويفهم من ذلك

نما الأمر أعمق من ذلك بكثير عليها الاصطبار  لقيام أو ركوع أو سجود أو أركان الصلاة وا 
نما يتعلق بجوهرها وباطنها المعنوي وانعكاساتها  فهو لا يخص مظهر الصلاة  فقط وا 

 تعرج فيها روحه وضميره وقلبه وفكره، فهي معراج المؤمن إلى ربّه ،السلوكالخارجية على 
 .المشاقو وتساعد العبد على تحمّل المصائب القلب بالخشوع والخشية من الله لأ فتم

 .(1)﴾هَِفظُِوا عَلقَ الصلََواَتِ وَالصَلَِةِ الْو سطْقَ﴿:قال تعالى: ثالثا  

ذا لأنها أشق صلاة  إنّ الأمر بالمحافظة عليهاإلى   ذهب المراغی أديت على ، وا 
الوجه الحق وأقيمت كما أمر به الدين نهت عن الفحشاء والمنكر وحفظت النفوس من 
الشرور والآثام، ولاسيما صلاة العصر حين ينتهى الإنسان من أعمال الدنيا فيضرع إلى اللّه 

بمعنى المواظبة على : الحفظ نّ أ يرّ السبزواريبينما . (5)ويشكره على ذلك حق الشكر
، والمحافظة على الصّلوات هي المواظبة عليها بإقامتها  الشي ء والإقبال عليه مرة بعد أخرّ

الخضوع، فالمحافظة الإقبال عليها بالإخلاص والخشوع و في أوقاتها بحدودها وشرائطها، و 

                                                
 . 15:البقرة( (1
 .111/ 1محمد رشيد رضا، : تفسير المنار: ينظر( (6
 . 191/  1الشيرازي، مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( (1
 . 618:البقرة( (1
 .611/ 6المراغي،  :المراغيتفسير  :ينظر( (5
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فالصلاة هي الرادع   ،الرعايةعن التفقد والتعهد و  :الحفظ عبارة أخص من مطلق الإتيان،لإنّ 
فكلّ من  الباطني في الإنسان تمنعه عن ارتكاب الجرائم والآثام وتوقظ الضمير الإنساني،

حافظ على الصّلاة وأدّاها على ما هي عليه في الواقع هي أيضا تحافظ على رعايته وتردعه 
  .(1)عن الفحشاء والمنكر

ذا الصلاة أفضل وسيلة مؤثرة إن ّ  ،من ذلك ويظهر   تربط بين الإنسان وخالقه، وا 
أنوارها،  ن بتأثيرأقيمت على وجهها الصحيح ملأت القلب بحبّ الله واستطاع الإنسا

في وقتها أمرا  له فائدة قصوّ للوقاية من مضاعفات الانشغال  الصلاةعلى فالمحافظة 
 .بالأعمال اليومية، بقصد إعطاء فرصة لراحة البدن، لتجنب مفاجات واضرار صحية
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 المبحث الثاني                              

 والسنة النبوية لصوم في القرآن الكريملالتوقيت القرآني        
وفرضه على  فالله تعالى هو الذي شرعه، تشريع الصيام في الإسلام تشريع رباني،  

أَ ُّهَِ ال َِّ َِ آَمَن وا كتُِبَ عَلَبْ ُم  الصِّبَِم  كَمَِ كتُِبَ عَلقَ ال َِّ َِ مِِْ قَتْلِ ُمْ لَعلَ  مُْ   َِ﴿:المسلمين بنص قوله تعالى

وتحررها  مضان فرصة لتطهير النفوس من قيد المطامع الشخصية، صيام شهرف .(1)﴾رَت قُو َ
شهر فالنفوس في  ى،والترقِّي بها في طموحاتٍ أرحب وأعلالمادية من أَسْر الأغراض 

وهذه من أفضل ثمرات  عن كل غرض دنيوي تتسامىو الملذات  عن الشهوات تترفع رمضان
 .ولكي يتم البحث، فلابد من ذكر مطالب عدّة ،التقوّ

 

 لالمطلب الأو
 ودورة في استنهاض الطاقات على النفس في القرآن الكريم هثار آأهمية الصوم و  

من جملة من الدلالات ضالفجر إلى غروب الشمس يتتحديد وقت الصيام من طلوع 
والاثار فإنه يمنح  الصائمين طاقة إيجابية فتفيض عليهم الأفكار الناجحة والمثمرة، ويؤثر  
في نفسية الصائم ويجعلها أكثر راحة وسلاما ، ما يشعره بإيجابية هذه الطاقة المستمدة من 

              :ومن ذلك أمور عدة نذكر منها عزيمةالالصبر 
الصبر من إحدّ الفضائل الأخلاقية والإنسانية التي تم  نّ إ: دتعزيز الصبر والصمو .1

التأكيد عليها كثيرا ، إذ أن السالك يخطو خطاه صوب القرب الإلهي، وبهذه الصفة الحسنة 
من مصاديق الصبر  نّ لإ ،يستطيع أن يتغلب على جميع التقلبات والمشاكل والمصائب

ويصل أيام الجزاء  ن بما أرادوا الناجون في الآخرة فيالظافرو وفي هذا الطريق هو الصوم 
 .(6)﴾ ُن ي جزََ ْتهُ م  البَْوْمَ بُمَِ صتَرَ وا أَن ه مْ ه م  الْفَِئزِ و َ﴿ :لذا قال تعالى .(1)إلى غايته

                                                
 .196/ 2الطبرسي،: مجمع البيان في تفسير القرآن: ينظر( (1
 .111:المؤمنون ( (6
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اللّه وحده وبذكر صيام شهر رمضان يؤدي إلى ارتياح ضمير الصائم : ةالطمأنينة والحيوي.6
تطمئن قلوب المؤمنين ويزول القلق والاضطراب من خشيته بما يفيضه عليها من نور 

ال َِّ َِ آمَن وا وَرطَْمَئُِِّ قُلُوب ه مْ بَُِّكرُْ الل  ِ ألََِ بَُِّكرُْ الل  ِ ﴿:قال تعالىلذا  .(1)الإيمان الذي يذهب الهلع والوحشة

 .(6)﴾رطَْمَئُِِّ الْقُلُوب 
من آثار الصوم هو أنه يلفت نظر الإنسان إلى الآخرة إذ أن الصائم : ه نحو الآخرةالتوج. 1

فينال فضيلة الصبر لقيامة وعطشه فيعزم على التزوّد عندما يجوع ويعطش، يتذكر جوع يوم ا
رقب والانتظار، بل سعى لها والعمل ويترقب الآجل ترقب المدرك العامل ولم يكتف بالت

كما ورد في قوله . (1)العمل المقرب لنعيمها والمبعد عن جحيمهاعمل لها سعيها وي
 (.1)﴾وَمَِْ أَ َادَ الآخرَِةَ وسََعقَ لهََِ سَعْبهََِ وَه وَ م ؤْمٌِِ فَأُولَئِكَ كَِ َ سَعْب ه م مَشْ ُو  ا﴿:تعالى

وحرمانه من أهم عوامل ابتعاد الإنسان عن رحمة الله : التمكن من السيطرة على الشهوات. 1
تحصى، هو وقوعه في فخ أهوائه وشهواته النفسية ولاسيما الشهوة الجنسية التي لا من ألطافه

الصوم يمثل نوعا  من الرياضة الطبيعية والمعقولة،  لإنّ  ؛وقد أعطى الإسلام طرقا وأساليب
والخوف  تكررت بشكل منتظم ومستمر تقوّي طاقة الإنسان على الورع عن الذنوب فإنّ 

رفة ويتمثل في السيطرة على هوّ النفس وكبح جماحها، فهوّ النفس من أقبح الأصنام والمع
لذا قال . (5)المعبودة من دون اللّه، لأنّه المنفذ الرئيسي لدخول معترك الذنوب والمفاسد

 .(2)﴾هيَِ الْمَأْوَىوَأَمَِ مَِْ خَِفَ مَقَِمَ  َبِّ ِ وَنهَقَ النَفْسَ عَُِ الْهَوَى فَإُ َ الجَْنَةَ ﴿:تعالى
يعمل على  أن الصيام  :الصيام وسيلة فاعلة للمحافظة على صحة الجسم وحيويتهد عّ يُ .5

إراحة أجهزة الجسم، وخاصة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي، فالجوع هو أحسن الوسائل 
 لإنها تاحة الفرصة لخلايا الجسم وغدده؛ا  و ، بعض الامراض الغريزية المجدية في معالجة

                                                
 .111/ 11المراغي،: تفسير المراغي: ينظر( (1
 . 68:الرعد( (6
 .1152/ 8أبو زهرة، : زهرة التفاسير: ينظر( (1
 . 19:الأسراء( (1

 . 19/198الشيرازي،مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( 5)
 .11_11:النازعات (2)
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من طرح  إراحة الكليتين من تقوم بوظائفها على الوجه الأكمل وخاصة المعدة والكبد والأمعاء
 (.6)﴾وَأَ  رَص وم واْ خَبرٌْ ل  ُمْ  ُ  كُنتُمْ رعَْلمَ و َ﴿:لذا قال تعالى (.1)الفضلات المستمر

 
 الثاني المطلب

 مراتب الصوم
م ، وصو ثلاث درجاتٍ؛ صوم العمومِ، وصوم الخواص للصوم بحسب حقيقته الروحية

ما فهو كف البطنِ والفرجِ عن قضاء الشهوة :صوم العمومِ ، خواص الخواص  صوم ، وا 
ما وسائِرِ الجوارِحِ  فهو كف السمعِ والبصرِ واللسانِ واليدِ والرجلِ  :الخواص خواص  صوم ، وا 
زوجل، لدنيوِيةِ، وكفه عما سِوّ الِله عفصوم القلب عن الأمور الدنِيةِ والأفكارِ ا :الخواص

وكفه عنِ الِاتساعِ  غض البصرِ : ، أولا  أموروالمقربين وتمامه ب وهذه رتبة الأنبياء والصديقين،
لى كل ما يشغِل القلب النظرِ إِلى كل ما يذ في  :، ثانيا  ويلهِى عن ذكر الله عزوجلم ويكره واِ 

لزامه والنمِيمةِ والفحشِ والجفاءِ وال عن الهذيان والكذِبِ والغيبةِ  صوم اللسان خصومةِ والمِراءِ وا 
 .(1)كل مكروهٍ عن وبقية الجوارح عن الآثام  عنِ الِإصغاءِ  صوم السمع: ، وثالثاالسكوت
 

 
    الثالث المطلب                                  

 الخصائص والدلالات الإيجابية لشهر رمضان المبارك في القرآن الكريم  
 نذكر هناك عدة خصائص إيجابية لشهر رمضان جعلته يختلف عن باقي الشهور   

نزول القرآن الكريم بين مزية هذا الشهر في الآية الكريمة بأنه الذي أنزل فيه القرآن  : منها
 شهَْر   َمَضَِ َ الَََِّّي أُنزُْلَ فِب ِ﴿:الذي يفصل الصالح عن الطالح ويضمن سعادة البشرية، قال تعالى

                                                
 .1/611عبد الحميد دياب، أحمد قرقور،: مع الطب في القرآن الكريم: ينظر  (1)
 .181:البقرة (6)
دار الفكر، بيروت ، 1ماهر المنجد ، ط،: الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، تحقيق: أسرار الصوم: ينظر (3)

 .74_74/  1،لبنان،
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سُ وَببََُّنَِتٍ مَِِ الهْ دَى وَالْفرُْقَِ ُ الحق سبحانه وتعالى يربط الأعمال العبادية  نّ إ .(1)﴾الْقرُْآ   ه دى  لِلنََِّ
مرتبطة بالليل وكأن الحق سبحانه  الهلال علامه نّ لإ ؛الهلال هيالتي بآيات كونية ظاهرة 

دل الوتعالى حينما هيأ للعقول البشرية الواضعة للألفاظ أن يضعوا لهذا الشهر ذلك الاسم 
شهر رمضان وبعد ذلك يعطى له سبحانه منزلة تؤكد  الصائم في يتعتر  يعلى المشقة الت

فمنزلة الشهر الكريم أنه م، قرآن إنما جاء منهج هداية للقيل، فاه الشهر الذّ أنزل فيه القرآنإنّ 
يم مع الزمن تربية البدن وتربية الق في فناسب أن يوجد التشريع  ى النفسيربى البدن ويربّ 

كما ورد في قوله ، ليالي القدر أداء العبادات بالشكل الجماعي فيو  .(6)الذّ جاء فيه القرآن
الجماعة وأعمال كصلاة  ،جماعي دات بشكلالعباأداء  .(1)﴾دْ ُ خَبرٌْ مِِْ ألَْ ِ شَهْرٍلَبْلةَُ الْقَ﴿:تعالى 

ليلة القدر تخلق في نفس الإنسان تفاعلا  عميقا  مع الممارسة العبادية وتعطي للعمل العبادي 
وتؤكد ثقة المؤمنين  هيبة وتأثيرا  في المشاعر والأحاسيس كما تبرز قوة الحالة الإيمانية

والسلامة والرحمة حتى الصباح  بأنّها مفعمة بالخيربمسلكهم الإيماني العبادي وتصف الليلة 
وبها يحظى  وفيها تنزل الخيرات والبركات، القرآن نزل فيها وعبادتها تعادل عبادة ألف شهر،

سلامة من بدايتها حتى ومفعمة بالإنّ الملائكة والروح تتنزل فيها العباد برحمة خاصّة كما 
للإنسان في السّنة  ةينظِّم حرك إنَّ دور هذا الشَّهر ،تجديد الإيمان ومنها (.1)مطلع فجرها

ه يتحرَّك في خطِّ المسؤوليَّة التي فرضها الله تعالى، لذلك أراد الله تعالى للإنسان كلِّها، لإنّ 
المسؤوليَّة، بقراءة القرآن وبالدّعاء المتحرّك في اللّيل وفي  في هذا الشَّهر، أن يعي حدود

فغرة الشهور شهر الله عز ذكره ) قوله :(عليه السلام ) أبي عبد اللهعن  النّهار، فقد ورد عن
وهو شهر رمضان وقلب شهر رمضان ليلة القدر ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان 

أراد الله تعالى ، د صوم شهر رمضان حالة عبادية صامتهعّ يُ  كما .(5)(فاستقبل الشهر بالقرآن
دي ربّه وحفظ الألسن وغض الرّقابة على حركته بين يأن يعيش الإنسان في داخل نفسه 

، الممنوعات من أن تهدر فيعلى طاقات الإنسان  الحفاظ ، وبذلك يكونعن الحرامالأبصار 

                                                
 .181: البقرة( 1)
 .2/002الشعراوي، : تفسير الشعراوي: ينظر( 2)
 . 3_ 2:القدر( 1)
 .115/ 27مكارم الشيرازي،: تفسير الأمثل: ينظر( 1)
 .1/25الكليني ،: الكافي (5)
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إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام ) (:عليه السلام)عبد الله  أبي عن فقد ورد
ولا تجعل يوم صومك كيوم  والقبيح ودع المراء وأذّ الخادم وليكن عليك وقار الصيام

شهر رمضان شهر تكفير الذنوب فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران  فإن لذا (.1)(فطرك
يا معشر الناس إذا ) :قال ( صلى الله عليه واله وسلم)فقد ورد عن النبي  وتصفيد الشياطين 

اب الجنان وأبو وفتحت أبواب السماء وأبواب  طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين
استجيب الدعاء، وكان لله تبارك وتعالى عند كل فطر عتقاء و  الرحمة وغلقت أبواب النار

( ...هل من مستغفر، هل من سائل، يعتقهم من النار، وينادي مناد كل ليلة هل من تائب
(6.) 

 

    الرابع المطلب                                          
   (وسلم صلى الله عليه واله)خطبة النبي في الإيجابية لشهر رمضانالخصائص والدلالات  

في  جا  رائعا  ذنمو أ في شهر رمضان( اله وسلمصلى الله عليه و )د خطبة النبيعّ تُ 
على ( وسلم صلى الله عليه واله)ة  النبيخطباشتملت لذا  ،الحفاظ على الطاقات البشرية

ولأجل ذلك صار ، مسلمذ منهجا  للإنسان التخّ أن تُ جملة وافرة من الفوائد المهمة التي ينبغي 
وعلى المؤمن أن  لينال المؤمن جميع بركاته وفوائده، هذا الشهر موسما  مهما  ينبغي اغتنامه،

وأن يعقد العزم على الاستفادة القصوّ من ضيافة الله تعالى ليكون من أهل  يهيئ الأسباب
  :الجوانب الكرامة عنده سبحانه ومن أهم 

   العبادي الجانب :أولا  
حصول الثواب على أمور  ،العبادي من خلال امتاز شهر رمضان في الجانب

نها من المباحات وعلى النوم مع أ فقد جعل الله تعالى الثواب والأجر على الأنفاس، ،مباحة
يؤجر عليها المؤمن في غير شهر رمضان إذا لم ينو بمثل النوم التقرب إلى الله التي لا

صلى الله عليه واله )النبي قال لذا سبحانه وجعل إيامة وساعته ولياليه أفضل الأوقات،
شهر هو عند الله أفضل  ،حمة والمغفرةه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والر إنّ ) :(وسلم

أنفاسكم فيه  الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياله أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات،

                                                
 .1/82الكليني، :الكافي( 1) 
  .6/92الصدوق،: من لايحضرة الفقية( 6)
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قبول شهر  فإنّ  .(1)(فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجابتسبيح ونومكم 
للمداومة على عمل  ا  مهم ا  عبادي ا  شهر رمضان موسمعد يُ و ،واستجابة الدعاء الأعمال

الله العزيز وتلاوة كتاب  الطاعات التي ربما أهملها المؤمن أو غفل عنها في سائر الشهور،
ودعاؤكم فيه ) شار النبي في خطبتهأ لذا ،هذا شهر مقبولةوالصدقة والدعاء والأعمال في 

 نّ فإ ،همستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتاب
(رم غفران الله في هذا الشهر العظيمالشقي من حُ 

، الاقبال على الله تعالى وترك الدنياو  (.6)
، فالصوم إقبال على العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالىشهر رمضان الكريم تكثر فيه و 

يوجد في العبادات عبادة تُقرِّب الإنسان إلى الله أكثر من ولا الله الانشداد والارتباط به،
ضيافة الله، وجعلتم فيه من شهر دعيتم فيه إلى  هو)صوم، فقد ورد عن النبي في خطبته، ال

 (.1)( أهل كرامة الله
 

 الجانب السلوكي  : ثانيا  
يجب على الصائم أن يمسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات فإنه يجب عليه أن 

لاق ويتحلى بالأخلاق الحميدة، يكف عن سائر المعاصي، وعن مساوئ الصفات ورذائل الأخ
 (.1)(أبصاركم واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه)شار النبي في خطبه فأ
 
 
 

                                                
ــــق: الأمــــالي( (1 ــــن الحســــن، تحقي ــــر محمــــد ب ــــو جعف ــــة، ط،: الصــــدوق، أب ــــة، طهــــران، 1قســــم الدراســــات القرآني ، دار الثقاف

 .1/151إيران،
 .1/151،المصدر نفسه ( 6)
 .1/151،المصدر نفسه ( 1)
 .1/151، المصدر نفسه (1)
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 الجانب الاجتماعي  : ثالثا  
ذكر النبي  في هذه الخطبة الشريفة أربعة أمور في الجانب الاجتماعي منها، الصدقة  
إنّ للصدقة فضلا  عظيم ا وأجر ا كبير ا يعود على صاحبها في الدنيا والآخرة وكذلك لها أهمية 

للايمان بالله وعلامة على عمق بالغة في حياة المجتمع فالإنفاق في سبيل الله نتيجة مباشرة 
التحنن ومنها  .(1)(تصدّقوا على فقرائكم ومساكينكم)اليقين، فقد ورد عن النبي في خطبته،

تلعب كفالة اليتيم دورا  هاما  في بناء المجتمع وتقليل بعض المخاطر  إذ على الأيتام،
تحننوا على أيتام و )، كما أشار النبي في خطبته المجتمعية كالتفكك والانحراف الأسري،

من الحسن أن يقوم المؤمن في هذا ، ومنها صلة الرحم. (6)(الناس يتحنن على أيتامكم 
الشهر بصلة أرحامه حتى لو كانت بينهم وبينه قطيعة، ويحاول أن يتواصل معهم أكثر، 

ومنها . (1)(وصلوا أرحامكم) لنبي في خطبته،ويفتح معهم صفحة جديدة، كما ورد عن ا
فانّ التكافل الاجتماعي يتخذ أسمى معانيه من خلال تفاعل أبناء  الاجتماعي،التكافل 

من  خاصّة في شهر رمضان؛ فكان ل الترابط بين الأغنياء والفقراءالمجتمع الواحد من خلا
صلى الله )النبيالمؤمن على تفطير أخيه الصائم؛ كما ورد عن  جملة ذلك الخير أن يُقدِمَ 

ر منكم صائما  مؤمنا  في هذا الشهر،كان له بذلك عند الله عتق فطّ من ) :(عليه واله وسلم
 (.1)(نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .1/151،،الصدوق: الأمالي( 1)
 .1/151، المصدر نفسه( 6)
 .1/151،نفسهالمصدر ( 1)
 .1/151،المصدر نفسه( 1)
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 الخامس  المطلب                             

 عند المفسرين الصوم ودلالاته القرآنية
    :ويمكن بيانه عبر الآيات الاتية

 .(1)﴾وَالْم تَصَدِّقََِ وَالْم تَصدَِّقَِتِ وَالصَِئمََِِ وَالصَِئِمَِتِ﴿:قال تعالى: أولا   

الصائمين، هي تقوّ الله عز  إنّ ما يثمره الصيام في(: ه 1182:ت)سيد قطبيرّ 
وقد جمع الله للمتقين، دخول الجنة والوقاية من النار لباس الخير والتقوّ طاعة الله  وجل

الصوم صفه من الصفات إشارة إلى اطراده وانتظامه وهو استعلاء عز وجل واتقاء غضبه، ف
على الضرورات وصبر عن الحاجات الأولية للحياة وتقرير للإرادة وتوكيد لغلبة الإنسان هذا 
الكائن البشري على الحيوان وتخلق برياضة النفس لطاعة الله إذ يترك المرء ما هو جبلي 

بس ح هو: لصومإلى أنّ ا(:ه1111:ت)فضل اللهبينما ذهب  .(6)من الشهوة تقربا  إلى الله
الحاجات الطبيعية للإنسان امتثالا لأمر اللّه وتقربا  إليه ب و الجسد عن لذات الطعام والشرا

وتدريبا  على مواجهة الحاجات الضاغطة في دائرة الانحراف بالموقف الإيمانيّ المتمرد عليها 
فالتقوّ  الصوم يعطي طاقة إيجابية للمؤمن، لإنّ  ؛نإذا وقفت الحاجات أمام مبادئ المؤم

 .(1)هي الغاية المفروضة التي يحقها الصوم

وتحصيل التقوّ التي لا  أعظم ثمرات الصوم، الإقبال على الله نّ ، إويفهم من ذلك
 التقوّ هي الغاية الأولى للصيام ، فوالنشاط للعبادة وكسر شهوات النفس ،تنال بشيء مثله

تمام التقوّ أن يدع الإنسان بعض الحلال مخافة فالحكمة من مشروعية الصيام وفرضه ل
 .الوقوع في الحرام

نّ الآية أشارت إ ،يرّ المراغي .(1)﴾فَمَِْ رطََوَعَ خَبرْ ا فهَ وَ خَبْرٌ لَ   وَأَ ْ رَص وم وا خَبرٌْ لَ ُمْ﴿:قال تعالى :ثانيا  
يُمثِّل سدٌّ فالصوم  المرضى والمسافرون والذين يطيقونه،أي وصومكم أيها  إلى أهمية الصوم

                                                
 .   15:الأحزاب( (1
 .6821/ 5قطب، : في ظلال القرآن: ينظر( (6
 . 18/118فضل الله، :  من وحى القرآن: ينظر( (1
 . 181:البقرة( (1
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غلاقٌ لأهم وأبرز المنافذ التي عادّة  ما تستعملها النَّفس للوصول إلى عُنصر اللَّذة ، لما فيه وا 
من رياضة الجسد والنفس وتفدية الايمان بالتقوّ ومراقبة اللّه، ويبعث على التقوّ بالامتناع 

ويخلص الإنسان من عبودية الجسد  لأمر الله ومراعاة حدوده ثالا  عن رغبات الجسد امت
فرض  نّ إ ،ةجواد مغنيمحمد فيما ذهب   .(1)والغرائز ويكسر الشهوة لا بالجوع والعطش

 نّ هو أن يتمرن الصائم على ضبط النفس وترك الشهوات المحرمة والصبر عنها، إالصوم 
فيه  ولكن الصوم أشق التكاليف،لإنّ  خلاص الخلقلأ ل أوامر اللّه ونواهيه هي ابتلاءك

ثم ضطبها وتوجيهها ليه من الطعام والشراب إا تميل م  مغالبة النفس وجهادها وضبطها ع
 .(6)للخضوع إلى مجموع تلك المبادئ والقيم الإنسانيَّة والدينيَّة

غلاق اّ يمثل سد إن الصوم ،ويفهم من ذلك لأهم وأبرز المنافذ التي عادّة  ما  اّ وا 
بالطاقة اللاَّزمة لصناعة القوَّة  يمد النفس، كما أنّه تستعملها النَّفس للوصول إلى عُنصر اللَّذة

التي ستطغى بها على الإرادة وبالتالي ومع سيطرة الإنسان على المنافذ التي تقدّم للنَّفس 
 ومع المداومة على سوف تضعف حركة النَّفس في داخل صاحبها العُنصر المعطي للقوَّة

يام ستصل حركة النَّفس من الضنعف الذي يُمكِّن الفرد من السيطرة عليها    .الصِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .21/ 6المراغي، : تفسير المراغي: ينظر( (1
 .1/686 مغنية،: تفسير الكاشف: ينظر( (6
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 المبحث الثالث
 والسنة النبوية التوقيت القرآني للحج في القرآن الكريم         

هو جزء من العبادات ذات البعد الاجتماعي وذات  الحج في الشريعة الإسلامية
: ربطه الله سبحانه وتعالى بمن هو قادر ويستطيع من المسلمين بقوله، المغزّ العظيم روحيا  

ن يصل نسالإيجابية تجعل اإ الحج  طاقة د عّ يُ   .(1)﴾ولَِلََّ ِ عَلقَ النََِّسُ هِج َّ التَْبْتِ مَُِ اسْتطََِعَ  لَُبْ ِ سَتبُلا ﴿
فالحج  ،الأرضن يشعر بها في أي مكان آخر على وجه إ لمستويات روحانية كبيرة لايمكن

النفس تربي معا  جسدية وروحية  رياضة فالحج ي لينقي نفس الإنسان من الرواسب،يأت
 بالتزام أوامره، سبحانه، تجديد العهد مع الله ، فالحجوتجديد الإيمان فيهابها وتهذ الإنسانيّة

، ويمكن بيانه في وله اثار اقتصادية واجتماعية وروحية  والتوبة إليه من الذنوب والمعاصي
 . المطالب الاتية

 ولالمطلب الأ 

 الإسلامية ةأنواع الحج وأفعاله في الشريع                      

  وفيه مقاصد
  أنواع الحج :المقصد الأول

وَلِلَّ ِ عَلَق النَِسُ هِجُّ الْتَبْىتِ مَىُِ   ﴿:قال تعـالى الحجّ من أهمّ الفرائض في الشريعة الإسلاميّة،  

حـج التمتـع بـالعمرة ، الحجّ علـى ثلاثـة أنـواعف. (6)﴾اسْتَطَِعَ  ُلَبْ ِ سَتُبلا  وَمَِ كَفَرَ فَإُ َ الله غَنِيٌّ عَُِ الْعَِلَمََِ
، فــرض علــى كــل بعيــد عــن المســجد الحــرام بقــدر اثنــي عشــر مــيلا  مــن كــل جانــب منــه" :إليــه
كان منـه إلـى اثنـي عشـر مـيلا   وهم من فرض حاضري المسجد،" :الأفرادحج  ن واحج  القر و 

 .(1)"ل جانب وميقاته مكة أودويرة أهلهمن ك
 
 

                                                
 .29 :سورة آل عمران( (1
 . 92:ال عمران( (6
 . 122/ 1مؤسسه سيد الشهداء، قم ،إيران،: ،النشر 1يحى بن سعيد، ط، الهذلي: الجامع للشرا ع( (1
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   أفعال الحج :المقصد الثاني
ــا عشــر إنّ    والوقــوف بالمشــعر ونــزول  الإحــرام ،والوقــوف بعرفــات،" :أفعــال الواجبــة أثن

" وطـواف النسـاء ،وركعتـاه والسـعي التقصـير، والطـواف، والحلق بهـا أو والرمي والذبح ، منى،
 والنحـر، رمـي جمـرة العقبـة،" :أفعـال الحـج هـي إنّ  ،ةبينما ذكر صاحب الموسوعه الفقهيـ .(1)

 .(6)"والرجوع إلى منى والسعي، والحلق، والطواف،
 

 الثاني المطلب                                 
 الحج ةمن مشروعي ةلهيالإ  ةالحكم

 هنــاك منــافعُ كثيــرةو شــرع الله الحــجّ ليكــون رحلــة خالصــة مخلصــة لوجهــه وفــي ســبيله،    
علـــى  ثمراتهــاوهــذه المنــافع تعـــودُ  .(1)﴾لِبَشْىىىهَد وا مَنَىىىِفِعَ لَه ىىىمْ﴿:كمــا ورد فـــي قولــه تعــالى للحــج، 

كل عبادة مـن العبـادات لهـا مقصـد و ، وجلالحج عباد لله عز  نّ إمنها، نذكر  المسلمين جميع ا 
ـــد عــام هــو الخضــوع والتــذلل الله تبــارك وتعــالى، كــان خاضــعا   ومتــى حصــل هــذا القصــد للعب

وَمَِ خَلَقْت  ﴿:لذا قال تعالى ،الخـضوع والتذلل لله غاية العبادة في اظهاروتستشعر  متذللا  لربه،

الْإُنسَ  ُلََِّ لِبَعْت د و ُ حسن إلا لله تعالى الّذي تُ ولذلك لا الخضوع والتّذلّل ةالطّاع: لعبادةا .(1)﴾الْجََُِّ وَ
تضــى مــا جــرّ علــى مق الرســلفــإن اطاعــة ، هــو مــولى أعظــم الــنّعم فهــو لائــق بغايــة الشّــكر

 .(5)أعــرض عــن دعــوة الرســل وعانــد فطرتــه فخســر وخــاب، ومــن تقتضــيه الفطــرة واتبــع الحــق
ويلاحــظ ذلــك مــن إقامــة ذكــر الله  مــن أعظــم مقاصــد الحــج وأهمهــا نّ إالله،  إقامــه ذكــرومنهــا 

كـــار خـــلال آيـــات المناســـك تكـــرار الأمـــر بـــذكر الله عقيـــب كـــل منســـك إنهـــا تشـــمل جميـــع الأذ
نــه يجــب شــكر الله تعــالى علــى جميــع نعمــه وخاصــة نعمــة ، إالإلهيــة بعــد أداء مناســك الحــج

                                                
الحلـي، أبـو القاسـم نجـم الـدين جعفـر ابـن الحسـن، ط، : سلام في مسـائل الحـلال والحـرامالإ شرائع الحلي: شرائع الإسلام( (1

 .182/ 6،  إيران إنتشارات استقلال، قم،: ، النشر 1
 6لبنــان،  ،، دار المعرفــة ، بيــروت6ســقاف، ط،مجموعــه مــن البــاحثين بإشــراف علــوي عبــد القــادر ال: المؤســوعة الفقهيــة( (6

/21 . 

 .68:الحج( (1
 .   52:الذاريات( (1
 .69/ 11الطنطاوي، : تفسير الوسيط :ينظر ((5
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رد كمـا و  .(1)الإيمان والهداية إلى هذه العبادة العظيمة فتكتمل الآثار التربويـة للحـج بـذكر الله 
الشـعور بـالخوف ومنهـا  .(6)﴾عِنْدَ الْمَشْعَرُ الْحَىرَامُ  فَإُذَا أَفَضْتُمْ مِِْ عَرَفَِتٍ فَِذْكُر وا الل  َ﴿:في قوله تعـالى 
 ،وطمعا  فــي المغفــرة في الثواب، التجرد من زينة الدنيا ويقبل على ربه رغبة  ، من اليوم الآخر

ـــذكير فــإنّ  ســتودع هــذه الــدنيا بمــا فيهــا بأنــك  هــذا الموقــف العظــيم يــذكره بــالآخرة ففــي الحــج ت
فمــن  وســتقابل وجــه ربــك ففــي هــذا الموقــف يستشــعر فيــه الإنســان مصــيره الــذي ســيقدم عليــه،

آَمَن ىوا   ِأَ ُّهَِ ال ىَِّ َِ  ﴿ :شار الله تعـالى، لقد أيره عمل مثقال ذرة خيرا  يره ومن عمل مثقال ذرة شرا  

  نـه قـرن بمـا هـو عمـل،اللّـه فـي أداء الواجبـات لإ تقـوّ نّ إ .(1)﴾ار قُوا الل  َ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَِ قَدَمَتْ لِغَىدٍ 
 كمـا. (1)يـوم القيامـة :والغـد ،ه قـرن بمـا يجـرّ مجـرّ الوعيـدنّ لإ،وتقوّ اللّـه فـي تـرك المعاصـي

والترفـع عـن الأحقـاد ومغفـرة الـذنوب وابتغـاء الثـواب مـن  الله  يمثل الحج رمـز وحـدة المسـلمين
ويتناسَـون  شرع الله الحجَّ ليعلم عباده كيـف يترفَّعـون عـن الأحقـاد والأضـغان، سبحانه وتعالى،

فَلَِ الحَجُّ أَشْه رٌ مَعلومِتٌ فَمَِْ فَرَضَ فِبهَُِ الحَجَ ﴿:ولذلك يقول أصدق القائلين سبحانه، الشحناء والبغضاء

نـه بزيارتـه لبيـت اللّـه تعـالى مقبـل علـى اللّـه إتمثل الحاج يُ  .(5)﴾  َفَثَ ولاَ فُسوقَ ولاَ جُدالَ فِي الحَجِّ
لــى غيــره بحيــث فيتجــرد عــن عاداتــه ونعيمــه وينســلخ مــن مفــاخره ومميزاتــه ع تعــالى قاصــد لــه،

وفــي ذلــك مــن  فيكــون النــاس مــن جميــع الطبقــات فــي زي كــزي الامــوات ،يســاوي الغنــي الفقــي
شــعارها مــن حقيقــة العبوديــة للّــه والاخــوة للنــاس الاقبــال علــى اللّــه ، فتصــفية الــنفس وتهــذيبها وا 

تعــالى بتلــك الهيئــة والتقلــب فــي تلــك المناســك علــى الوجــه المشــروع يمحــو مــن النفــوس آثــار 
 .(2)لها فيها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الذنوب وظلمتها ويدخلها في حياة جديدة،
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 الثالث  المطلب
   الروحية للحج في القرآن الكريم ثارالآ 

التـي تصـهر أفـراد سة شعائر الحج هي اسـتلهام الـدروس الغاية المقصودة من ممار  نّ إ  
المجتمع الإسلامي في بوتقة الرسالة الإسلامية المجيدة لتجعل منهم خير أمـة أخرجـت للنـاس 

رَنْهَىوْ َ عَىُِ      ﴿:تعالى في قوله كما وصفها القرآن الكريم كُنْتُمْ خَبْرَ أُمَةٍ أُخْرُجَتْ لِلنَىِسُ رَىأْم ر و َ بُىِلْمَعْر وفِ وَ

رُؤْمِن و َ بُِلل  ِ  :ثار الروحيةومن تلك الآ .(1)﴾الْم نْ َرُ وَ
فــي التواضــع وانفتــاح ذوي الامتيــازات ا  رائعــ ا  للحــج درســف: فـي حــدوث صــفة التواضــع هدور  .1

التواضـــع يكـــون مـــن ف ،أو المعنويـــة علـــى إخـــوانهم فـــي المبـــدأ والرســـالةالاجتماعيـــة الماديـــة 
حساسه حال تجرده من ملابسه المخيطة وسائر الخصوصيات المميزة بأنـه  خلال شعوره وا 

أي فـارق مميـز سـوّ مـا يحملـه فـي قلبـه مـن المبـدأ الحـق ومـا  ،في هذه الحـال لا يوجـد لـه
سـلوكه الخـارجي مـن التقـوّ والعمـل الصـالح تتجمل به نفسه من الخلق الرفيـع ومـا يُجسـده 

زانـا  للتفاضــل باعتبـار أن هــذه المعـاني الكبيــرة والمثـل الرفيعــة هـي التــي اعتبرهـا الإســلام مي
رْقَِكُمْ﴿:شار في قوله تعالىأكما  .(6)بين أفراد المجتمع  .(1)﴾ ُ َ أكْرَمَ ُمْ عِندَ اللَّ ِ أَ

لعزم علـى الانطـلاق الإنسان المؤمن عندما يعقد ا نّ إ: في ثبوت صفة الزهد وتقويتها هدور  .6
الفريضة المقدسة يرتسم نصب عينيه شـبح المـوت بسـبب مـا يتعـرض لـه في طريق تأدية 

ويصــاب بــه مــن التعــب والمشــقة المرهقــة خصوصــا  وقــت تأديــة واجــب الطــواف والرمــي 
يُظهـر  إذ ،الشـريفةنتيجة الازدحام الشديد الـذي يحصـل فـي بيـت الله الحـرام حـول الكعبـة 

له بصورة تفصيلية طبيعة هذه الحياة الدنيا وأنها دار ضيافة والإنسان فيهـا ثـم يرحـل إلـى 
(.1)ره الأخير وداره الأخرّ التي خلق من أجلهامقّ 
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لــق الله تعــالى العبــاد لغايــه لقــد خ :تحمــل المتاعــب والمشــاقات علــى تربيــة المســلمفــي  هدور .1
ــادة، الاعظمــى  ــه تعــالى، وهــي العب ال ىىَِّي خَلَىىقَ الْمَىىوْتَ وَالْحَبَىىِةَ لِبَتْلُىىوَكُمْ أَ ُّ ُىىمْ      ﴿:كمــا أشــار فــي قول

ــادة تكليــف تحتــاج إلــى جهــد وعمــل شــاق فــالحجف. (1)﴾أَهْسَىىِ  نســان العزيمــه لــلإ  يعطــي العب
مسـافرا  تاركـا  أهلـه علـى تحمـل المشـقات لنيـل رضـا الله تعـالى إذ يخـرج الحـاج  والأرادة والقـدرة

نسـان وتفجيـر طاقتـه التـي أودعهـا الله الإطويل وشاق وكل هذا من أجـل تربيـه  في سفر هوبلد
  . (6)هتعالى في داخله وأختبار 

هي من أعظم غايات الحج حيث يتربى العبد على تعظيمها : في تعظيم شعائر اللهه دور .1
كرام جلالها ومحبتها وا  هتك حرمتها ويزداد التعظيم  أهلها والتحرج من المساس بها أو وا 

ذلك ومِ  عظم شعِئر الله فإنهِ  ﴿:،والخضوع بترك تغطية الرأس قال جل شانه في ثنايا آيات الحج

تعظيم حرمات اللّه تعطي للإنسان نتائج إيجابية على مستوّ المصير،  نّ إ .(1)﴾مِ رقوى القلوب
اللّه، والابتعاد عن محرماته، فالتعظيم لشعائر اللّه التي تمثل  ونتيجة الوقوف عند حدود

العلامات البارزة في الخط الطويل الذي رسمه اللّه للإنسان في مسيرته إليه، فقد جعل اللّه 
في ما يصلح أمر الإنسان أو  في كل موقع من مواقع الحياة علامة على أوامره ونواهيه،

على طاعة اللّه، حيث يلتقي  نواهي دليلا  الالتزامه بتلك الأوامر و يبعده عن الفساد، ليكون 
الإنسان به عند كل حكم من أحكامه، في مظهر حيّ من مظاهر الطاعة التي تتجسد في 

 .(1)للّه تعظيم الشعائر الدينية، تعظيما  
  ، في جميعمن أروع ما يتربى عليه الحاج نضباطلأفا: التعود على الانضباطفي   هدور .5
 فالحج كما قال الله تعالى وبين لنا له زمن محدد لا يجوز للمسلم  ،اسك الزمانية والمكانيةنالم
 .(5)﴾الحَْجُّ أَشهْ رٌ مَعْلوُمَِتٌ فَمَِْ فرََضَ فبِهَُِ الحَْجَ فَلَِ  َفَثَ ولََِ فُس وقَ ولََِ جُداَلَ فيِ الحَْجِّ﴿:ن يتعداه قال تعالىإ

الذي  طبيعة هذا الدين، من ناشئا   وثيقا   المتعددة مرتبطة ارتباطا  نجد هذه الأمور  لذا
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يستقيم إلا ولا ؛تنفصل فيه الشعائر التعبدية عن المشاعر القلبية عن التشريعات التنظيميةلا
لا أن العلاقات الاجتماعية  وشؤون القلب دنيا وأمور الآخرة، وشؤونبأن يشمل أمور ال وا 

ومنهج واحد متناسق ونظام واحد  فها وفق تصور واحد متكاملفيصر  يشرف على الحياة كلها
 (.1)شامل وأداة واحدة هي هذا النظام الخاص الذي يقوم على شريعة

   الرابع المطلب
  (عليهم السلام)وروايات أهل البيت في القرآن الكريم مناسك الحج دلالات   

  فيه مقاصد
 الحج في القرآن الكريم مناسك دلالات :المقصد الأول

قد شرّع الإحرام في كلّ إلتزاماته وتروكه ليحقّق للإنسان أهداف الحج  ولكن : الإحرام.1     
فتـــوحي إليـــه  فـــي أســـلوبٍ متحـــرّكٍ متنـــوّع يخاطـــب فيـــه جوانـــب أخـــرّ تهـــذّب فيـــه نزعـــة القـــوّة،

عـة الكبريـاء فتوجّهـه إلـى بالانضباط والتّوازن وتهذّب فيه نزعة التـّرف فتقـوده إلـى الخشـونة ونز 
التّواضع وتعلّمه كيف يحـرّك الفكـر والثقافـة والمعرفـة فـي اتجـاه الحـق بـدلا  مـن الباطـل، لتبقـى 

يُجــرد مــن ملابســه الحياتيــة العاديــة ويُلــف  إذالمعرفــة ســبيله الوحيــد فــي حركــة الكلمــة والفكــرة 
 ســبحانه وخشــوعا  بــين بقطــع الكفــن الــثلاث المعهــودة غيــر المخيطــة وذلــك يزيــده خضــوعا  لله

مـا ينفعـه ويرفعـه يديه وزهدا  في زخارف هذه الحياة الزائلة وزينتها الفانية ليبـدل ذلـك بالرغبـة في
 .(6)في كلتا الدارين

ــلاة ، ليعــيش معــه الإنســـانشــرَّع الطَّــواف حـــول البيــت :الطّــواف.6 ذلـــك وروحيَّتهــا  آفــاق الصَّ
لا فـــي  بـــين النّـــاس فــي معنـــاه الرّوحـــيّ المتّصـــل بـــالله،للوحـــدة  البيــت الّـــذي أراده الله رمـــزا  

ــل بالحجــارة وللإيحــاء ــه المــادّيّ المتمثّ ــاة لا بــدّ مــن أن تتحــوّل إلــى طــوافٍ  ،مدلول ــأنّ الحي ب
ظهــار رعايــة التقيــد والتعبــد لله تعــالى بتأديــة هــذا الواجــب المقــدس بكيفيتــه  حــول إرادة الله وا 

ن الحجر الأسود وختامه بـه مـع جعـل الكعبـة علـى الخاصة من حيث اشتراط الابتداء به م
دخــال حِجْـر إســماعيل فـي الطــواف بمعنـى جعلــه علـى اليســار أيضــا   جهـة يســار الطـائف وا 
وتحديد العدد بسبعة أشواط فإذا التزم المكلف بإتيان هذا الواجب بهـذه الكيفيـة وتلـك الكميـة 

نمـ الله  نّ ، لإا يـأتي بـه كـذلكمن دون أن يعرف السرف في ذلك كلـه علـى وجـه التفصـيل وا 
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الاقتنـاع الإلهية مـع  للإرادةسبحانه تعبده به وما عليه إلا أن يقوم بواجب العبودية والتسليم 
 .(6)﴾وَلْبَطََّوََّفُوا بُِلْتَبْتِ الْعَتِبقُ﴿:لذا قال تعالى .(1)التام بالحكمة السماوية

الْمَرْوَةَ ﴿ :ىقال تعال: السَّعي.1 مِِ شَعَِئِرُ الل  ِ فَمَِْ هَجَ الْتَبْتَ أَوُ اعْتَمَرَ فَلاَ ج نَِ َ عَلَبْ ِ أَ   َط وَفَ بُهُمَِ  ُ َ الصَفَِ وَ

الصّفا والمروة ليعيش الإنسان معه  فرض السّعي بينفقد  .(1)﴾وَمَِ رَطَوَعَ خَبْر ا فَإُ َ الل  َ شَِكِرٌ عَلِبمٌ
بأنّ خطواته لا بدّ مـن أن تتّجـه إلـى المجـالات الخيّـرة، ليكـون سـعيه سـعيا   ،الشّعور الواعي

نّ الله أراد منـه ذلـك لإ؛ فهو يسعى هنا لا لشيء في سبيل الخير، وابتعادا  عن طريق الشرّ 
ــا إليــه فــي ليحصــل علــى القــرب منــه  ــه فــي الطــواف بهمــا تقرب لأن المســألة هــي إطاعــة اللّ

كمـا كـان المسـلمون يطوفـون  علـت السـعي شـرطا فيهمـا، تمامـا  مناسك الحج والعمـرة التـي ج
علــى طبيعــة العبــادة  بالبيــت الحــرام مــع وجــود الأصــنام عليــه مــن دون أن يتــرك ذلــك تــأثيرا  

 (.1)أو السعي وروحيتها لتقوّمها بالقصد إلى امتثال الأمر الإلهي في الطواف

ج نَِ ٌ أَ ْ رَتْتَغُوا فَضْلًِ مِِْ  َبِّ ُمْ فَإُذَا أَفَضْتُمْ مِِْ عَرَفَِتٍ فَِذْكرُ وا لَبْسَ عَلَبْ ُمْ ﴿:قال تعالى: الوقوف بالمشاعر.1

فهـي وقفـات  الوقفـات الّتـي أرادهـا الله فـي عرفـات والمشـعر ومِنـى،و  .(5)﴾عِنْدَ الْمَشْىعَرُ الْحَىرَامُ   الل  َ
ي قـــد تضـــيع فـــي غمـــرات تأمّـــل وحســـاب وتـــدبّر وانطـــلاق، ليســـتعيد فيهـــا الإنســـان مبادئـــه التـــ

الصراع التي يخوضها في سبيل لقمة العيش أو في سبيل تحقيق رغباته ومطامعـه المشـروعة 
مــن قيمــه الكبيــرة تحــت تــأثير النــوازع الذاتيــة  كثيــرا   وغيــر المشــروعة، فــإنّ الإنســان قــد يفقــد 

رة الايمانيــة بعــد عرفــات تبــدأ المســي التحـديات المضــادة التــي قــد تخلــق لديــه ردود فعــل متــوترةو 
تســتعد جمــوع الحجــاج للتحــرك الــى  التــي تســميها الايــة بالافاضــة تشــبيها لهــا بانــدفاع الســيل،
 لــى الــدرب الــذي حددتــه رســالة اللّــهالمشــعر ليرمــزوا بــذلك للســعي المشــترك فــي ســبيل اللّــه وع
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 .116/ 6الله، فضل : من وحى القرآن: ينظر( (1
 . 198:البقرة( (5
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ه لا يجـوز نّـا  و  ،مـام ربـهأ شـعر كـل إنسـان بأنـه مـذنب دون اي تمييز بين الطبقات المختلفة لي
 .(1)كي نفسه ويجعلها أشرف من الآخرينن يز إله 

ء في سبيل  فالذبح إشارة إلى اجتياز كلّ شي. (6)﴾وَفَدَ ْنَِه  بَُِّبْحٍ عَظِبمٍ﴿:قال تعالى : الأضحية.5
ء عدا ذكر اللّه ويمكن استمداد التربية  وهو مظهر لإخلاء القلب من كلّ شي التوجّه إلى اللّه،

جعل الأضـحية و ، هذا المشهد يجعل معنويات الإنسان تسطع بأنوارها،هذه المناسكالكافية من 
سـماعيل رمزا  حيّا  للتّضحية والعطـاء عنـدما  (عليـه السـلام)فيمـا يرمـز إليـه مـن تـاريخ إبـراهيم وا 

ــذّات فــي  أســلما لله الأمــر وانتصــرا علــى نــوازع الأبــوّة فــي عاطفتهــا تجــاه البنــوّة وعلــى حــبّ ال
رمـزا   وكما جعل الأضحية وانتهى الأمر إلى أن فداه الله بذبحٍ عظيم سان بحياته،إحساس الإن

مـن السّـير علـى هـدّ هـذه  للتّضحية فيما يريد أن يثيره في حياة الإنسان في كلّ زمانٍ ومكان
ـــرّوح ـــى التّضـــحية ؛ ال ـــاج إل ـــةٍ تحت ـــي كـــلّ مرحل ـــاة ف ـــه الحي ـــا  تســـير علي ـــا  عمليّ ـــك خطّ ليكـــون ذل

 .(1)والعطاء

ــيطان إيحــاء  بمــا يريــد الله للإنســان أن يعيشــه فــي حياتــه كهــم  إذ أن  :الــرجم.2 يــومي  رجــم الشَّ
ـــه العامّـــة يواجـــه فيـــه خطـــوات الشّـــيطان  ـــه وانتماءاتـــه وعلاقات ـــه وقولـــه وفعل ـــي فكـــره وعاطفت ف

هــذا التّكريــر فــي الفريضــة لـــرجم الشّــيطان إشــارة إلــى أنَّ قضــيّة محاربــة الإنســـان  ،والخاصّــة
بـل هـي قضـيّة متجـدّدة فـي كــلّ  ،قضـيّة حالـة واحـدة يعيشـها الإنســان ويتركهـا للشّـيطان ليسـت

آثـاره و  ةالحـجّ وتشـعّ أنـوار  كي يدرك الحاجّ فلسفة الحجّ يجب أن يقترن بتعلّم هذه الرموزف ،يوم
 .(1)العميقة في نفوس الحجيج الأخلاقية

 

 

 

 
                                                

 .151/ 1المدرسي،: من هدّ القرآن: ينظر( (1
 . 112:الصافات( (6
 . 11/122الشيرازي، مكارم :تفسير الأمثل: ينظر( 1)
.122/ 11، المصدر نفسه :ينظر (1(
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   (عليهم السلام)دلالات مناسك الحج في روايات أهل البيت :المقصد الثاني

من أسرار الاحرام تربية النفس وتطهير القلب مـن كـل مـا هـو باطـل  لـم يكـن بـاذن الشـارع .1
( عليـه السـلام )عبـد الله أبـي المقدس والاستعداد والتهيأ للتّقرب إلى الله سبحانه، فقد ورد عـن 

 (.1)(...إذا أحرمت فعليك بتقوّ الله وذكر الله كثيرا  وقلة الكلام) :

من أسرار الطواف أن يكون طواف الإنسان تكرار مسار حياة الإنسان في الحياة الدنيا .6
عن   حول الله تبارك وتعالى ومع الله دائما ؛ رعاية  للحدود الالهيّة والتمرين عليها، فقد ورد

من طاف بهذا البيت أسبوعا  وصلى : )كان أبي يقول: قال(: عليه السلام)أبي عبد الله 
ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة ومحا عنه ستة آلاف سيئة 
ورفع له ستة آلاف درجة وقضى له ستة آلاف حاجة ، فما عجل منها فبرحمة الله وما أخر 

 (.6)(ى دعائهمنها فشوقا  إل

عبـد الله فقـد ورد عـن أبـي  ، نسـان بربّـهذكر الإشعائر الله، تـُمن  السعي بين الصفا والمروة.1
يقــول مـا مــن بقعــة أحـب إلــى الله عــز وجـل مــن المســعى لأنـه يــذل فيــه كــل ) (:عليـه الســلام) 

 .(1)(جبار

فقد ورد قد شُرعت تقرب ا إلى الله تعالى، واستجابة  لأمره، و  الله، شعيرة من شعائر الأضحية.1
الأضحية قلت له ما علة   :(عليه السلام)أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله  عن
غفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها إلى الأرض وليعلم الله تعالى من نه يُ إ ) :فقال

 .(1)(..يتقيه بالغيب

 

 
                                                

 .1/112الكليني، : الكافي (1) 
 .1/111المصدر نفسه،  (6)
 .6/111المكتبة الحيدرية، :، النشر1علي بن الحسن بن موسى بن بابوية القمي، ط، الصدوق محمد بن : علل الشرائع(1)
 .6/112المصدر نفسه ،(  1)
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   الخامس المطلب                                
 عند المفسرين الحج ودلالاته القرآنية                     

 :لبيان ذلك من خلال الآيات الاتية

ةَ لِل  ِ﴿:قال تعالى: ولا  أ   الْع مْرَ أَرِمُّوا الْحَجَ وَ  .(1)﴾وَ
الحج بمناسكه وحدوده وسننه، يُعد امتثالا  للأمر اللَّه إنّ إتمام (: ه121:ت)يرّ الطوسي    

ل آخر أعمالهما بعد الدخول إنه يجب أن يبل:" أولا  تعالى وتوجا  إليه، وفي إتمام الحجّ أقوال، 
ذهب فيما  .(6")لإنهما واجبان عناه إقامتهما الى آخر ما فيهما،إنّ م :ثانيا   فيهما

تامّين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه اللَّه من غير ائتوا بهما (: "ه518:ت)الزمخشري
   .(1)"توان ولا نقصان يقع منكم فيهما 

أَذَا ٌ مَِِ الل  ِ وَ َس ولِ ِ  ُلَق النَِسُ  َوْمَ الْحَجِّ الْأَكْتَرُ﴿:قال تعالى :ثانيا     .(1)﴾وَ
لإنّه اليوم الذي الأذان هو الاعلام، والحج الأكبر يوم النحر؛ إنّ  يرّ ابن عاشور

ترمى فيه الجمرة وينحر فيه الهدي وينقضي فيه الحج من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة قبل 
الفجر أدرك الحج، وقيل يوم عرفة يوم شغل بعبادة من وقوف بالموقف ومن سماع الخطبة  

الاعلام هو  : الأذانالمقصود ب إلى أن ذهب الطباطبائيبينما  .(5)فأما يوم منى فيوم عيدهم
إلى الناس ليعلموا براءة الله ورسوله من المشركين ويستعدوا ويتهيئوا لإنفاذ أمر الله فيهم بعد 

ه يوم نّ إ :منها انسلاخ الأشهر الحرم وقد اختلفوا في تعيين المراد بيوم الحج الأكبر على أقوال
مشركون ولم يحج اجتمع فيه المسلمون وال نه كان يوما  لإ ؛النحر من سنة التسع من الهجرة

ه إنّ ( عليه السلام)بعد ذلك العام مشرك، وهو المؤيد بالأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت 
ه كان أكبر يوم اجتمع فيه المسلمون والمشركون من أهل الحج نّ لإ؛ ،المشركين من البراءة

                                                
 . 192:البقرة( 1)
 .6/151الطوسي، : بيان في تفسير القرآنالت( 6(
 .1/618الزمخشري، : تفسير الكشاف( 1)
 . 1:التوبه ( 1)
 . 11/12عاشور،ابن : التحرير والتنوير: ينظر( 5)
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والحج الأصغر هو الذي ليس فيه وقوف وهو  ن فيه الوقوف،لإنه يوم عرفة إ :عامة ومنها
  .(1)العمرة 
 .(6)﴾ َسْأَلُونَكَ عَُِ الْأَهِل ةِ قَُْ هِيَ مَوَاقِبت  لِلنَِسُ وَالْحَجِّ﴿:قال تعالى :ثالثا

حتى يعرف بها الناس السنين  ،والأهلةإلى مواقيت الإعلام  شارةالإ نّ إ يرّ السبزواري 
فمواقيت الحج كما أنّها زمانية هي ، أصواتهم بالذكر حين رؤيته نّ الناس يرفعونلإ والأعوام،

لحجاج بيت اللّه ومن خلال ( وسلم صلّى اللّه عليه وآله)مكانية أيضا وقّتها رسول اللّه 
الأهلة هي مواقيت للناس بها يعرفون أوقاتهم في جميع أمورهم الدينية كالصلاة والصيام 

راعة والصناعة والرعي بل وتربية الأولاد وتنظيم شؤونهم والمعاملات والعدد والدنيوية كالز 
ونحو ذلك مما هو كثير وتميز لهم ما يحتاجون إليه في المهمات بتوقيت مخصوص 
معروف لدّ عامة الناس وبها يمكن معرفة ساعات الليل والنهار وبها يعرف مواقيت الحج 

المواقيت جمع ميقات وهو إلى أن ، الشيرازي مكارم  بينما ذهب .(1) الذي هو أشهر معلومات
 فما يحصل عليها من تغييرات منتظمة تدريجيّة، يجعل منها تقويما   الوقت المضروب للفعل،

تنظيم و تحديد الزمن، الحياتية القائمة على التوقيت و  يساعد الناس على تنظيم أمورهم طبيعيا  
عي ميسور لجميع التقويم الطبيهذا  ،الصومم المحدّدة بزمان معيّن كالحجّ و امور عباداته

البشر متعلّمهم وأمّيّهم، في جميع بقاع الأرض، وبموجبه يمكن تعيين أوّل الشهر ووسطه 
 .(1)خرهوا
 
 
 
 

                                                
 .9/119الطباطبائي، : تفسير الميزان: ينظر( (1
 .189: البقرة( (6
 .111_ 111/  1السبزواري، : مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ينظر( (1
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 المبحث الرابع

 والسنة النبوية لزكاة في القرآن الكريمل القرآني الإلزام  

وذكرها  دنياه وأخراهالذي عليه مدار سعادة العبد في  الزكاة ركن من أركان الإسلام،
في  ولعل إخراج  الزكاة تكون سببا   .(1)﴾خ َّْ مِِْ أَموَْالهُِمْ صَدَقةًَ رُطهَِّر ه مْ وَرزَُك بهُم بهَُِ﴿: في قولهتعالى 

الإنسان يحب المال إلا أنه يخرج المال  كون صلاح الإنسان، وهي تدل على تقواه، فمع 
وهي تدريب عملي على البذل والعطاء وجب الذي تعب في تحصيله، وذلك من تقوّ الله، 

نما يكون ميدان التنافس في بذل  وعدم التعلق بالدنيا والتنافس على حطامها الخير للناس وا 
نفاقه ابتغاء رضوان الله  .طالب الاتيةعبر المالمبحث  ، ويمكن بيانالمال وا 

   

 المطلب الأول
 الزكاة في اللغة والاصطلاح  

  
كَاة    عبارة عن إيجاب طائفة من المال ":صطلاحا  او  .(6)"الطَّهَارَةُ والنَّماء والبَركةُ ":لغة الزَّ

هي تشريع الألزامي في الإسلام يجب على "أو  .(1)"في مال مخصوص لمالكٍ مخصوص
وتقوم الدولة بجباية الزكاة من أصحاب رؤوس الأموال وأخراج الحقوق الأغنياء القيام بتنفيذه 

 .(1)"منها
 
 
 
 
 

                                                
 .111:التوبة( (1
 .11/158ابن منظور،:لسان العرب ((6
 .111/ 1الجرجاني، : التعريفات( (1
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 المطلب الثاني                                  
   زكاةمن تشريع ال ةالإلهي الحكمة                           

شأْنه غرْس تشريع الزكاة من محاسن الدِّين الإسلامي الحنيف الذي جاء بكلِّ ما من   
يجاحقيق المساواة بين أفراد المجتمع وت المودَّة والرحمة بين المؤمنين أسباب التراحُم د وا 

والتعاطُف والتعاون على البِرِّ والتقوّ وقطْع دابرِ كلِّ شر  يُهَدِّد الفضيلة والأمْن والرَّخَاء، 
نها تزكِّي إ، فأليف القلوبفاشتملتْ تشريعاته الحكيمة على تقوية الإخاء بين مُعْتَنِقيه وت

خ َّْ مِِْ أَموَْالهُِمْ ﴿:قال تعالى الزكاة من أهم العبادات المالية في الإسلام،د عّ تُ ، هصاحبها وتطهر 

أن يأخذ بعض أموالهم  (وسلم والهصلى اللّه عليه )له فأمر رسو  .(1)﴾صَدَقَةً رطُهَِّر ه مْ وَرزَُك بهُمْ بهَُِ
عليهم أي يدعو لهم فالأصل في الصلاة الدعاء ذلك أن أخذ  يتصدق بها عنهم، وأن يصلي

الصدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة في الجماعة المسلمة فهم يشاركون في 
تطوعهم بهذه الصدقات وينهضون بأعبائها وهم لم ينبذوا منها ولم ينبتوا عنها وفي  واجباتها،

لهم طمأنينة وسكن  (وسلم والهاللّه عليه  صلى)وفي دعاء الرسولتزكية تطهير لهم و 
المتصدِّق ابتغاء مَرْضاة الله تعالى يفوز بثناء الله كما إن  .(6)من دَنَس الأخلاقوتطهرهم 

ال َِّ َِ   نْفِقُو َ أَموَْالهَ مْ بُِلل بَُْ وَالنهََِ ُ سرًِّا ﴿:قال تعالى.تعالى وما وَعَد به المتصدِّقين من الأجْر العظيم

لكي يدبّر أموره  إنّ الإنسان يعلم إنه (.1)﴾وَعَلَِنِبةًَ فَلهَ مْ أَجرْ ه مْ عِنْدَ  َبِّهُمْ ولََِ خوَْفٌ عَلَبهُْمْ ولََِ ه مْ  حَزَْنُو َ
المعاشية والحياتية يحتاج إلى المال والثروة، فإذا فقد ثروته ينتابه الحزن على ذلك ويشتدّ به 

ما تمنع  يعلم ما ينتظره في مقبلات الأيام وهذه الحالة غالبا   نّه لا،لإالخوف على مستقبله
 الإنسان من الإنفاق إلّا الذين يؤمنون من جهة بوعود اللّه ويعرفون من جهة اخرّ آثار

فهؤلاء لا ينتابهم الخوف والقلق من الإنفاق في سبيل اللّه على مستقبلهم  ،الإنفاق الاجتماعية
 سوف ينالون لأنّهم يعلمون أنّهم بإزاء ما أنفقوه؛ ولا يحزنون على نقص أموالهم بالإنفاق

 ،الزكاة من أعظم أسباب رحمة الله للعبد في الدنيا والآخرةد عّ تُ  لذا .(1)أضعافه من فضل اللّه

                                                
 . 111:التوبه( (1
 .1218/ 1قطب، : في ظلال القرآن: ينظر( (6
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تعالى بطاعته  أمر منهوهذا .(1)﴾ وَأَقِبم وا الصَلَِةَ وَآروُا الزَكَِةَ وَأطَبِع وا الرَس ولَ لعََل  ُمْ ررُْهمَ و َ﴿:قال تعالى
 وتخصيصه هنا للصلاة والزكاة بالذكر فحسب، من عبادات وطاعاتفي ما شرعه لعباده 

لى الناس فلكونهما ركنين أساسيين من أركان التكاليف التي ترجع إليه تعالى فالتزام أوامر  ،وا 
 من شأنه أن يعم الصلاح في أوساطهم( صلى اللّه عليه وآله وسلم)أوامر نبيه و  اللّه تعالى

وأن يجعلهم ملتزمين خط الحق والاستقامة الذي  والنفاق  وأن يرفع من بينهم بذور الشقاق
إخراج الزكاة تطهيرُ ف. (6)هسيما إذا ما كان منطلقه اللّ له وحده مفاتيح الخير والبركة لاتنعقد 

ة ضعفاءهم ومساكينهم قال تعالى وَمَِ أَنْفَقْتُمْ مِِْ شَيْءٍ فَه وَ ﴿:المال من حقوق الْخَلق فيه وخاصَّ

ومن أسباب ذهاب الآفات عنه وحُلول البركة فيه وبذلك ينمو وينتفع  .(1)﴾  خْلِفُ   وَه وَ خَبرْ  الرَازُقََِ
 .(1) قليلا  كان أو كثيرا  ، فإنَّ الصدقة لا تنقص المال بل تَزيده وتنميتهيادة المال ز  به
 

 المطلب الثالث
 (عليهم السلام)الزكاة في روايات أهل البيتفضل 

وتنمي فيه مشاعر الأخوة والرأفة  المسلم على البذل والسخاء والإنفاق، تربيالزكاة   
تحمل  للمجتمع، وقدوات صالحة داخل الأمةوالتواصل الإنساني الذي يصنع منهم أعلاما  

شاعة أجواء التعاطف والتواد والتراحم والتلاحم والتماسك، فقد  أفراد الأمة على التأسي بهم، وا 
إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء :قال) :(سلامعليه ال)عن أبي عبد الله ورد 

 كما .(5)(...نوا دمائهم وبها سموا مسلمينفريضة لايحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة بها حق
الأنانيّة والطمع، فتعتاد نفسه على البذل والعطاء  تتطهَّر نفسُ المزكِّي من الشح والبخل

إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء (: )عليه السلام)فقد ورد عن الإمام الصادق  راء،للفق

                                                
 . 52:النور( (1
 .152/ 12فضل الله،: وحى القرآنمن : ينظر( (6
 . 19:سبا( (1
 .12/185الطباطبائي، : تفسير الميزان: ينظر( (1
 .1/198الكليني،  :الكافي( 5)
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ما بقي مسلم فقيرا  محتاجا ، ولاستغنى بما ومعونة للفقراء، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم 
ن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولاعروا إلا بذنوب  فرض الله عز وجل له وا 

فلذا الزكاة تخلق المودة التآلف بين أفراد المُجتمع، من خلال مُساعدة  .(1)...(الأغنياء
الرأفة والرحمة لأهل ) :(سلامعليه ال)المُحتاج منهم، فقد ورد عن علي بن موسى الرضا

الضعف والعطف على أهل المسكنة والحث لهم على المساواة وتقويه الفقراء والمعونة لهم 
 (.6)...(على أمر الدين

 

 المطلب الرابع
 للزكاة في القرآن الكريم الروحية الآثار 

    :منها نذكر ثار ورحية كثيرةآللزكاة 

وَمَِْ   وقَ ش حَ نَفْسِ ِ فَأُولئَِكَ ﴿:قال تعالى .في تخليص العبد من داء الشح والبخل ا  الزكاة سببتُعّد  

بترك  ي أخلاقهوتزكّ  هر نفس المؤدِّي عن أنجاس الذنوب،طّ الزكاة تُ كما أن  .(1)﴾ه م  الْم فْلحِ و َ

في ما الناس  لتنفتح على الخير في حياة فيربيها على العطاء ويمنعها من البخل الشح،
اللّه لذلك  ، مواقع الخير التي يحبها فيحبةيحتاج بعضهم إلى بعض من حاجات الحياة

موقع التفاعل الذي يمان فيتحركون معهم في خطوطه من ويلتقون بالناس في مشاعر الإ
 .(1)نسانية الممتدة في حركة الإيمانيثيره العطاء في العلاقات الإ

                                                
 6علي أكبر الغفاري ،ط، : الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابوية القمي، تحقيق: من لايحضرة الفقية (1)

 .6/2الحوزة العلمية، قم، إيران،  جماعة المدرسين في: النشر
 .6/129الصدوق، : علل الشرائع( 6)
 .9:الحشر (1)
 .66/115فضل الله، : من وحى القرآن: ينظر (1)
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كما ورد  والخيلاء والفخر على الآخرين بغير حق، فالزكاة تطهر النفس من العجب والكبر

هو  :والعطاء جمع الله بين العطاء والتقوّ وقد (.1)﴾فَأَمَِ مَِْ أَعطْقَ واَر ققَ﴿:في قوله تعالى

قد يشير مساعدة المحتاجين والتأكيد على  التقوّ  عقب الإعطاء الإنفاق في سبيل اللّه و 
خلاص إلى ضرورة تنزيه النية و  لى الحصول على المال من طريق ا  القصد عند الإنفاق، وا 

نفاقه في طريق مشروع خلوه من المنّ والأذّ فكلّ هذه الصفات تجتمع في عنوان  مشروع وا 

 التقوّ
الشَبطَِْ    َعِد كمُ  ﴿:قال تعالى ،لنفس على مخالفة هواها وصد كيد الشيطاناتدريب و  .(6)

ن إلى إ الشيطان يخيل بوسوسته.(1)﴾بُِلْفحَْشَِءِ وَالل     َعِد كُمْ مَغْفرَِة  مِنْ   وَفَضْلًِ وَالل    وَاسِعٌ عَلبِمٌالْفَقْرَ وَ َأْم ر كُمْ 

 الحرص عليه استعدادا  الحال، فلا بد من إمساكه و الانفاق يذهب بالمال ويفضى إلى سوء 
يفضل به  لكثير من الخطايا وسببا   فان الله جعل الانفاق كفارة لما يولده الزمن من الحاجات،
توثيق و  .(1)رزقهم فيهم بما يجذب اليه قلوب من يكون سببا  فيالمرء قومه ويسودهم أويسود 

وَارََّقوُا أَصْلحِ وا بَبَِْ أخََوَ ْ ُمْ  ُنََّمَِ الْم ؤْمنِ و َ  خُْوَةٌ فَ﴿:قال تعالى، الأخوة بين المسلمين وبث روح الجماعة

وبها تندفع  فالزكاة وسيلة كبرّ للتعاون والتراحم والتضامن بين الناس .(5)﴾لَعَلََّ ُمْ ررُْهمَ و َاللََّ َ 

خوة إيمان يرفع المنتمين اليه إلى حالة الألا يمان الذيالإ بأنّ  ،آفات خطيرة عن المجتمع
عشرات  عن المنافقينوتميز الصادقين  ص النفوس للايمانالتقوّ تمحّ ف ،ضعيف ناقص

                                                
 .5:الليل( 1)
 .61/11الشيرازي،مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( 6)
 .628:البقرة( 1)
 .1/121محمد رشيد رضا،: تفسير المنار: ينظر( 1)
 .11:الحجرات( 5)
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خوة لأالمسلمون حالة ا ومئات الوصايا الأخلاقية توالت في الدين ليبلل ةالاجتماعي ةالأنظم
 (.1)الايمانية

 الخامس المطلب 
 في القرآن الكريم للزكاةالاجتماعية  الآثار                        

 الزكاة فريضة الله تعالى في المال وهي أحد أركان الإسلام ودعائمه العظام معناها
يدل على فضلها وبركتها فهي النماء والزيادة رغم أنها تقتطع من المال مواساةٌ للفقراء وسدٌّ 

 في لحاجاتهم ونوعٌ من التكافل الاجتماعي في الإسلام حيث جعلها سبحانه وتعالى حقا  لهم
في مقاصد  تناول هذا المطلبأواس .(6)﴾ وَال َِّ َِ فيِ أَموَْالهُِمْ هَقٌّ مَعلُْومٌ لِلسَِئَُِ وَالْمحَرْ ومُ﴿:تعالى قوله
       .عدة

    أهمية الزكاة وآثارها على مستوى الفرد :المقصد الأول
وا الصلَاةَ وآَرُوا وَأَقِبم ﴿:قال تعالى، عزوجل لله الامتثال والطاعةعلى  نفس الإنسان تربى الزكاة

، يساهم في اللَّهفي سبيل  والانفاق ما وجب من الزكاة المفروضة،اعطاء  إنّ  إذ .(1)﴾الزَكَِةَ
اللَّه تعالى  نّ لإ ،ضامن والتكافل بين افراد المجتمعقيام نظام اجتماعي متوازن يحقق الت
فالمال  ،د إيتاء الزكاة من دلائل الإيمان باللهعّ يُ كما . (1)يجازيهم على ذلك بالثواب يوم القيامه

 فيوطمعا   بالمال الذّ يحبه إمتثالا  الله عز وجلالإنسان فعنـدما يضحى  ،محبـوب بطبيعتـه
 ِ ا َ الل  َ اشْترََى مَِِ الْم ؤْمِنََِ أَنفُسهَ مْ وَأَموَْالهَ م بُأَ َ لهَ م  الجَْنةََ   قَِرِلوُ َ فيِ ستَُبَُ الل ﴿:قال تعالى ،رضائه

لمؤمنين ل اللّه إثابة افقد مثّ  على أبلل وجه وأحسن صورة الترغيب بالزكاة إنّ .(5)﴾فَبَقْتُلُو َ
دار النعيم والرضوان الدائم هي ة التي بتمليكهم الجن ،سبيله على بذل أنفسهم وأموالهم في

وعاقد عقد البيع هو رب  بصورة من باع شيئا هو له لآخر منه تعالى وكرما   السرمدي تفضلا  

                                                
 .11/111المدرسي ،: من هدّ القرآن : ينظر( 1)

 .65_ 61:المعارج ( (6
 .61:المزمل( (1
 .121/ 11الطوسي، : التبيان في تفسير القرآن: ينظر( (1
 . 111:التوبه( (5
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إيتاء فإنّ   (.1)رأت ولا أذن سمعتعين والثمن هو ما لا المبيع هو بذل الأنفس والأموالالعزة و 
بإيتاء  الإنسان  الزكاة تطهير للنفس البشرية من الهوّ الشديد لحب المال، فعندما يقـوم

لَِ رَنَِلُواْ الْتُرَ هَت ق رُنفِقوُاْ مِمَِ رحُِتُّو َ وَمَِ رُنفِقُواْ مِِ ﴿:تعالىكما ورد في قوله  ،الزكاة من الدافع الإيماني

العمل من أجل مرضاة اللّه، والقرب منه، لا يحصل، ولن يحصل  إنّ  .(6)﴾فَإُ َ الل  َ بُ ِ عَلبِمٌشَيْءٍ 
إلى العبد  في سبيل الله يوصل البذلو الإنفاق لأحد الا إذا بذل من نفسه وماله ما يحب، ف

لى جنته التي أعدها لعباده الصالحين   .(1)رضا اللّه وا 

 
      الزكاة وآثارها على المجتمعأهمية  :المقصد الثاني

أموال وغيرهم من مستحقي الزكاة في الاجتماعي للفقراء والمساكين  الزكاة الضمان تحقق
 .(1)﴾وَال َِّ َِ فيِ أَموَْالهُِمْ هَقٌّ مَعلُْومٌ ل لسَِئَُِ وَالْمحَرْ ومُ﴿:قوله تعالى في د على ذلكولقد أكّ  الأغنياء،

لانهم  يرون أن ملكية المال لا تمنحهم نسان المؤمن الإيجابيه للإتعطى الصورة الزكاة و 
 مسؤليةازات الحقوقية عليهم بل تحمّلهم درجة متقدمة على الناس في ما هو مضمون الامتي

الحق الذي يملكه الناس عليهم ممن يعيشون الحرمان من العيش الكريم من خلال ضغط 
أنفسهم حقّا ماليّا معيّنا اختياريا من خلال ما ولذلك فإنهم يفرضون على  ،الحاجات عليهم

فرضه اللّه عليهم فأطاعوه في قيامهم به أو من خلال ما فرضوه على أنفسهم مما استحبّه 
تساهم في علاج الخلل  كما . (5)الا خرين مع اللّه لهم أو أحلّه لهم ليعيشوا روح المشاركة

رفع مستوّ الفقراء والمساكين وتحويلهم إلى  من بين مقاصد الإسلامو  ،بين الأغنياء والفقراء
مَِ أَفَِء الل    عَلقَ  َس ولِ ِ مِِْ أَهَُْ الْقرَُى فَلِل  ِ ﴿:تعالى كما اشار في قوله ،طاقة إنتاجية في المجتمع

د ولَةً بَبَِْ الأَغنِْبَِء مِن ُمْ وَمَِ آرَِكُم  الرَس ولُ فخََُُّوه  وَمَِ ولَِلرَس ولُ ولََِِّي الْقرُْبقَ وَالْبتََِمقَ وَالْمَسَِكَِِ وَابُِْ السَتُبَُ كيَْ لا  َ وُ َ 

الإسلام نظام إلهي انساني يراعي مصلحة الجميع .(2)﴾نهََِكُمْ عَنْ   فَِنتهَ وا وَار قوُا الل  َ  ُ َ الل  َ شَدِ د  الْعِقَِبُ
                                                

  .11/11المراغي، : تفسير المراغي: ينظر( (1
 . 96:ال عمران( (6
 .181/ 6مغنية ، : تفسير الكاشف: ينظر( (1
 . 65_61:المعارج( (1
 .111/ 61فضل الله، : من وحى القرآن: ينظر( (5
 . 2:الحشر( (2
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انسان  غيره ولا يضيق على  سابفلا يحل مشكلة انسان على ح دون استثناء لفرد أو فئة،
ويتجلى هذا في جميع أحكامه ومبادئه ومنها  ليوسّع على غيره أيا كان، فالجميع عنده سواء،

هذا المبدأ وهو أن لا يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم أي يتداولونه فيما بينهم دون 
الضرر تحريم الربا والغش والاستغلال و  ما اليه منقراء وتجدر الاشارة الى إن هذا و الف

 ن  إ والضرار لايدل من قريب أو بعيد على إقرار الاشتراكية أو رفضها بمعناها المعروف،
نه يقر كل ما فيه خير للناس ا  الإسلام يتبنى في جميع أحكامه فكرة العدالة المساواة، و 

البطالة ف ،ية العنصر البشريفي علاج مشكلة البطالة وتنملذا فإنّ للزكاة دور  .(1) وصلاح
القرآن الكريم على  دوأكّ ،اجتماعية واقتصادية منها هقميمشكلة متعددة الأطراف لها آثار ع

 .(6)﴾وَآخرَ و َ  َضرُْب و َ فيِ الأَ ْضُ  َتْتغَوُ َ مِِ فَضَُْ الل  ِ وآَخرَ و َ   قَِرِلوُ َ فيِ سَتُبَُ الل  ِ﴿:تعالىذلك في قوله 
يريد أن لا اللّهف ،وهو ضرورة من ضرورات الحياة في طلب الرزق والكد فيه هو :الضربو 

الزكاة تأمين اجتماعي للأفراد ف، وتنقطعوا لعبادة الشعائر انقطاع الرهبان الحياة تدعوا أمور
 .(1)وهي وقاية للجماعة كلها من التفكك والانحلالضمان اجتماعي للعاجزين و  جميعا ،

 
 السادسالمطلب                          

 عند المفسرين الزكاة ودلالاتها القرآنية              
 :ذلك من خلال الآيات الاتيةلبيان 

  .(1)﴾فَسأََكْتُت هَِ لِل َِّ َِ  َت قُو َ وَ  ؤْروُ َ الزَكَِةَ﴿:قال تعالى: ولا  أ
 المال وتُطهره وتزيد بركته،،لإنها تنُمي النَّماء والزيادة والطهارةء إنّ الزكا يرّ المراغي

إنما خصت الزكاة بالذكر دون ما عداها من الطاعات، لإنّها من محاسن الإسلام الذي جاء 
بالتكافل، والتراحم، والتعاطف، والتعاون بين المسلمين، فجعل الله الزكاة  طهارة لصاحبها، 

عانة  من أصحابها لإخوانهم المستحقين  فأثبت رحمتى بمشيئتى وتنمية حسية ومعنوية له، وا 
للذين يتقون الكفر والمعاصي ويؤتون الصدقة التي تتزكى بها أنفسهم، وتطهر بها نفوسهم 

                                                
 .2/682مغنية، : تفسير الكاشف: ينظر( (1
 . 61:المزمل( (6
 .1219/ 2قطب،:  في ظلال القرآن: ينظر( (1
 .152:الأعراف( (1
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الغاية من ايتاء الزكاة، تحقيق التوازن بين  نّ إ ذهب الطباطبائيفيما  (1)من الشح والبخل
هي الحق المالي : جميع الأفراد المجتمع؛ فيخلو من الفارق الاقتصادي الكبير بينهم، فالزكاة

يتم به أو مطلق الإنفاق في سبيل الله الذي ينمو به المال، ويصلح به مفاسد الاجتماع، و 
(6)نواقص

.  
، فالزّكاة عبادةٌ يُطهّر بها المال، تطهر الزكاةمن ايتاء  الحكمة نّ إ ويفهم من ذلك،

ل في نفوسهم الأغنياء من الشح والبخل وتعودهم على البذل والعطا وتكبح شهوة حب الما
وتعمق فيهم الشعور بواجب التكامل الاجتماعي وتشعرهم بالاخوة الإسلامية الحقيقية، كذلك 

    .تطهر نفوس الفقراء من الحقد والحسد

 .(1)﴾الل  ِ وَأَقبِم وا الصَلَِةَ وَآرُوا الزَكَِةَ وَمَِ رُقَدِّم وا لِأَنْفُسِ ُمْ مِِْ خَبرٍْ رجَُد وه  عِنْدَ﴿:قال تعالى: ثانيا   

هداية إلى طريق الاقتناع التام الزكاة، لإنهما ب إنّ اقتران الصلاة يرّ محمد رشيد رضا
بهذا الدليل حتى يكون وجدانا  للنفس لاتزلزله الشبهات ولا تؤثر فيه المشاغبات والمجادلات 

والزكاة لإصلاح وقترنت سنة القرآن بقرن الزكاة بالصلاة، لإنّ الصلاة لإصلاح نفوس الأفراد 
بذله مزيدا في إيمانه،  شؤون، فالمال شقيق الروح فمن جاد به ابتغاء مرضاة اللّه تعالى كان

نّ الأمر بالصلاة والزكاة في سياق كشف شبهة من يشتبه من ي و إصلاح روح فالزكاة ا 
 مةضعفاء الايمان في نصر اللّه المؤمنين وجعل السلطان لهم على الكافرين وبيان، إنّ إقا

بينما  .(1)هذين الركنين من وسائل النصر والسلطان في الدنيا وأسباب السعادة  في الآخرة
يتاء الزكاة مع الأمر بالعفو والصفح  نّ إ فضل اللهذهب  نهما يفتحان لإ انسجام الصلاة وا 

قلب المؤمن على اللّه من نافذة العبادة وعلى الإنسان من نافذة العطاء، فيحصل له الجوّ 
كاةَ التيف ،الروحي الداخلي الذي يعرف كيف يعفو ويصفح ويتسامح قربة إلى اللّه   يعيش الزَّ

فيها روحية العطاء في تأكيد العلاقات المسؤولة بالآخرين، في مواجهة المشاكل الصعبة 

                                                
 . 81/ 9المراغي، : تفسير المراغي : نظري( (1
  .622/ 8الطباطبائي،: انالميز تفسير : ينظر( (6
 .111:البقرة( (1
 .166/ 1محمد رشيد رضا، : تفسير المنار: ينظر( (1
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مصلحة العامة داخل ال يتحركون من  هؤلاءف ،لمتابعة الواقع العام  الأخرين التي يعانون منها
 .(1) امتثالا لأوامرهو مواقع رضى اللّه في 

لأجل صلاح الفرد والمجتمع،  بالعبادات، جاء التشريع الإسلامي ويظهر من ذلك،
ويكون  فالإسلام أراد من الزكاة أن تكون وسيلة للتقريب بين الأغنياء والفقراء في الأرزاق،

المحافظة على مصالح الأفراد فالتكافل  دورها في التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع،
   .بعضا ودفع الأضرار عنهم ويكون الأفراد في كفالة جماعتهم ينصر بعضهم

 .(6)﴾عظَبِم ِأَجرْ ا  وَالْم قِبمََِ الصَلَِةَ وَالمْ ؤْروُ َ الزَكَِةَ وَالمْ ؤْمنِ و َ بُِلل  ِ وَالْبَوْمُ الْآخرُِ أُولَٰئِكَ سنَ ؤْرِبهُمْ﴿:قال تعالى :ثالثا   

المقيمين الصلاة الذين يؤدونها على وجه الكمال  أخص الله تعالىإلى أن  ذهب المراغي
فهم أجدر المؤمنين بالرسوخ في الإيمان إذ إقامتها بإتمام أركانها، فعلامة كمال الإيمان 

المؤتون الزكاة والمؤمنون باللّه واليوم الآخر مثل المقيمين الصلاة  وأن واطمئنان النفس به،
إقامتها تستدعى إيتاء الزكاة، فإنّ الذي يقيمها على الوجه أن في استحقاق المدح بالتبع، إذ 

زكى النفس وتعلى الهمة وتهوّن على النفس الذي طلبه الدين لا يمنع الزكاة إذ هي مما تُ 
 .(1)يدرك وصفه إلا علّام الغيوبذكر كله سنعطيهم أجرا  عظيما  لاما المال، والذين وصفوا ب

ن، الزكاة هي قرين الصلاة من حيث الأهمية والاجر نّ إ السبزواري بينما يرّ أهمية أقامة  وا 
لى الإيمان وعنايته توفيقهم إالصلاة فيكون لإقامة الصلاة شأن خاصّ في الرسوخ في العلم و 

نّما قدّم الصلاة عليها؛فالزكاة   وجلّ بهم،عزّ  لإنّ  الّتي هي قرين الصلاة في القرآن الكريم وا 
الصلاة تزكّي النفوس وتعلي همّة الإنسان، فيهون عليها بذل المال  فإقامة الصلاة تستلزم 

  .(1)إيتاء الزكاة

للزكاة دور عظيم في و تاليتها في الأهمية، الزكاة هي قرينة الصلاة، و إن ّ  ك،ويفهم من ذل
 التطور الروحي، التي تورث هارة النفسط ،من هذه الطاقات تفجير الطاقات لدّ للإنسان،

.على الجود والكرم، وتعويدها على البذل والتضحيةتدريب النفس و 
                                                

   .121_ 129/   6فضل الله، : من وحى القرآن: ينظر( (1
 .126: النساء( (6
 .19/ 12المراغي، : تفسير المراغي: ينظر( (1
 .125/ 11السبزواري، : مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ينظر( (1
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         المبحث الأول
 الطاقة العقلية في القرآن الكريم

ولذا لم  والتنبيهِ إلى وجوب العمل به،كُرُ العقلَ إلا في مقام التعظيم القرآنَ الكريم لا يذ
موقف  يذكر القرآن الكريم العقل الا بصيغه الأقوّ من قبيل يعقلون، يتفكرون، ولمعرفه

  وتحصيل العلم والتفكير في خَلْق الله والطريقة المُثْلى لإشباعه من منطق الإيمان القرآن منه
راتب الإدراك ويعتبر التفكير والإبداع أعلى م واستغلال قدراتِه وطاقاتِه في البِناء والإبداع،

، وقد ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان بالعقل المدرك والمميز والواعي والمبدع والمفكر للعقل
أنعم الله  هوالتفكير نعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الكائنات الحية ةإلهي ةونعم فالعقل

عند الأنبياء وقد وظُفت هذه الطاقة  بها على كثير من بني البشر وسلبها من بعضهم،
 : ويمكن بيان ذلك عبر المطالب الاتية سلام الحنيفلإفي الدفاع عن ا ،والأوصياء
 

 المطلب الأول
  العقل في اللغة والاصطلاح  

بأنـه جـوهر قـائم بنفسـه مفـارق  :"صـطلاحا  او  .(1)"القوّة المتهيّئة لقبول العلم:" لغة الْعَقْلُ   
  (.1")والتميز بين الأمور والاستلالمايكون بة التفكير "أو  .(6)"للمادة

 
هــي الطاقــة التــي تمكــن الإنســان، مــن إدراك الحقــائق  :الطاقــة العقليــة فــإنّ ممــا يبــدو و   

 ضــلال المــن  نفسـه وفهـم المعــاني، مـن خــلال التأمـل والتفكيــر، التـي بوســطتها يحمـي الإنســان
 .والانحراف عن الصراط الله تعالى

 
 
 

                                                
،النشــر طليعــة النــور،طهران،  1صــفوان عــدنان ،ط، : الأصــفهاني راغــب تحقيــق: المفــردات فــي غريــب القــرآن: ينظــر( (1

 .522/ 1إيران، 
،إيـران قـم،  6مؤسسه النشر الإسـلامي لجماعـه المدرسـين، ط، : الطباطبائي محمد حسين، تحقيق: بدايه الحكمه: ينظر( (6

 . 1/181المقدسه،
 .1/691مؤسسة الكوثر، طهران، إيران،1أحمد فتح الله، ط ،: ألفاظ الفقةمعجم ( 1)
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 المطلب الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــولواع العقـــــــــــــــــــــــــأن

  وفيه مقاصد
  أنواع العقل عند الفلاسفة :المقصد الأول

  : أهمها  للعقل أنواع ذكروا الفلاسفه أنّ 
مــن  يشــ ،مــن المعقــولات بالفعــل ولا لــه يكــون شــيئا  ن يكــون عقــلا بــالقوة، أي لاأ: "أولا  

أو معقـولات كثيـرة   واحدا  أن يعقل معقولا: ثانيا  ، لخلوه عن عامة المعقولاتلفعل، المعقولات با
أن يعقــل معقــولات  :ثالثــا  ، وهــو العقــل التفصــيلي لهــا مرتبـا  ، بعــض بعضــها مــن ، مميــزا  بالفعـل

نمــا هـو عقـل بســيط إجمـالي فيــه  ،بعـض كثيـرة عقـلا بالفعــل مـن غيــر أن يتميـز بعضـها مــن وا 
 .(1)"ويسمى عقلا  إجماليا   ،كل التفاصيل

  أنواع العقل عند الاصوليون :المقصد الثاني
 .وهذا التقسيم باعتبار ما يتعلق به الإدراك ،العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي إنّ 

 :العقل العملـيلتي لها واقع، و إدراك ما ينبغي أن يعلم أي إدراك الأمور ا" :العقل النظريإما  
 .(6)"فعلههذا الفعل ينبغي فعله أولا ينبغي إدراك ما ينبغي أن يعمل أي حكمه بأن 

 
  المطلب الثالث

  العقل في القرآن الكريم والسنة النبوية مكانة 
من الدلائل المثيرة والمستفزة لعقل الإنسان أن يتدبرها ويتدبر ما أشارت إليه من 

فيها منها مختصا  بالظواهر السماويه ومنها حقيقة من الإيمان بالخالق وتصحيح التصور 
 .، فهنا مقاصد عدةمختصا  بالظواهر الأرضية

 يممكانة في القرآن الكر : صد الأولالمق

                                                
، مؤسســه النشــر الإســلامي 11عبـاس علــي الزراعــي السـبزواري، ط،: الطاطبــائي محمـد حســين ، تحقبــق: نهايـة الحكمــة( (1

 .  1/115لجماعه المدرسين، قم، إيران 
 .111/ 1، المظفر: أصول الفقه( (6
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دعــوه الــوحي الصــريح للتفكــر والتأمــل إن ّ : مــا أخــتص مــن الــدلائل بــالظواهر الســماويه :أولا  
فَلَىمْ  ﴿:كمـا ورد فـي قولـه تعـالى ،والتدبر العقلي في السماء وما حوتـه مـن آيـات مبدعـة ومتقنـة

إلـى السـماء فـوقهم كيـف  ينظـروا نّ أ .(1)﴾ َنْظُر وا  ُلَق السَمَِءِ فَوْقَه مْ كَبْ َ بَنَبْنَِهَِ وَزَ َنَِهَِ وَمَِ لَهَِ مِِْ فُر وجٍ
كثافتهـــا ة بــلا فـــروج ولاعمـــاد مــع صـــلابتها و منضـــد بنيناهــا مرتفعـــة ملتصـــقة بعضــها بـــبعض،

رفـع السـماء بـلا عمـد مـع ارتفاعهـا وغلظهـا وصـلابتها  عرفوا أن من قـدر علـىحتى  وغلظها،
وجعل منافع السماء متصـلة بمنـافع  ولا علم نهايتها حتى لا ينتهي أحد إلى طرف من أطرافها

إلـى عظـم  ذلـك  ةفي كيفيـه رفـع السـماوات ودلالـ التفكرولذا فإن ّ . (6)الأرض مع بعد ما بينهما
نَهَِ﴿:كما أشار في  قوله تعالى ، قدرة الصانع الحكيم من الأدلة  .(1)﴾خَلَقَ السَمَِوَاتِ بُغَبْرُ عَمَدٍ رَرَوْ
 هـيخلـق السـموات السـبع بغيـر عمـد تسـتند إليـه، بـل  وحكمته الظـاهرة أن على قدرته البالغة،

ادة الله في كيفيه تسخير والأستف التأمل والتدبركما يعد  .(1)قائمة بقدرة الحكيم الفعال لما يشاء
 ةسـتعماريلإلهذه الظواهر السماويه على النحو الذي يساعد الإنسان في مهمته الأسـتخلافيه وا

مـن الـه مـنعم عظـيم مـنعم  للأرض ويدل خلقها في هذة الحيـاة كونهـا نعمـه عظمـى تصـدر الا
الْقَمَرَ وَالنُّج وم  م سَخ رَاتٌ بُأَمْرُهِ  ُ َ فِي  وَسَخ رَ لَ ُم  الل بََْ وَالنَهَِ َ وَالشَمْسَ﴿:كما ورد في قوله تعالى  ، بعباده وَ

فجعلهما بذاتهما يل والنهار أي ذلل الليل والنهار، اللفاللّه تعالى سخر  .(5)﴾ذَلِكَ لَآ َِتٍ ل قَوْمٍ  َعْقِلُو َ
النهــار يكــون العمـــل  وفـــي ،الليــل يكـــون الهــدوء الســاتر ولـــذلك ســمى الليــل لباســا   ففــي نعمــة 

النهـــار يكــون العمـــل المنـــتج وفـــي  كســب الكـــدح وفــي الليـــل يكـــون الاســتجمام لعمـــل النهــاروال
وراق تنمـو منـه عـروق الأشـجار والأ يالليل يكون الكربـون الـذ ففي وفي الليل والنهار، المثمر

 .(2)وتنفث الزائد منه عن حاجتها
فــي حركـــة الأرض  التــدبر والتأمــلإنّ : مــا أخــتص مـــن الــدلائل بــالظواهر الأرضـــية :ثانيــا   

علــى عظمــه الصــنع والأتقــان اللــذان لايصــدران الا عــن الــه قــدير  لوتماســكها فــي مــدارها تــد

                                                
 . 2:ق( (1
 .   112/ 9الماتريدي ، : تأويلا أهل السنة : ينظر( (6
 . 11:لقمان ( (1
 .  61/22المراغي، : تفسير المراغي: ينظر( (1
 . 16:النحل( (5
 .1111/ 8أبو زهرة، : زهرة التفاسير: ينظر( (2
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ن   ﴿:قال تعالى ،حكيم ة  وَهِيَ رَم رُّ مَرَ السَحَِبُ ص نْعَ الل  ِ ال َِّي أَرْقََِ كَُ  شَيْءٍ  ُ خَتُيرٌ بُمَِ  وَرَرَى الْجُتَِلَ رَحْسَت هَِ جَِمِدَ

تقان لنظامها لما يترتب عليه من للدنيا   تكميل هذا الصنع والفعل منه تعالى نّ إ .(1)﴾لُو َرَفْعَ وا 
يصـاله إلـى وجهتـه  إنهاء كل شي ء فهـو  ذلـك صـنع الله الـذي أتقـن كـل شـي نّ لإ ؛إلى غايتـه وا 

سبحانه لا يسلب الإتقان عما أتقنه ولا يسلط الفساد على ما أصلحه ففي تخريب الدنيا تعميـر 
التفكــر فــي نعمـه  تســخير الأرض وتيهتهـا لتكــون صــالحة  لـه فــي معاشــه كمــا يعـد  .(6)الآخـرة
ودليـل علـى  يـدل الغايـه فـي الخلـق لهذا التسخير الذيو صارفا  للعقل في التدبر والتأمل  عليها

أَنزَلَ لَ ُم مَِِّ السَمَِء ﴿:قال تعالى، موجد قاصد بحكمته هذة النعم الكونية أَمَِْ خَلَقَ السَمَِوَاتِ وَالأَ ْضَ وَ

ََ الأَ ْضَ قرََا  ا وَجَعَََ مَِء فَأَنتَتْنَِ بُ ِ هَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَِ كَِ َ لَ ُمْ أَ  رُنتُتُوا شَجَرَهَِ أَ ُلَ ٌ مَعَ ا ِ جَعَ لل  ِ بََْ ه مْ قَوْمٌ  َعْدِلُو َ أَمَ

نْهَِ  ا وَجَعَََ لَهَِ  َوَاسِيَ وَجَعَََ بَبَِْ الْتَحْرَ ُِْ هَِجُز ا أَ ُلَ ٌ مَعَ الل  ِ بََْ أَكْثَر ه مْ حقائق كونية  نّ إ. (1)﴾لا  َعْلَم و َ خِلالَهَِ أَ
ويحسونها بحواسهم والمكان الذي يستقر فيه الإنسان ويصـلح لبنـاء  أخرّ يشاهدونها بأعينهم،

لاســـتقراركم ولحـــرثكم صـــالحا    مكانـــا   حياتـــه عليـــه وجعـــل هـــذه الأرض التـــي تعيشـــون عليهـــا،
فيمـا  ولتبادل المنافع فيما بينكم ومن الذي دحاهـا وسـواها وجعلهـا بهـذه الطريقـة البديعـة وجعـل

 بينهــا أَنْهــارا  تجــرّ بــين أجزائهــا، لتنتفعــوا بميــاه هــذه الأنهــار فــي شــربكم وفــي غيــر ذلــك مــن 
دعوّ القرآن إلى التأمل والتدبر في الماء الذي جعلـه سـبحانه نعمـه لذا فإنّ  .(1)حياتكمشؤون 

َِ كَفَر وا أَ َ السَمَِوَاتِ أَوَلَمْ  َرَ ال َِّ ﴿:قال تعـالى ،انقطاعا  لأسباب الحياةوجعل انقطاعه  نعمه الحياة،

رْقًِ فَفَتَقْنَِه مَِ وَجَعَلْنَِ مَِِ الْمَِء كَُ  شَيْءٍ هَىيٍّ أَفَىلا   ؤْمِن ىو َ    ومـا يلفـت النظـر أنّ علمـاء  .(5)﴾وَالأَ ْضَ كَِنَتَِ  َ
وذلــك يــرون أنّ  أنّ أوّل انبثاقــة للحيــاة وجــدت فــي أعمــال البحــار، ،عصــرنا الحــديث يعتقــدون

ذا كـان القـرآن فيجـب أن لا  يعتبـر خلـق الإنسـان مـن التـراب، الكـريم  بداية الحياة مـن المـاء وا 
كّل الجــزء فــإنّ المــاء يشــ ؛ننســى أنّ المــراد مــن التــراب هــو الطــين المركّــب مــن المــاء والتــراب

 (.2)الأكبر من بدن الإنسان
                                                

 . 88:النمل( (1

 .15/111، الطباطبائي: تفسير الميزان: ينظر( (6
 . 21،21:النمل( (1
 .112/ 11الطنطاوي، : الوسيط للقران الكريمالتفسير : رينظ( (1
 . 11:الأنبياء( (5
 .11/152الشيرازي،  مكارم :تفسير الأمثل: ينظر( (2
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لــه ينــزل إلــى مرتبــة دون ن مــن يعطــل طاقــة العقــل الممنوحــة أ يقــرر القــرآن الكــريم  :ثالثـا  

 إنّ  .(1)﴾ ُ َ شَرَ الدَوَابَُّ عِنْدَ الل  ِ الصُّمُّ الْت  ْم  ال ىَِّ َِ لا  َعْقِلُىو َ  ﴿:تعالىكما ورد في قوله  ،مرتبة الحيوان
ن قيمــة الســمع والنطــق والعقــل هــو فــي لإ؛ بالــدوابّ التــي لا تســمع ولا تــتكلّم ولا تعقــل تشــبيهم

حيــاة الإنســان وينقــذ مصــيره مــن الهــلاك، فــإذا أهمــل كــل ذلــك وجمّــده عــن تحريكهــا بمــا ينفــع 
كان كمن فقده بالأساس وذلك هو الفرق بـين الـدواب والنـاس   السير في اتجاه المعرفة النافعة

يجابية الناس أمام ذلك كله  .(6)في سلبيّة الدوابّ أمام قضية المعرفة من أجل الحياة وا 

   قل في السنة النبوية مكانة الع :المقصد الثاني  

، فيه نستطيع أن نميز بين الأمور، ونعرف الخير من الشر، والحق ه مناط التكليفراعتبا.1
ما  :قلت له :قال (عليه السلام)أبي عبد الله ن  من الباطل، ويكتسب به الجنان فقد ورد ع

 .(1)"ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان" :العقل قال 

من  يترتب عليه، الحججخالق، فهو أكمل فهم الدين وأحكامه ومعرفة الأساس  العقليعد  .6
إنما يداق الله العباد في ":قال (عليه السلام)عن أبي جعفرفقد ورد ،الطاعة والإيمان

 .(1)"الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا 

ية، وأصل الأصول في الحساب يوم يعد العقل حجة الحجج، وشرط في التكاليف الدنيو .1
لله على الناس حجتين حجة  إن  "ياهشام ( عليه السلام)الإمام الكاظم  فقد ورد عن ،القيامة

 .(5)" ظاهرة وحجة باطنة فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة وأما الباطنة فالعقول

 

 

 
                                                

 . 66:الأنفال( (1
 .156/ 1فضل الله، :  من وحى القرآن: ينظر( (6
 .1/11الكليني، : الكافي( (1
 .1/11، المصدر نفسه( (1
 .182/ 1الحراني، : تحف العقول عن ال الرسول( (5
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 المطلب الرابع

 وظيفة العقل الإيجابية في القرآن الكريم
 . في القرآن الكريم نذكر منها للعقل وظائف إيجابية عدة  
قــال  ،قيــام الــدعوة إلــى الإيمــان علــى الإقنــاع العقلــي والــدعوة إلــى التفكــر والتــدبر فــي كتابــه.1

نْزَلْنَِه   ُلَبْكَ م تَِ َكٌ لِبَدَبَر وا آ َِرِ ِ وَلِبَتَََّك رَ أُولُو الْأَلْتَِبُ﴿:تعالى قَُْ فَأْرُوا بُعَشْرُ س وَ ٍ ﴿ :تعالى وقال .(1)﴾كِتَِبٌ أَ

ليتدبَّروا حُجَج الله التي فيه وما شـرع فيـه مـن شـرائعه فيتعظـوا ويعملـوا بـه " .(6)﴾مِثْلِ ِ م فْتَرَ َِتٍ
ثم يستثير العقل الإنساني متحدي ا له أن يأتي بمثل هذه القرآن وتحداهم أوّلا بعشر سـور ثـم 

فـإذا  في الخط لصاحبه اكتب عشرة أسطر نحو ما أكتـب، كما يقول المخابر ،بسورة واحدة
 بمعنـى أمثالـه  تبين له العجز عن مثـل خطـه قـال قـد اقتصـرت منـك علـى سـطر واحـد مِثْلِـهِ 

 .(1)"صفة لعشر سور  مُفْتَرَياتٍ   ذهابا  إلى مماثلة كل واحدة منها له

صــلاح لتســير بالطاقــة العقليــة لمراقبــة نظــام الحيــاة الاجتماعيــة  الاهتمــام  .2 مراقبــة توجيــه وا 
لاَ  ُكْىىرَاهَ فِىىي   ﴿: ، كمــا أشــار فــي قولــه تعــالىالكفــرتــرك لــه الخيــار بــين الإيمــان  و  الأمــور،

َُ الْحَىقُّ مِىِ َ بُِّ ىمْ فَمَىِ شَىِء فَلْب ىؤْمِِ وَمَىِ شَىِء فَلْبَْ فُىرْ         ﴿:قال تعـالى .(1)﴾الدِّ ُِ الأمـر فـي  إنّ  .(5)﴾وَقُ
وحـرص علـى قيـام العلاقـة  ،الإيمان والكفر والطاعـة والمعصـية مفـوض إلـى العبـد واختيـاره

ــه بعــد اقتناعــه  ــده ل بــين العبــد وربــه علــى الوضــوح العقلــي فــي العقيــدة والشــريعة وعــدم تقيي
يمانــه بالرهبانيــة فــلا رهبانيــة فـــي الإســلام لمــا فيهــا مــن تقييـــد للعقــل فضــلا  عــن الغرائـــز  وا 

واس ولما فيها من تعطيل للطاقة والقوّ البشرية والمخالفة لنظام الحياة مخالفة تقضـي والح
 .(2)ديناعن ال بالفناء على البشرية فيما لو اعتنق الناس الترهب والانعزال

                                                
 . 69:ص( (1
 .11:هود((6
 .   6/181الزمخشري، : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( (1
 . 652:البقرة( (1
 . 69:الكهف( (5
 . 158/ 61الرازي، : التفسير الكبير :ينظر( (2
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نْبَِ ﴿:قال تعالى.(1)ولهوٌ  ومعرفة َّ أن الدنيا لعـبُ  تفضيلُ الأخرة على الدنيا.1  ُلا  لَعِبٌ وَمَِ الْحَبَِة  الدُّ

 .(6)﴾وَلَهْوٌ وَلَلدَا   الآخِرَة  خَبْرٌ ل ل َِّ َِ  َت قُو َ أَفَلاَ رَعْقِلُو َ

 وعقوق الوالدين وقتـل الأولاد وقـرب الفـواحش، الحذر من محرمات خطيرة هي الشرك بالله،.1
هَرَمَ  َبُّ ُمْ عَلَبْ ُمْ أَلا  رُشْرُكُواْ بُى ِ  قَُْ رَعَِلَوْا أَرَُْ مَِ ﴿:تعـالىكما ورد في قوله  .(1)المحترمه وقتل النفس

الِدَ ُِْ  ُهْسَِنًِ وَلاَ رَقْتُلُواْ أَوْلادَكُم مِِّْ  ُمْلاقٍ ن حِْ  نرَزُْقُ ُمْ وَ ُ َِه مْ وَلاَ رَ َِ وَلاَ شَبْئًِ وَبُِلْوَ ِ بطََ ِ وَمَ ِ ظهَرََ مِنهَْ قرَْب واْ الْفَوَاهِشَ مَ

 .(1)﴾فْسَ ال تِي هَرَمَ الل     ُلا  بُِلْحَقِّ ذَلِ ُمْ وَصَِكُمْ بُ ِ لَعَل  ُمْ رَعْقِلُو َرَقْتُلُواْ النَ

ـــدرة الله .5 ـــان بق ـــوة  للايق ـــي أحـــوال الإنســـان وأطـــواره وعودتـــه إلـــى الضـــعف بعـــد الق التفكـــر ف
أَعْب نِهُمْ فَِسْتَتَقُوا الصِّرَاطَ فَأَن ق   تْصِر و َ وَلَوْ نَشَِء لَطَمَسْنَِ عَلَق ﴿ :قال تعالى.(5)والخشيه من سلبه النعم

ه  نُنَ  سْ    .(2)﴾فِي الخَْلْقُ أَفَلا  َعْقِلُو َ وَلَوْ نَشَِء لَمَسَخْنَِه مْ عَلَق مَ َِنَتِهُمْ فَمَِ اسْتَطَِع وا م ضِبًِّ وَلا  َرْجُع و َ وَمَِْ نُعَمِّرْ

ــأن القصــاص العــادل حفظــا  .2 كمــا ورد فــي قولــه  .(2)لــلأرواح والأعــراض والأمــوال الإيمــان ب
 .(8)﴾وَلَ ُمْ فِي الْقِصَِصُ هَبَِةٌ  َِْ أُولِيْ الأَلْتَِبُ لَعَل  ُمْ رَت قُو َ﴿:تعالى 

 

 

 

 

                                                
 .1/1العربية المتحدة، ، دائرة الشؤون الإسلامية، الامارات 1عبد الحكيم الأنيس، ط، : وظائف العقل في القرآن الكريم( (1
 . 16:الأنعام( (6
 .16/ 1،المصدر نفسه  ( (1
 . 151:الأنعام ( (1
 .1/16، المصدر نفسه  ( (5
 .28_22:يس( (2
 .1/12 المصدر نفسه، ((2
 . 129:البقرة( (8
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 المطلب الخامس

 في القرآن الكريم نبياء مع أقوامهم لل   الإيجابيالعقلي  أساليب الحوار
 

الـدعوة بالليـل والنهـار والسـر . في الدعوة إلـى الله مـع قومـه (السلامعليه )أساليب نوح :أولا  
نَهَِ  اقَِلَ  َبِّ  ُن ي دَعَ﴿:كما ورد في قوله تعالى ،والجهار رُه مْ ﴿:قال تعالى .(1)﴾وْت  قَوْمِي لَبْلًِ وَ ثُمَ  ُن ي دَعَوْ

كما  أوضاع النهار ومشاغله عن الدعوة ،لم تشغل  .(6)﴾جُهَِ  ا ثُمَ  ُن ي أَعْلَنْت  لَه مْ وَأَسْرَ ْت  لَه مْ  ُسْرَا  ا 
 يعــده نّــ؛ لإكمــا لــم  يبعــد النهــار والليــل فــي راحتــه الاســترخائية التــي تــدفع إلــى النــوم عــن ذلــك

مسألة الرسالة مسألة حيويّة تفرض علـى الرسـول أن يتـابع إبلاغهـا وتحريكهـا فـي حيـاة النـاس  
قوّتهم ليستفيد من ع التي يعيشونها في نقاط ضعفهم و من خلال مراقبته للأوضا لحظة بلحظة

الروحيـة التـي تتغيـر وصول إلى قناعات الناس الفكريـة و أيّة حالة عميقة أو طارئة في سبيل ال
 الإنسـان قـد نّ لإ ؛لما تحفل بـه حيـاتهم مـن متغيّـراتلما يحيط بهم من أوضاع  و  تبعا   دل،وتتب

يقتنــع فــي الصــباح علــى أســاس بعــض الأوضــاع النفســية أو بعــض الأحــداث الطارئــة بمــا لا 
فـي  ممـا يجعـل الرسـول أو الداعيـة يتأثر به في المسـاء باعتبـار اخـتلاف الأوضـاع والأحـداث

علـى التبليـل فـي  فلعـلّ ذلـك الإصـرار ورصـد دقيـق لحركـة النـاس اليوميـة،حالة ملاحقة دائمـة 
العاجـل الترغيب في الطاعـة وبيـان ثوابهـا  .(1)من التقدم في قناعاتهم الساعة يحقق شيئا   ا  مدار 

كمـــا كـــان  ورفـــض عبـــادة غيـــر اللّـــه تعـــالى مـــن الشـــركاء،العاجـــل والآجـــل فـــي الـــدنيا والآخـــرة 
لـى التوبـة والانابــة إلـى اللّـه تعــالى ليغفـر لهـم ذنــوبهم يـدعوهم إلـى تقــوّ اللّـه تعـالى  وطاعتــه وا 

كما أنّه كان يبلّل رسالات اللّه وينصح لهم وينذرهم عذاب اللّه وعقابه ويبشرهم بـالخير العمـيم 
ــيهم مــدرارا   ــه الســماء عل ــدنيا حيــث يرســل اللّ ــأموال وبنــين فــي ال ويجعــل لهــم جنــات  ويمــددهم ب
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ن    كَِ َ غَف ِ  ا   رْسَُِ السَمَِء عَلَبْ ُم مِّدْ َا  ا وَ  مْدِدْكُمْ ﴿:ل تعالىقا .(1)ويجعل لهم أنهارا فَقُلْت  اسْتَغْفِر وا  َبَ ُمْ  ُ

نْهَِ  ا  .(6)﴾بُأَمْوَالٍ وَبَنََِ وَ َجْعََ ل  ُمْ جَنَِتٍ وَ َجْعََ ل  ُمْ أَ

دعـا ، الترغيـب فـي عبـادة الله تعـالى :وقومـه (عليـه السـلام)الحـوار بـين هـودأساليب  :ثانيا   
واتبـاع أوامـره سـبحانه وتجنّــب تعالى إنمـا الله وأحـد لاشـريك لـه هود قومه إلى إفراد العبادة الله 

ــب إلــيهم بأســلوب الترهيــب بعــد الترغيــب فقــال يــا قــوم ـــمّ حــرص علــى التحبّ ـــه ث مــا هـــذه  نواهي
ــم تعبــدونها وت ومــا ضــررها ومــا مــا خطرهــا ومــا نفعهــا إليهــا أون لجــالأحجـــار التــي تنحتونهــا ث

وامتهـــــان  هـــذا إلا ازدراء لعقـــولكم نّ إ إنهــــا لاتجلـــب لكــــم نفعـــا ، ولا تـــدفع عـــنكم شــــرا ، غناؤهــــا
ــا  بــأن تعبــدوه وربــا  جــديرا  بــأن تتوجهــوا إليــه وهــو الــذي  لكـــرامتكم ولكـــنّ هنــاك إلهــا  واحــدا  حقيق

كم، مكّـــن لكـــم فـــي الأرض وأنبـــت الـــزرع  وهـــو الـــذي أحيـــاكم  وهـــو الـــذي يميـــت خلقكـــم ورزقكـــم
ـــي الأجســـام وبــارك لكــم فــي الأنعــام فــآمنوا بــه واحــذروا أن تعمــوا عــن الحـــق أو  وبســط لكــم ف

مِّدْ َا  ا وَ زَُدْكُمْ وَ َِ قَوْمُ اسْتَغْفِر واْ  َبَ ُمْ ثُمَ رُوب واْ  ُلَبْ ِ   رْسَُِ السَمَِء عَلَبْ ُم ﴿:قال تعالى .(1)تكـابروا فيـه فيصـيبكم

ة   ُلَق قُوَرِ ُمْ وَلاَ رَتَوَل وْا م جْرُمََِ  خطاب الناصح المشـفق علـيهم،الولين بحكمة  إلى الله الدعوة. (1)﴾قُوَ
مـع قومـه الذي يريد الخير لهم ويتألم لمـا هـم عليـه مـن الشـرك والضـلال، يرشـد وكـان يتعامـل 

حميم ولا يألون جهدا فـي إرشـادهم وهـدايتهم ودعـوتهم إلـى والمحبّة مثل أخ  في منتهى الرحمة
إنّ هــودا أضـاف إنّ مهمتــه هـي إبــلاغ رسـالات اللّــه إلـيهم إرشــادهم إلـى مــا  ،الخيـر والصـلاح

كـــل ذلـــك مـــع كامـــل الإخـــلاص  وانقـــادهم مـــن ورطـــة الشـــرك والفســـاد فيـــه ســـعادتهم وخيـــرهم،
 .(2)﴾أبلغ م  سِلات  بي وأنِ ل م نِصح أمَ﴿:لذا ورد عنه تعالى .(5)والنصح والأمانة والصدق
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ــا   ــراهيمأســلوب  :ثالث ــين إب ــك( عليــه الســلام)المنــاظرة ب كانــت الخطــوة التــي لا بــدّ أن  .والمل
فــي دعوتــه إلـــى الله عـــزّ وجــلّ هــي دعــوة الملــك إلــى الصــراط  (عليــه الســلام) يخطوهــا إبــراهيم

، كمـا الحوار الـذي جـرّ بــين إبـراهيم وبـين الملـك ، فكاندعوة الملك رأس القوم هي ،المستقيم
ي   حْبُي وَ  مِبت  أَلَمْ رَرَ  ُلَق ال َِّي هَِجَ  ُبْرَاهِبمَ فِي  َبِّ ِ أَ ْ آرَِه  الل    الْم لْكَ  ُذْ قَِلَ  ُبْرَاهِبم   َبِّيَ ال َِّ﴿:ورد في قوله تعالى

أُمِبت  قَِلَ  ُبْرَا نَِ أُهْبُي وَ َِ الْمَغرُْبُ فَت هُتَ ال َِّي كَفرََ وَالل    لاَقَِلَ أَ ِ مِ َِ الْمَشرْقُِ فَأْتِ بهَُ   هَدِْي الْقَوْمَ هِبم  فَإُ َ الل  َ  َأْرِي بُِلشَمْسُ مِ

لــذي كــان ينبغــي مــن هــذا الملــك المنكــر المتعنــت إنمــا ينكــر ويتعنــت للســبب ا نّ إ .(1)﴾الظ ىىِلِمََِ
لا أن يعتــرف لــو لقــد كــان ينبغــي أن يشــكر و  ،وجعــل فــي يــده الســلطانيشــكر أجلــه أن يــؤمن و 

الملــك يطغــي ويبطــر مــن لا يقــدرون نعمــة اللّــه ولا يــدركون مصــدر الإنعــام ومــن ثــم يضــعون 
ـــدين فهـــم  ـــوا بـــه مهت ـــذي كـــان ينبغـــي أن يكون ـــر فـــي موضـــع الشـــكر ويضـــلون بالســـبب ال الكف

الناس بقسـرهم علـى شـرائع مـن عنـدهم فهـم اللّه حكمهم وهو لم يخولهم استعباد  نّ لإ ؛حاكمون
كالناس عبيد للّـه يتلقـون مـثلهم الشـريعة مـن اللّـه ولايسـتقلون دونـه بحكـم ولا تشـريع فهـم خلفـاء 
أصلاء ومن ثم يعجب اللّه من أمره وهو يعرضه علـى نبيـه والإحيـاء والإماتـة همـا الظاهرتـان 

ه وهما في الوقت نفسه السر الذي المكررتان في كل لحظة، المعروضتان لحس الإنسان وعقل
لـى أمـر آخـر غيـر ا يحيـر، لـذي يلجـئ الإدراك البشـري إلجـاء إلـى مصـدر آخـر غيـر بشـري وا 

أمـر المخـاليق ولا بـد مـن الالتجـاء إلـى الألوهيــة القـادرة علـى الإنشـاء والإفنـاء لحـل هـذا اللغــز 
بالصـفة التـي لا يمكـن  ربـه( عليـه السـلام)الذي يعجز عنه كل الأحيـاء ومـن ثـم عـرّف إبـراهيم

ولا يمكن أن يزعمها أحد وقال وهذا الملك يسأله عمن يدين له بالربوبيـة  أن يشاركه فيها أحد،
وهـو رسـول موهـوب تلـك الموهبـة ( عليـه السـلام)ويراه مصدر الحكم والتشريع وما كان إبـراهيم

نشــاء فــذلك عمــل الــرب اللدنيــة التــي ليعنــي مــن الإحيــاء والإماتــة إلا إنشــاء هــاتين الحقيقتــين إ
ي ربــه رأّ فــي كونــه المتفــرد الــذي لا يشــاركه فيــه أحــد مــن خلقــه ولكــن الــذي حــاج إبــراهيم فــ

أن يسترسـل فـي جـدل حـول معنـى  (عليـه السـلام)عند ذلك لم يرد إبـراهيم  قادرا  حاكما لقومه و 
اة وسـلبها هـذا الإحياء والإماتة مع رجل يماري ويداور في تلك الحقيقة الهائلة حقيقة منح الحي

عـدل عـن هـذه السـنة الكونيـة الخفيـة السر الذي لم تدرك منه البشرية حتى اليوم شـيئا وعندئـذ 
 ةلصـفة الإلهيـإلى سنة أخرّ ظاهرة مرثية وعدل عن طريقة العـرض المجـرد للسـنة الكونيـة وا
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أن الـرب يجادل فـي اللّـه ليريـه يير سنة اللّه لمن ينكر ويتعنت و طلب تغإلى طريقة التحدي، و 
ليس حاكم قوم في ركن من الأرض إنما هو مصرف هذا الكون كله ومن ربوبيتـه هـذه للكـون 

 .(1)يتعين أن يكون هو رب الناس

دعــوة  (عليــه الســلام)بــدأ شــعيب : وقومــــه (عليــه الســلام)الحــوار بــين شــعيب أســاليب :رابعــا  
م الخصـ نّ لإ قومه بالتوحيد وهي الـدعوة التـي جـاء بهـا جميـع الأنبيـاء والرسـل علـيهم السـلام ،

كما ورد فـي قولـه ،فإنـه يمتثـل لكـل مـا أمـر الله بـه ونهـى عنـهإذا آمـن بـالله وحـده واستسـلم لـه؛ 
بدأ  .(6)﴾رعثوا في الأ ض مفسد ِشعبتًِ فقِل  ِ قوم اعتدوا الله وا جوا البوم الآخر ولا  و لى مد ِ أخِهم﴿:تعالى 

 وهمـــا أســـاس كـــل ديـــن وفالإيمـــان بالمبـــدأ يكـــون ســـببا   لاعتقـــاد بالمبـــدأ والمعـــاد،بالـــدعوة الـــى ا
لإحســاس الإنســان بــأن اللّــه يراقبــه مراقبــة دقيقــة بشــكل دائــم ويســجّل أعمالــه والإيمــان بالمعــاد 

مهمــا كــان تافهــا ومــن وكــل عمــل   يــذكر الإنســان بمحكمــة عظيمــة يحاســب فيهــا عــن كــل شــي
صـــلاحه كمـــا  .(1)المســـلم أنّ الإعتقـــاد بهـــذين الأصـــلين لـــه أثـــره البـــالل علـــى تربيـــة الإنســـان وا 

فتغييـر  نجح في إقناع محاوريه بوحدانية الله تعالى، الإصلاح، فيالترغيب والترهيب  استعمل
عليه )رة شعيبالمؤمن سيبحث من تلقاء نفسه عما يرضي ربـه مـن السـلوك وأما محاو  السلوك
قــوم شــعيب وكــانوا يعبــدون الأصــنام وكــان قــد  نّ إ ،فقــد كانــت شــاملة للعقيــدة والســلوك (الســلام

ــيهم  شــاع التطفيــف فــي الكيــل والــوزن عنــدهم واشــتد الفســاد فــيهم فأرســل الله ســبحانه شــعيبا   إل
فدعاهم إلى التوحيد وتوفية الميزان والمكيال بالقسط وترك الفساد في الأرض وبشـرهم وأنـذرهم 

   .(1) وبالل في عظتهم
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 المطلب السادس
 ر الطاقة العقليةاهدإإلى  تؤدي الأسباب والعوامل التي

ر اهدإإلى  يها تؤدنّ لإ؛هناك عدة أسباب وعوامل نهى القرآن الكريم من اتباعها
 .منها نذكر الطاقة العقلية

وَمَِ  َت تُع  أَكْثَر ه مْ  ُلا  ظَنًِّ  ُ َ الظ َِ لاَ   غْنِي مَِِ الْحَقِّ شَبْئًِ  ُ َ الل  َ عَلِبمٌ بُمَِ ﴿:قال تعالى، اتباع الظن الكاذب :أولا  

يرتكــزوا علــى أســاس العلــم فلــم  همــا يعتقدونــه مــن عقائــد أو يعبدونــه مــن آلهــ إنّ  .(1)﴾ َفْعَلُىىو َ
بـل ارتكـزوا علـى أسـاس الشـك والحـدس  المنطلق من البداهة الفطريـة أو مـن البرهـان العلمـي،

والتخمـــين وهـــو مـــا توحيـــه كلمـــة الظـــن التـــي تواجـــه مســـألة العلـــم والحقيقـــة مـــن مواقـــع الفطـــرة 
علـى حجـة ولا والوجدان فلا يجوز له أن يعتمـد علـى مـا لا يجـوز الاسـتناد إليـه ممـا لا يرتكـز 

ينطلق من قاعدة يقينيّة، بل لا بدّ له من مواجهـة الفكـرة المتبنّـاة مـن الإجابـة علـى كـل علامـة 
يريـد  ويعـذر فيـه العقـلاء،مـئن إليـه العقـل  وتسـتقر بـه الـنفس استفهام مطروحة أمامـه، بمـا يط

التأكيـــد علـــى و  لية الفكـــر لديــه،ؤو الإســلام للإنســـان أن يحتــرم الحقيقـــة فــي الحيـــاة بـــاحترام مســ
 .(6)ة في العقيدةأدواته وأساليبه في الوصول إلى النتائج الإيجابيّ 

  اضطراب الحاله العقلية :ثانيا  

 لمـا لهـا تـأثير علـى العقـل  فقـد حـرام الإسـلام هـذه المسـكرات، (.المسكرات)المؤثرات المادية.1
ن مَِ ﴿:قال تعالى ولذا الْمَبْسِر  وَالأَنصَِب  وَالأَزْلام   ُجْسٌ مِِّْ عَمََُ الشَبْطَِ ُ فَِجْتَنِت وه   َِ أَ ُّهَِ ال َِّ َِ آمَن واْ  ُ الْخَمْر  وَ

 لقـد كانـت الخمـر والميسـر والأنصـاب والأزلام مـن معـالم الحيـاة الجاهليـة .(1)﴾لَعَل  ُمْ رُفْلِح و َ
ذات ارتبـاط عميـق  ومن التقاليـد المتغلغلـة فـي المجتمـع الجـاهلي وكانـت كلهـا حزمـة واحـدة

فلقــد كـانوا يشــربون الخمــر فــي  ،وفــي كونهـا مــن ســمات ذلــك المجتمـع وتقاليــده فـي مزاولتهــا
إنمـا  ويجعلونها من المفاخر التي يتسابقون في مجالسـها ويتكـاثرون ويـديرون عليهـا إسراف

ي بـدأ الإســلام مــن عقــدة الــنفس البشــرية الأولــى عقــدة العقيــدة بــدأ باجتثــاث التصــور الجــاهل
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قامـة التصـور الإسـلامي الصـحيح إقامتـه مـن أعمـاق القاعـدة  الاعتقادي جملة من جذوره وا 
المرتكزة إلى الفطرة  بيّن للناس فساد تصوراتهم عن الألوهية وهداهم إلى الإله الحق وحين 

 .(1)عرفوا إلههم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى ما يحبه منهم هذا الإله الحق

  المؤثرات المعنوية.2

فقد أمر الله عبادة المؤمنين بالموضوعية والتجرد عن العاطفة  ،هالتعصب للشي أو ضد.أ
 َِ أَ ُّهَِ ال َِّ َِ آمَن واْ كُونُواْ قوََامََِ لِل  ِ ش هَدَاء بُِلْقِسْطِ وَلاَ  جَرُْمَنَ ُمْ شَنَآ   قَومٍْ ﴿:عنه تعالى  ورد فقد ،عند الحكم

أحد أسباب يُعّد التعصب  .(6)﴾ اعْدلُِواْ ه وَ أَقرَْب  لِلت قوَْى واَر قوُاْ الل  َ  ُ َ الل  َ خَتيُرٌ بمَُِ رَعْمَلوُ َعَلقَ أَلا  رَعْدلُِواْ 
فهو منشأ لكثير من الظواهر السلبية،التي تنخر في جسد المجتمع مما يؤدي  ،الانحراف

المسلمين من هذا الانحراف الأية المباركة  تحذّرإلى التفكك والاضمحلال الفكري، و 
يجب أن لا تحول دون تحقيق  مؤكّدة أنّ الأحقاد والعداوات القبلية والثارات الشخصية،

نّ الهوّ مصدر كلّ ظلم وجور لإ ؛ويجب أن لا تكون سببا للاعتداء على حقوق العدل
لا من دافع الحب أو  ينشأ من الاندفاع الأعمى وراء الأهواء والمصالح الشخصية

وعلى هذا الأساس فإنّ المصدر الحقيقي للانحراف عن العدل هو نفس إتّباع  الكراهية،
أعطى الإسلام لها أهمية قصوّ كقضية العدل الذي يدخل ضمن مبادئ  دفق الهوّ

معان واسعة في خصائصه الاجتماعية في الإسلام  إلّا أنّه يشتمل على المعرفة الإلهية
 (.3)هتمام بالعدلمن الا

ســلام منــذ بزوغــه الأميــة علــى مراتــب منهــا الجهــل لإمــن العوائــق التــي حاربهــا ا: ميــةالأ.ب 
ــــدون فهــــم، ــــالقراءة والكتابــــة ومنهــــا القــــراءة ب فقــــد بــــين تعــــالى أنــــواع الأميــــة فــــي قولــــه  ب

الأمية تهدر الطاقات مشكله  إنّ .(1)﴾وَمِنْه مْ أُمِّبُّو َ لاَ  َعْلَم و َ الْ ِتَِبَ  ُلا  أَمَِنِيَ وَ ُ ْ ه مْ  ُلا   َظُنُّو َ﴿:تعالى
هنــاك معســكرات مــن الأميــين واجهــت الــدعوة الاســلامية فالمعســكر الأول كــان ف ،العقليــة

المدينــة وأهــل الكتــاب تطلــق  اب فــيكــان أهــل الكتــي المعســكر الثــانو  مكــةي المشــركون فــ
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ذكر مـن الجزيـرة العربيـة كـان هنـاك عـدد لا يـ تباع موسى وأتباع المسيح  ولكن فـيعلى أ
 .(1)المدينة  في هم اليهود الذين كان لهم مجتمع  دالنصارّ وكان هناك مجتمع مقصو 

﴿ :كمـا ورد فـي قولـه تعـالى الأعراض عـن الحـق والميـل إلـى الباطـل،إنّ  :اتباع الهوى :ثالثا  
أفكلما جاهم  رسول  .(6)﴾كََّ بْتُمْ وَفَرُ قًِ رَقْتُلُو َأَفَ ُل مَِ جَِءَكُمْ  َس ولٌ بُمَِ لاَ رَهْوَى أَنفُس  ُم  اسْتَ ْتَرْرُمْ فَفَرُ قًِ 

بما لا تحبه أنفسكم الشريرة اسـتكبرتم عـن اتباعـه والإيمـان بـه وأقبلـتم علـى هـؤلاء الرسـل 
ففريقــا مــنهم كــذبتم، وفريقــا آخــر مــنهم تقتلونــه غيــر مكتفــين بالتكــذيب والتكبــر ينشــأ عــن 

ــالنفس الــذي هــو أثــر الجهــل بهــا الاعجــا وهــو مــن الصــفات التــي متــى تمكنــت فــي ب ب
 .(1)وساقتها إلى سوء المصير النفس أوردتها المهالك

تكبر يسمع ويرّ لنكه لاينتفع ن المسإف الكبر يعطل الأحساس،: عن اتباع الحق الكبر :رابعا  
كٍ أثَِبمٍ  َسْمعَ  آ َِتِ الل  ِ ﴿:فقد قال تعالى ،يسمع ويرّبما  رُتْلقَ عَلَبْ ِ ثُمَ   صرُِّ م ستَْ ْترُ ا كأََ  ل مْ وَ ٌَْ ل  َُ  أَفِ 

هو  :الأفاك .(1)﴾ُوْلَئِكَ لهَ مْ عَََّابٌ مُّهٌَُ نَِ شَبئًِْ ار خَََّهَِ ه ز و َسْمَعهَِْ فَتَشِّرْه  بُعَََّابٍ ألَِبمٍ وَ ُذَا علَِمَ مِِْ آ َِرِ
المعصية التي يستحق  وصاحب كذبهلق ذلك على من يكثر كذبه أو يعظم يطالكذب و 

ويقيم على كفره وباطله   أي يسمع آيات القرآن التي فيها الحجة تقرأ عليه بها العقاب،
 .(5)وعدم القبول لها والاعتبار بها  متعظما عند نفسه عن الانقياد للحق

ه يلغــى عمــل العقــل نّــلإ القــرآن الكــريم التقليــد الأعمــى،ذم : التقليــد الأعمــى ال بــاء :خامســا  
والمقلد حين يقبل قـول الغيـر يصـبح امعـه وهـذا يتعـارض مـع مـا نـادّ بـه القـرآن مـن 

ِ عَلَبْ ِ ﴿:قال تعالى ،استعمال العقل واتباع الدليل وَ ُذَا قِبََ لَه م  ار تُع وا مَِ أَنزَلَ الل    قَِلُواْ بََْ نَت تُع  مَِ ألَْفَبْنَ

نَِ أَوَلَوْ كَِ َ آبَُِ ه مْ لاَ  َ بل نتبع ما  نحن لا نعرف ما انزل اللّه، .(2)﴾عْقِلُو َ شَبْئًِ وَلاَ  َهْتَد و َآبَِءَ
  نإ ،وكبراءنا وشيوخ علمائناسادتن وهو ما تقلدناه من  ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا،
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 حكايـة بـين فسـاد مـذهبهم فيهـا،ه وتشنيعه خطابا  لهم بل حكى عنهم هؤلاء ببطلان ما هم علي
ــدين قلــوب  منزلــة مــن لا يفهــم الخطــابكأنــه أنــزلهم  ــدلائل ولــو كــان للمقل ولا يعقــل الحجــج وال

جيـل فـانهم فـي كـل ملـة و   لكانـت هـذه الحكايـة كافيـة بأسـلوبها لتنفيـرهم مـن التقليـدبهـا  يفقهون
 .(1)يرغبون عن اتباع ما أنزل اللّه استئناسا بما ألفوه مما ألفوا آباءهم عليه

اوله القرآن بكثيـر مـن التفصـيل هـو ستبداد الذي تنالا." (الفكري) ستبداد السياسيالا: سادسا  
﴾ قَِلَ فِرْعَوْ   مَِ أُ ُ  ُمْ  ُلا  مَِ أَ َى وَمَِ أَهْىدِ  ُمْ  ُلا  سَىتُبََ الرَشَىِدِ   ﴿:قال تعالى ،فرعون الذي خاطب رعيته

 فــرض الحقيقــه علــى الأخــرين يعطــل أهــم امكانيــات الإنســان وهــي إمكانيــات التفكيــر إنّ  .(6)
ولما سمع فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح جاء بمراوغة يـوهم بهـا قومـه أنـه  ،الأكتشافو 

ون فيــه جلــب النفــع ه لا يسـلك بهــم إلا مســلكا يكـنّــا  و  لهـم مــن النصــيحة والرعايـة بمكــان مكــين،
هذا المؤمن الناهي عـن قتـل موسـى لا أشـير علـيكم  قال فرعون مجيبا   ،دفع الضر عنهملهم و 

نـــى لأرّ أن هـــذا هـــو ســـبيل الرشـــاد  بــرأّ ســـوّ مـــا ذكرتـــه مـــن وجـــوب قتلـــه حســما للفتنـــة، وا 
 .(1)والصلاح ولا أعدّ غير هذا صوابا

 

 المطلب السابع
 عند المفسرين لالاته القرآنيةدالعقل و  

 :الاتيةلبيان ذلك من خلال الآيات  

 .(1)﴾ص مٌّ ب  ْمٌ ع مْيٌ فَه مْ لَِ  َعْقِلُو ﴿:قال تعالى: ولا  أ 

المثل تنبيها للسامعين لهم "إلى أن ضرب الأمثال لايدركها الإ العقلاء ، ذهب الرازي  
إنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب ترك الإصغاء وقلة الاهتمام بالدين فصيرهم من هذا 
الوجه بمنزلة الأنعام، وهذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار ويحقر إلى الكافر نفسه 
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حيث صيره كالبهيمة فيكون في ذلك نهاية  کسرا  لقلبه وتضييقا لصدره،إذا سمع ذلك، فيكون 
نه تعالى لما شبههم بالبهائم  الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه في التقليد وا 

لأنهم صاروا بمنزلة الصم في أن الذي سمعوه كأنهم لم   (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ )زاد في تبكيتهم،
م في أن لا يستجيبوا لما دعوا إليه وبمنزلة العمي من حيث أنهم أعرضوا يسمعوه وبمنزلة البك

التقليد الأعمى مذموم  نّ إ  الطبرسيذهب بينما . (1)" عن الدلائل فصاروا كأنهم لم يشاهدوها
مثل الذين كفروا في دعائك إياهم أي مثل الداعي الذين لايعقلون الأشياء،  نّ إ" عند  العقلاء

نما تسمع ه المنعوق به من البهائم التي لاكمثل الناعق في دعائلهم إلى الإيمان  تفهم وا 
الصوت فكما أن الأنعام لا يحصل لها من دعاء الراعي إلا السماع دون تفهم المعنى فكذلك 

هم لأنّ  ؛الكفار لايحصل لهم من دعائك إياهم إلى الإيمان إلا السماع دون تفهم المعنى
 عن تأمله فيكونون بمنزلة من لم يعقله ولم يفهمه، يعرضون عن قبول قولك وينصرفون

عن استماع الحجة بكم عن التكلم بها عمي عن الأبصار لها فهم بمنزلة من لا عقل  وصما  
 .(6)"له إذ لم ينتفعوا بعقولهم
خلــق الله الإنســان وكرمــه بالعقــل، وبــه ميــزه علــى ســائر المخلوقــات،  ويفهــم مــن ذلــك،
، وقـد وصـف ، وحجـه الحـجالإسـلامي بالعقـل أن جعلـه منـاط التكليـفومن شـدة اهتمـام الـدين 

القــرآن الكــريم الــذين يعطلــون عقــولهم بالإنعــام بــل هــم أضــل فهــم لا يتعظــون ولا يعتبــرون ولا 
 تشـبيه الكـافرين بالنـاعق إذا كـان النـاعق أصـم إنّ  يتدبرون ما يسمعون ولا يتأملون ما حولهم،

كمثل الأصم الذي ينعق بمـا لا يسـمع نفسـه  ةفي الدعوة الإلهيوالذين كفروا الذين لا يتفكرون 
ولا يميز من مداليل نعاقه معنـى معقـولا  إلّا دعـاء  ونـداء  وصـوتا  بـلا معنـى ولا ينطقـون بـالحقّ 

 .في واد آخر( صلى الله عليه وآله وسلم)نّهم في واد والنبيا  ولا ينظرون إلى آيات الله و 
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ن ه مْ قَوْمٌ لَِ  َعْقِلُو رَحْسَ﴿:قال تعالى: ثانيا    .(1)﴾ت ه مْ جَمِبع ِ وَقُلُوب ه مْ شَت قٰ ذَٰلِكَ بُأَ

ــذين لايعقلــون،لإنّ " ذهــب ابــن عاشــور أهــل الكتــاب وأنصــارهم إنّ القــرآن الكــريم ذّم ال
ـــــالهم  ـــــى قت ـــــرّ محصـــــنة، هـــــذا تشـــــجيع للمســـــلمين عل ـــــاتلون المســـــلمين إلا فـــــي ق ـــــأنّهم لايق ب

وفيه تربية للمسـلمين ليحـذروا مـن التخـالف والتـدابر ويعلمـوا أن الأمـة  والاستخفاف بجماعتهم،
لا تكـون ذات بـأس علـى أعــدائها إلا إذا كانـت متفقـة الضـمائر يــرون رأيـا  متمـاثلا  فـي أصــول 
ن اختلفـــت فـــي خصوصـــياتها التـــي لا تـــنقض أصـــول مصـــالحها ولا  مصـــالحهما المشـــتركة، وا 

نه لا يكفي في الا تحاد توافق الأقوال ولاالتوافق على الأغـراض إلا أن تكـون تفرّق جامعتها، وا 
الضــمائر خالصــة مــن الإ حقــاد والعــداوات، وشــبهت العقــول المختلفــة مقاصــدها بالجماعــات 
ــــى حــــرب  ــــون عل نهــــم لايتفق ــــى فــــي مكــــان واحــــد، وا  المتفــــرقين فــــي جهــــات، فــــي أنهــــا لاتتلاق

لـى عـدم عقلهـم إذ انسـاقوا إلـى ومـن تشـتت قلـوبهم أي ذلـك مسـبب ع( بأسهم بيـنهم)المسلمين،
إرضـــاء خــــواطر الأحقــــاد والتشــــفي بـــين أفــــرادهم وأهملــــوا النظــــر فـــي عواقــــب الأمــــور واتبــــاع 

أهمية التخطيط واتبـاع والأوامـر  نّ إ مغنية،محمد  رّيو  .(6")المصالح فأضاعوا مصالح قومهم
والأهـواء فرقـت بيـنهم إنهم أقوياء فـي عـدتهم وعـددهم، ولكـن المصـالح ف ،والإرشادات العقلائية

ن تظاهروا بالألفة والمحبة ولو إنهم توادوا لبرزوا  إليكم وقـابلوكم فـي  فهم منحلون متخاذلون وا 
ميــدان القتــال، ولــم يقـــاتلوكم فــي قــرّ محصـــنة أو مــن وراء جــدار، فـــإن الوحــدة ســبب الفـــوز 

 .(1) والنجاح والتفرقة سبب الفشل والخذلان
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 المبحث الثاني
 الروحية في القرآن الكريم الطاقة

الطاقة الروحية هي أحد أنواع القوة الروحية، على إنها قدرة كبيرة على إعطاء الجسم   
فالإيمان الراسخ في القلوب، مع صدق  القدرة حتى يستطيع  إن يقوم بعدد كبير من الأعمال،

ها، يحمل المؤمن والتلذذ والرضا في تطبيقصار التكاليف، ، والصبر على اللهالتوكل علـى 
على التضحية والفداء، وبذل الغالي والنفيس، فالمؤمن الذي يعمل بأوامر الله تعالى بإيمان 
ن  وثبات وقوة وعزيمة، يمده الله بـروح القـوة، فالإسلام يهتم كثيرا  بتنمية القدرات الروحية، وا 

دراكها وتوظيفها،هو الهدف الذي يسعى إليه الإ ، ويمكن بيان ذلك سلاممعرفة هذه  القدرات وا 
 .  عبر المطالب الاتية

 المطلب الأول                              
 مفهوم الطاقة الروحية                             

أعلى مراتب الروح الإنسانية التي ينالها المؤمن عند ما يستكمل هي : الطاقة الروحية  
يحصل به الطمأنينة للحياة و  ،لسعادة الإنسان الأبديةثار خاصة ملازمة آ التي لها و   الإيمان،
هي التي تبعث في النفس الإشراق والصفاء والنقاء، وتعطي الطمأنينة والثبات أو  (.1).الطيبة

 .(2).في داخل الإنسان والاستقرار والعزيمة القوية الصامدة،
 بالله خالق الوجود،هي تنبعث من إدراك الإنسان وصلته  :الروحية فالطاقة يبدومما   

التي تكسب المؤمن قوته وصلابته الإيمانية، وتزودة  وتمد الإنسان، بالنور والقوة الإيجابية
، وتستمد قوتها من خلال الالتزام بتعاليم الكسل والتراخية والنشاط والعزيمة، وتبعدة عن بالقو 
     .  الدين

  

 

                                                
 .110 / 11الطباطبائي، : الميزان في تفسير القرآن :ينظر (1)
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   الثاني المطلب                                 

  في القرآن الكريم والسنة النبوية  مصادر الطاقة الروحية         
   مصادر الطاقة الروحية في القرآن الكريم :المقصد الأول

والتي تعمل على  الإنسان،نواع القوة الخفية التي توجد في أحد أالطاقة الروحية د عّ تُ 
بمصدرها لأمور العادية من خلال الألتزام امداد الجسم بقوة طاقة أكبر مما هو عليه في ا

 . ، نذكر منهاوأثرها التي بينها القرآن الكريم والسنه النبوية

تذكر  ،تعد الصلاة معراجا  للروحومي مع الله من خلال فريضة الصلاة، التواصل الي.1
الصََّلَِةَ كَِنَتْ عَلقَ الْم ؤْمنََِِ  ُ ََّ ﴿: لذا قال تعالى ،النفس بالمقابلة والنظر إلى وجه الكريم يوم القيامة

 يجدد روح التوجه إلى اللّه لدّ الفرد،انضباطي يحيى و  فالصّلاة أمر .(1)﴾كِتَِب ِ مََّوْقُورًِ
سواء كان في  فيستطيع في أوقات أخرّ غير وقت الصّلاة أن يحتفظ بذكر اللّه في ذهنه،

نّ أداء فريضة كالصّ  لاة في وقت معين وبصورة جماعية ساحة القتال أو في مكان آخر وا 
والصّلاة في الحقيقة من  يظهر عظمتها وهيبتها وتأثيرها القوي الذي لا يمكن لأحد نكرانه،

 .(6)في تربية الإنسان وتكوين شخصيته أهم العوامل

 َبُّنَِ الل    ثُمَ  ُ َ ال َِّ َِ قَِلُوا ﴿:قال تعالى ،الاستقامة واتباع أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه.6

تنطلق بداية خط  .(1)﴾ رُوعَد و َاستَْقَِم وا رَتَنزََلُ عَلَبهْمُ  الْمَلَِئِ ةَُ ألَ ِ رخََِفُوا ولََِ رحَزَْنُوا وَأبَْشرِ وا بُِلجَْنةَِ ال تيِ كُنتُمْ
ياها السير من اللَّه لتطل على الأفق الواسع الممتد الذي يشمل الحياة كلها، بكل قضا

 خطوطها المتحركة في أكثر من اتجاه،ا وأهدافها، وأفراحها وأحزانها و ومشاكلها ووسائله
ليكون اللَّه هو النور الذي يشرق في كل فكرة، في كل عاطفة، وفي كل منهج، وفي كل 

 .(1)ويكون الإنسان على نور من ربّه في كل مرحلة من مراحل الطريق علاقة وخطّة،

                                                
 . 111:النساء( (1
 .162/ 1: الشيرازيمكارم : تفسير الأمثل: ينظر( (6
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وهو سرٌ بين العبد وربّه وفيه يستشعر  نّ الذكر مفتاح الأمان والاطمئنانلإ لله تعالى، ذكر.3
الَََِّّ َِ آمََن وا وَرطَْمَئِِ َّ ﴿: ،كما ورد في قوله تعالىالعبد قربه من الله ويزيد من روحانيته ورقّة قلبه

الذين آمنوا وركنت قلوبهم إلى جانب اللّه وسكنت إلى .(1)﴾قُلُوب ه مْ بَُِّكرُْ اللََّ ِ ألََِ بَُِّكرُْ اللََّ ِ رطَْمَئِِ َّ الْقُلُوب 
ذا عرض لهم الشك  وعجائب  الآيات فييته وجوده ظهرت لهم دلائل وحدان فيذكره، وا 

وبذكر اللّه وحده تطمئن قلوب المؤمنين ويزول  ،رضى به نصيرا  فرضى به مولى و   الكائنات
الإيمان الذي يذهب الهلع بما يفيضه عليها من نور  القلق والاضطراب من خشيته

 .(6)والوحشة

قال  ،الاعتصام بالله تعالى والتوكل عليه والامتناع به والاحتماء به واللجوء إليه.1
ًِ  لَُبْ ِ صرَِاطفَأَمَِ ال َِّ َِ آمَن واْ بُِللَّ ِ وَاعتَْصَم واْ بُ ِ فَسَب دْخِلهُ مْ فِي  َهْمةٍَ مِّنْ   وَفَضٍَْ وَ هَْدِ هُمْ ﴿:تعالى

الاعتصام بالله من أهم أسباب ومصادر القوة عند المؤمن والمعتصمين به  نّ إ.(1)﴾مُّسْتَقِبمًِ
حاطتهم برحمة اللّه المتمسكين بالقرآن دستورا   سباغ  ومنهج حياة بإدخالهم جنان الخلد وا  وا 

يعمل وهدايتهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم في الحياة فمن  الفضل العظيم عليهم
وتمتع في  وكانت له العزّة الكاملة في الدنيا،ه فاز بالسعادة الأبدية بالقرآن وأحكامه وشرائع

 .(1) والسلامة من كل سوء أو مكروه الآخرة بالجنة والرّضوان الإلهي

اتوالبركاتللعبدأنهمنالإستغفاريجلبالخيرن لإ؛والدعاءكثرةالإستغفاروالتوبه.5 

وَأَ ُ اسْتَغْفرِ واْ  َبَ ُمْ ثُمَ رُوب واْ  لَُبْ ِ   مَت عْ ُم ﴿:قالتعالى،ويجلبحلاوةالإيمانوالط اعةرحمتهموجبات

 لَُبْ ِ   رْسَُِ وَ َِ قَوْمُ اسْتغَْفرِ واْ  َبَ ُمْ ثُمَ رُوب واْ ﴿:وقالتعالى.(5)﴾متََِعِ  هَسَنِ   لُقَ أجٍَََ مُّسَمًّق وَ  ؤْتِ كَُ  ذيِ فَضٍَْ فَضْلَ  

القرآن الكريم يجعل الاستغفار من الذنب .(2)﴾مَِء علََبْ ُم مِّدْ َا  ا وَ زَُدكُْمْ قُوَة   لُقَ قُوَرِ ُمْ وَلاَ رَتَولَ وْام جرُْمََِالسَ
، لنيل الخيرات يجعل الخير بالتوبة ترغيبا  فيهاالذنب والإقلاع عنه وسيلة لنيل رحمة الله، 

                                                
 . 68:الرعد( (1
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والاجتماعية  الحياة الدنيا والأخرة، ويُعّد عامل من عوامل القـوة النفسـيةوالعطايا في 
 (.0)والأخلاقية فـي الأمة

الصبر على الطاعات أعلى وأفضل من صبره على ترك  نّ لإ الصبر على الطاعات،.2 
 ِ هََْ رَعْلَم  لَ   ت دْه  وَاصطَْترُْ لِعِتَِدَرِ ب َّ السََّمَِواَتِ وَالْأَ ْضُ وَمَِ بَبْنهَ مَِ فَِعْ﴿:ورد في قوله تعالى  لذا ،المحرمات

الصبر على الطاعات حتى تكون قوية في أخـذ الطاعة وعدم التراخي أمام إن    .(6)﴾ سَمِب َِّ
فإن المداومة على طاعة اللّه تحتاج إلى عزيمة صادقة ، طول الزمان وكيد الشيطان
 .(1)ومجاهدة للنفس الأمارة بالسوء

    مصادر الطاقة الروحية في السنة النبوية :الثانيالمقصد 

التي تعد مصدر من  (عليهم السلام)الروايات الواردة عن أهل البيتفي هناك اشارت 
 .منها نذكر التي تعزز الجانب الروحي عند الإنسان للطاقة الروحية، مصادر

إنّ مفهوم الصبر يرتبط بقوة الإرادة، والقدرة على ضبط النفس، وتحمل الصعوبات  .1
ترك الملذّات النفسية امتثالا  لأوامر وليّ النعم، فقد  والمشاق والعثرات، وترويض النفس،

صبر عند المصيبة حسن جميل  :الصبر صبران) (عليه السلام)أمير المؤمنينورد عن 
ذكر الله عز وجل : م الله عز وجل عليك والذكر ذكرانا حر وأحسن من ذلك الصبر عندم

 .(1)(عند المصيبة وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حرم عليك  فيكون حاجزا

وتبعث الطمأنينة والسكينة في النفوس   المداومة على الذكر تحيي القلوب وتوقظها، إنّ  .6
 طاقة إيمانية خاصة حيثفهو  وتورث أصحابها حالة من الرضا والأنس وهدوء البال،

فقد ورد عنه  تنبعث الروح متوثبة في كل عمل من أعمال البر والطاعة التي يواقعها،
عيسى اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي يا) (عليه السلام) لعيسى تعالى في مخاطبه

خير من ملاء الآدميين يا عيسى ألن لي قلبك وأكثر ملأ أذكرك في لأ واذكرني في م

                                                
    .2/2الطوسي،: التبيان في تفسير القرآن :ينظر( (1
 . 25:مريم( (6
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 .(1)(الخلوات واعلم أن سروري أن تبصبص إلي وكن في ذلك حيا ولا تكن ميتاذكري في 

إنّ وقوف الإنسان في الصلاة أمام الله سبحانه وتعالى في خشوع وتضرنع، يمدّه بطاقة .1
ن فقد ورد ع روحية تبعث فيه الشعور بالصفاء الروحي والاطمئنان القلبي والأمن النفسي،

أوصيكم بالصلاة وحفظه فإنها خير العمل وهي عمود ):(عليه السلام)الإمام علي
 .(6)(دينكم

تُعد الصلاة من أعظمِ الطّاعات عند الله سبحانه وتعالى، فهى سرٌ من أسرار الطُمأنينة  .1
صلى الله )عن رسول الله فقد ورد  تثبت النور في قلب العبد،والرِّضا في قلب الإنسانِ 

تخلى بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه أثبت الله النور إن العبد إذا ) :(وسلم عليه وآله
في قلبه ثم يقول جل جلاله لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى عبدي فقد تخلى بي في 

 .(1)(والغافلون نيام اشهدوا إني قد غفرت لهف الليل المظلم والباطلون لاهون جو 

 

   الثالث المطلب
 في القرآن الكريم والأوصياءالإعداد الروحي عند الأنبياء 

   في الدعوة النبوية( صلى الله عليه واله وسلم) الإعداد الروحي عند النبي محمد :أولا   

قواعد وأسس بنيوية عميقة  دولته على (صلى الله عليه وسلم واله)قام النبي الكريم 
ة عقدية وروحية الإيمان بالله عز وجل وحسن معاملة الخلق وتربية الأفراد تربيعمادها 

صلّى )محمّد  النبي وبذلك يعرف مدّ الفرق بين الماديّة والروحيّة في تعاليموعقلية وأخلاقية 
الأعمال  لأنّ  فكلّ عمل أتى به الإنسان لوجه اللّه فهو عمل روحي،( وسلم اللّه عليه وآله

فهي أعمال  الاجتماعية أو الإدارية أو التجارية التي تصدر من الإنسان لغايات سامية
روحية وعبادات قدسية والأعمال العبادية كالصوم والصلاة والإحسان والتضحية والإيثار التي 

ثمرات عبادات الخلائق كلّها ترجع إلى أنفسهم إذا كانت خالصة  نّ لإ ؛تصدر من الإنسان

                                                
 .516/ 6الكليني، :الكافي( (1
 .6/1262،محمد الريشهري: ميزان الحكمه ( (6
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الطَّريق وأرشدهم إلى  فالنبي الكريم ربى أصحابه على تزكية أرواحهم، .(1)وحده لوجه اللّه
التَّدبنر في كون . وبوسائل أهمها  الَّتي تساعدهم على بلوغ غايتهم من خلال القرآن الكريم

 ُ َ  َبَ ُم  الل    ﴿:قال تعالى ،بعظمة الخالق وحكمته في كتاب الله تعالى حتَّى يشعروا  ومخلوقاته

ه يملك الكون ويدبر ن  إ .(6)﴾ثُمَ اسْتَوَى عَلقَ الْعرَْشُ   غْشيِ الل بََْ النهََِ َال َِّي خَلَقَ السَمَِواَتِ وَالأَ ْضَ فيِ سِت ةِ أَ َِمٍ 
ن الملك يستولي على مملكته لإ ؛أمره وعبر سبحانه عن ملكه وتدبيره بالاستواء على العرش

الكون والليل يتبع هذا من تدبيره تعالى لشؤون  (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثا  )ويديرها
ن إبعد  في طلبه ويتغلب على المكان الذي كان فيه فيصير مظلما   النهار ويتعقبه مسرعا  

حاطته الكاملة بكلِّ ما في الكون ، ومنها .(1)كان منيرا   بل ما في التأمنل في علم الله الشَّامل وا 
وح والقلب بعظمة الله لإنّ  والشَّهادة؛عالم الغيب  ويُطهِّر النَّفس من الشكوك  ذلك يملأ الرن

غيب فالغيب هو ما غاب عنك، ولل .(1)﴾وَعِندَْه  مَفَِرِح  الْغبَْبُ لاَ  َعلَْم هَِ  ُلا  ه و﴿:والأمراض قال تعالى
الاكتشافات  في مقدمات إن أخذ الإنسان بها فهو يصل إلى معرفة هذا الغيب، وهذا ما نراه 

 ومنها .(5)الكون فيوضعها اللّه  العلماء بالأسباب التيد أسرارها بأخذ تول التي العلمية 
وح وأجلِّها قدرا  إذ العبادةُ غاية التذلنلِ  عبادة الله عزَّ وجلَّ وهي من أعظم الوسائل لتربية الرن

وجوب  .(2)﴾وَقَضقَ  َبُّكَ أَلا  رعَْت د وا  ُلا   ُ َِه ﴿:لله سبحانه ولا يستحقنها إلا هو ولذلك قال سبحانه
ن العبادة لإ هذا هو الحق،لمنع عن عبادة غير اللّه تعالى و تدل على اعبادة اللّه تعالى و 

تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لاعبارة عن الفعل المشتمل على 
ونهاية الإنعام عبارة عن إعطاء الوجود والحياة، والقدرة والشهوة والعقل وقد  ،نهاية الإنعام

 .(2)غيرهلهذه الأشياء هو اللّه تعالى لا ثبت بالدلائل أن المعطي

 
                                                

مؤسسـة الكــوثر، قـم، إيــران، : ، النشــر1رضــا صـدر، ط، : فـي القــرآن الكـريم( صـلى الله عليــه والـه وســلم)محمــد : ينظـر( (1
1/98  . 

 . 51:الأعراف( (6
 . 119/ 1مغنية،: تفسير الكاشف: ينظر( (1
 . 21،59:الأنعام( (1
 . 1229/  2الشعراوي، : تفسير الشعراوي: ينظر( (5
 . 61:الأسراء( (2
 .  161/ 61الرازي،: التفسير الكبير: ينظر( (2
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   (عليه السلام)الإعداد الروحي والغيبي عند النبي يوسف:ثانيا    

حياة النبي يوسف حافلةٌ بمشاهد تتجلى فيها انفعالات الغيرة والحزن والغضب   
ابتلاء بغيرة الإخوة وابتلاء  (عليه السلام)الابتلاء للنبي يوسفوالخوف والسرور وبمشاهد 

القوة ومدّ عمق الانفعالات التي تحرِّك الإنسان ف ،بالفتنة وابتلاء بالسجن وابتلاء بالملك
كما يلاحظ دور الإيمان والجانب الروحي للقيام ببعض أنماط السلوك دفعه وشدتها في 

عموما  في ضبط الانفعالات ومراقبتها ودور تحكيم العقل في إعادة التوازن للجانب الانفعالي 
المضطرب وفي ظهور الانفعالات الإيجابيَّة بدلا  من الانفعالات السلبيَّة التي تطغى على 

. منهاكثيرة نذكر  (عليه السلام)الروحية في حياة النبي يوسف سلوك الإنسان فالجوانب 
إن هذا الإمداد الغيبي والإعانة المعنوية لإنقاذ يوسف من السوء  ،تجنيد الجانب الروحي

والفحشاء من قبل الله لم يكن إعتباط ا، فقد كان عبد ا عارف ا مؤمن ا ورع ا ذا عمل صالح طهر 
كََّلَِٰكَ لِنَصرُْفَ عَنْ   الس َّوءَ ﴿:قال تعالى ،دير ا بهذا الإمداد الإلهيقلبه من الشرك وظلماته فكان ج

نّ مثل هذه الامدادات الغيبية، في إهذا الأمر يدلّ على  .(1)﴾وَالْفحَْشَِءَ  نَّ   مِِْ عِتَِدِنَِ الْم خْلَصََِ
عباد اللّه فإنّ كلّ من كان في زمرة  لحظات الشدّة والازمة التي تدرك الأنبياء كيوسف،

 للجوء إلى الله في الشدة والرخاءاومنها  .(6)الصالحين المخلصين فهو جدير به هذه المواهب
للجوء إلى الله والشعور بالحاجة والعجز والضعف أمام قدرة الله إنه مع قوته النفسية 

السراء والضراء والإيمانية دائم ا يستعين بالله وتتألق العبودية الخالصة لله في كل أموره، في 
و لا  رَصرُْفْ عَنِّي ﴿:قال تعالى ،فوقفتُهُ الشجاعة أمام النساء المعجبات يعزو الفضل فيها إلى الله

َ الجَِهلََِِ َ أَصْب   لَبهَُِْ وأَكُِ مِِّ وبما تبعدني به  بما تمنحني إياه من قوّة الإيمان والإرادة،. (1)﴾كَبْدَهِ 
وأمل إلى تحقيق رغباتهن التي قد تستجيب لها  ( إِلَيْهِنَ أَصْبُ )عن أجواء الإغراء،

لقاء لذة فانية لا تمثل شيئا في  الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة،(  وَأَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ )رغبتي
ن الموقف النفسي الإيماني الروحي المتمرد على أشد أنواع الإغراء سعادة و عالم ال الخلود وا 

ويستمر في  لانحراف من أجل أن يستقيم للمؤمن خطّه ويتعمّق إيمانه،أروع مواقف الرفض ل

                                                
 .  61:يوسف( (1
 .181/ 2الشيرازي، مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( (6
 . 11:يوسف( (1
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حركته الصاعدة إلى الأعلى إنه الموقف الذي يوازن فيه الإنسان بين حرية جسده في التحرك 
ثقته بنفسه بالاعتماد ومنها  .(1)وبين حرية روحه في التحرك في خط اللَّه في خط الشيطان

ما طلب الإصلاح ليتخذ نّ إ .(6)﴾اجْعلَْنيِ عَلقَ خزََآئُِِ الأَ ْضُ  نُ ي هَفِبظٌ عَلِبمٌقَِلَ ﴿:قال تعالى ،على ربه
 ولم يكن مأمورا  لته، حيث أنه كان آمرا  فيستجاب من إصلاحه سبيلا  لدعوته وتحقيقا  لرسا

ما تخزن فيه  وق الخزائن واحدها خزانة وهيللإيجاب حيث أنه كان واثقا  بالإيمان ومؤمنا  بوث
ذ البلاد من مجاعة مقبلة عليها تهلك الحرث اغلات الأرض واجعلنى مشرفا عليها، لأنق

، أو يوضع لما يخزن فيها، فلا يضيع منه شيشديد الحفظ  يأي إن( إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ )والنسل
 لإنّ ة، عليم بوجوه تصريفه وحسن الانتفاع به وقد طلب إدارة الأمور المالي غير موضعه، في

قامة العدل فيه تتوقف عليها وقد كان مضطرا إلى تزكيةسياسة الملك و  نفسه  تنمية العمران وا 
قيم الوفاء والإيمان  ومنها، .(1)تولية هذه المهامّ  يركن إليه فيذلك حتى يثق به الملك و  في

وأن  ومع اعتراف يوسف بأيادي الله عليه يطلب من الله في الوقت نفسه  أن يموت مسلم ا،
 َبِّ قدَْ آرَبْتَنيِ مَِِ المُلْكِ وعَل مْتَنيِ مِِ رَأْوُ َُ الأَهَِدِ ثِ فَِطِرَ ﴿:قال تعالى ،يلحقه في الآخرة بقافلة الصالحين

أن حدث يوسف بعد  .(1)﴾السَموََاتِ والأَ ْضُ أَنتَ ولِبِّي فيِ الدُّنْبَِ والآخرَِةِ رَوَف نيِ م سلِْم ِ وألَحِْقْنيِ بُِلصَِلحََِِ
 ما بسط له من الملك وما خصه به من النبوة، متوكلا بنعم اللّه عليه توجه اليه تعالى شاكرا  

ن ن يميته على طاعته ومرضاته،إومتوسلا اليه شؤؤنه  عليه في جميع  يلحقه بصالح من  وا 
 (.5)ويجعله من صالح من بقي من أبنائهم مضى من آبائه

   في غزوة خيبر (عليه السلام )والغيبي عند أمير المؤمين الأعداد الروحي  :ثالثا    

، فهو النموذج الإسلاميّ الكامل والسراج المنير( عليه السلام)شكّلت حياة أمير المؤمنين  
عليه )كان أمير المؤمنين  مظهر العدالة والقداسة والإنصاف والرحمة والتدبير والشجاعة،

أسوة كاملة ( عليه السلام)أصبح أمير المؤمنين ف أعجوبة في اتّزانه الشخصيّ ( لامالس
قتل أمير المؤمنين  عندما، للجميع، فشبابه المتوثّب والمتفجّر بالحماس هو نموذج للشباب

                                                
 . 16/199فضل الله، : من وحى القرآن: ينظر( (1
 . 55:يوسف( (6
 . 11/2المراغي، : تفسير المراغي:ينظر( (1
 . 111:يوسف( (1
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وأغلقوا الباب الحصن عليهم فصار أمير المؤمنين  مرحبا  رجع ومن كان معه، (عليه السلام)
جانب الخندق لم يعبرو معه فأخذ  أمير  فتحه وأكثر الناس من حتىفعالجه  (عليه السلام)

 المؤمنين باب الحصن وجعله على الخندق جسرا  حتى عبروا وظفروا بالحصن ونالوا الغنائم،
لقه الباب يغوکان  ذرعا   من الأرض بها فلما نصرفوا أخذ أمير المؤمنين الباب بيمناه فدح

ما قلعته بقوة بشرية ولكن  (عليه السلام)فقال أمير المؤمين ،عشرون رجلٌا منهم وقيل سبعون
( صلى الله عليه وآله وسلم)النبي  نّ إ ."(1)ونفس بلقاء ربها مطمئنة رضية هقلعتها بقوة إلهي

في يوم خيبر بعد أن دعا له فجعل علي  (عليه السلام)دفع الراية إلى علي بن أبي طالب 
الحصن فاجتذب بابه ارفق حتى انتهى إلى  :ه يقولون لهيسرع المسير وأصحاب (عليه السلام)

هذا  .(6) "وكان جهدهم أن أعادوا الباب  ، ثم اجتمع عليه منا سبعون رجلا  فألقاه بالأرض
الروحية وخرق به العادة، وجعله علما  معجزا  حتى قال  مما خصه الله تعالى به من القوة

 .بقوة ملكوتيةة غذائية لكني أيدت لابقوة جسدية ولا حرك
 

 الرابعالمطلب 
  ر الطاقة الروحيةاهدإإلى  يالأسباب والعوامل التي  تؤد

 ر الطاقة الروحيةاهدإإلى  يها تؤدنّ لإ هناك عدة أسباب وعوامل حذر القرآن الكريم منها،
  : أهمها نذكر 

 ذلك إلى فساد الأخلاق وشيوع الفوضى يويؤدذلك  نّ لإ ؛التمرد على الله بعباده غيره.1
 ةِ مرََد وا عَلقَ النِّفَِقِوَمِِْ أَهَُْ الْمَدِ نَ﴿:لذا قال تعالى ،التي أوجدتها الشريعة والتحلل من كل القيود

بين أجل أن يقفوا حاجزا بين الناس و  وانطلقوا في هذا الاتجاه من وأصرّوا عليه. (1)﴾
لأن خصوصية أهل المدينة أنهم  ،ويبعدوهم عن وحيه وهداه ليفتنوهم عن الدين الإيمان

ويتحركون فيها من  يواجهون الساحة من خلال نقاط الضعف اليوميّة الموجودة فيها،

                                                
ـــروت، 1النقـــدي جعفـــر، ط،(: عليـــه الســـلام )غـــزوات أميـــر المـــؤمنين علـــي بـــن أبـــي طالـــب : ينظـــر( (1 ، دار الأنـــدلس، بي

 .1/119لبنان،
مؤسسـه ال البيـت علـيهم السـلام : العبكـري البغـدادي، تحقيـق أبـو عبـد الله بـن محمـد بـن النعمـانالمفيـد  :الأرشـاد: ينظر( (6

 .1/111، دار المفيد للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 6ط، لتحقيق المخطوطات،
 .111:التوبة( (1



    إهدارها أسبابو المنهج القرآني لتوظيف الطاقات البشرية               الفصل الرابع        

 ~058 ~ 
 

مما  خلال الخطوط المتشابكة التي لا تتمكن من الفصل بين لون ولون وموقع وموقع
واقع في استغلال للعواطف يؤدي إلى الكثير من المرونة في الحركة واللعب على حركة ال

 .(1)والمواقف

فكلن مخالفة لتلك الأوامر ، الخروج عن تعليمات الله تعالى وعدم الالتزام بأوامره ونواهيه.6
فَأَخَََّه م  ﴿: كما ورد في قوله تعالى ،والنواهي تعدن ذنبا  والخروج عن رَسْمِ الطَّاعة والعبوديَّة

للذنوب  ،هو كل فعل يُخالف الأوامر والنواهي الإلهيةالذنب . (6)﴾دِ د  الْعِقَِبُالل    بَُُّنُوبهُُمْ وَالل    شَ
أخذته بذنبه أي بسبب ذنبه وحال  وعدم التوفيق للعبادة، آثار سلبية كثيرة منها قسوة القلب

هؤلاء الذين كفروا في دأبهم على آل فرعون والذين كفروا أنهم وقود النار تشتعل عليهم 
وكان  عين الذنوب التي أذنبوهاوكان العذاب الذي حل بساحتهم هو  ويعذبونأنفسهم 

 .(1)مكرهم هو الحائق بهم

سعادة الإنسان وتحققّه بالكمال والغنى والأبتعاد  نّ ؛لأهي المانع الأكبر ،الذنوب والمعاصي.1
ه د ودهَ    دْخِلْ   نَِ  ا خَِلِد ا فِبهَِ ولََ   وَمَِ  َعصُْ اللَّ َ وَ َس ولَ   وَ َتَعَدَ ﴿:قال تعالى ،عن الذنوب والمعاصي

معصية مهما كانت كبيرة المعاصي تضعف تعظيم الله في القلوب، فال نّ إ .(1)﴾عَََّابٌ مُّهٌَُ
والذين يتعدون حدود اللّه عن تمرد وطغيان  توجب الخلود والعذاب الأبدي في النار،لا

نكار وعداء تجلب غضب الرب عز  ، فإنّهالّه ولا باليوم الآخرلآيات اللّه ولا يؤمنون بال، وا 
ذا غضب الله على إنسان أظلم في وجهه كل شي ن لم يتدارك نفسه فقد  وجل، وا  ، وا 

 .(5)خسر دنياه وأخراه

في ويُسَخرَ كل طاقاته  في دروب الحياة الشائكةأن يتيه الإنسان ، الغفلة عن عبادة الله.1  
الغفلة لها مفهوم ف ،وينسى ما خلق من أجله وهو عبادة ربه سبحانه العمل لهذه الدنيا الفانية

المكان وظروف الواقع الّذي في طياتها الجهل بشرائط الزمان و واسع وشامل بحيث تستوعب 

                                                
 . 11/198فضل الله، : من وحى القرآن: ينظر( (1
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وكذلك أفعال الشخص  يعيش فيه الإنسان وتشمل الظروف الماضية والحاضرة والمستقبلية،
الغفلة عن هذه الوقائع ف ،الإنسان في حركة الحياةوصفاته وسلوكياته والوقائع الّتي تصيب 

والحوادث وعدم اتخاذ موقف صحيح منها يمثل خطرا  كبيرا  يواجه سعادة الإنسان وشخصيته 
 يهوي به في مطاوي النسيان والعدم،يمكن أن يحيط بالإنسان ويبتلعه و هذا الخطر الّذي 

لذيذة من عمره في لحظة واحدة فيمكن  الخطر الّذي بإمكانه أن يهدر أتعاب الإنسان بسنوات
ية وملكاته الإنسانية إلى تتحول ثروته المعنو   أن يعيش الإنسان الغفلة في لحظة واحدة حتّى

 .(1)ترابرماد و 
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 المبحث الثالث                                   
 الطاقة الجسدية في القرآن الكريم                  

ـــدرة علـــى الفعـــل والاســـتطاعة هـــي الطاقـــة    ـــأثير والنفـــوذ ، فوهـــي ضـــد الضـــعف، الق الت
 والسلطة وفي زمان يدعي فيه الكثيرون أنهم يملكون القوة والجبروت لإخضـاع المستضــعفين،

قَِلَىىتْ ﴿:تعــالىقــال  بينمــا فــي القــرآن الكــريم جــاءت بعــدة أســاليب لتعطــي عــدة دلالات منهــا،

ه   ُ َ خَبْرَ مَُِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَىوُيُّ الْىأَمَِ    لتـدل علـى القـوة ( القـوي)وهنـا جـاءت  .(1)﴾ ُهْدَاه مَِ  َِ أَبَتِ اسْتَأْجُرْ
وهــي مــن الطاقــات المهمــة فـي الإنســان، والتــي يجــب أن تســتثمر فــي نظــر  البدنيـة والعضــلية،

 .، ويتم بيان ذلك عبر المطالب الاتيةالمجتمعلى الفرد بالنفع ع تعود الإسلام بشكل صحيح 
   

 المطلب الأول
 الجسد في اللغة والاصطلاح 

 كالجسم لكنه أخص لأنّ  هو":صطلاحا  او  .(6)"الجسد يطلق على البدن " :لغة  الجسد     
ــ ،يقــال لغيــر الإنســانالجســد لا ــه لــون والجســم لمــا لا يبــين لــه لــون ولأنّ كالمــاء ه يقــال لمــا ل
هو الجسم الذي لا روح فيه فهـو خـاص أو  .(1)"وباعتبار اللون قيل للزعفران جساد والهواء

 .(1)بجسم الحيوان إذا كان بلا روح
المسـؤولة عــن  ،فـي الجسـم  هـي تلـك القـوة المحركـة والفاعلــــة :الطاقـة الجسـدية أنيبـدو  ممـا 

 .ريد من أشكال الحركة المختلفةالقيام بالحركة التي تعينُ الإنسان على تحقيقِ ما ي
 

 
 
 

                                                
 . 62:القصص( (1
 .161/ 1ابن منظور، : لسان العرب( (6
 . 1/162المناوي، : التوقيف على أمهات التعريف( (1
 .696/ 2ابن عاشور، : التحرير والتنوير:ينظر( (1



    إهدارها أسبابو المنهج القرآني لتوظيف الطاقات البشرية               الفصل الرابع        

 ~010 ~ 
 

 المطلب الثاني
 الفرق بين الجسد والجسم

  وفيه مقاصد
  الفرق بين الجسد والجسم عند اللغويين :المقصد الأول

 ،الجسـم اسْـم عَـام يَقــع علـى الجـرم والشــخص" :(ه195:ت)يـرّ أبـو هـلال العســكري    
فهـو أعـم " :الجسـم :(ه1191:ت)البقـاءهـب أبـو ذ بينما .(1)"نسان كلهلإوالجسد هو جسم ا

ــ فهــو أخــص جســم ذُو لــون كالإنســان وَالْملــك  :والجســد ه يطلــق علــى الْبــدن والأعضــاء،لأنّ
 .(6)"وَالْجِنّ 

والجسـد يطلـق  ،فالجسم يطلق على البدن الذي فيه حيـاة وروح وحركـة ويفهم من ذلك،
 .لا يأْكلُ ولا يَشربُ كعِجْل بني إِسرائيل على التمثال الجامد

 
   الفرق بين الجسد والجسم عند المفسرين :المقصد الثاني

مِِْ بَعْدِهِ مِِْ ه لِبِّهُمْ عجِْلا  جَسَداً لَ     وَار خَََّ قَوْم  م وسق﴿:قوله تعالى تفسير في، فقد ذكر الطوسي   

والجسم يطلق  مثل البدن وهو روح وجسد، ،الجسد يطلق على جسم الحيوانإنّ  .(1)﴾خ وا 
الجسم الذي  هو :الجسد إنّ  فيرّ ربن عاشو ا وأما .(1)على جسد الحيوان وغيره من الجمادات

الجسم يطلق على البدن و  فهو خاص بجسم الحيوان إذا كان بلا روح، الذي لا روح فيه،
 .خالٍ من الروح، والجسم ماكان فيه روح إن الجسد ويفهم من ذلك، .(5) الذي فيه حياة
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 المطلب الثالث
   عند الأنبياء والأوصياء توظيف الطاقة الجسدية

   (صلى الله عليه واله وسلم)توظيف الطاقة الجسدية عند النبي :ولا  أ 
( السلام عليهم)منهج الرسل جميعهم  فإنّ  ،الصبر وتحمل المشاق في الدعوة إلى الله

خاتم الأنبياء والرسل ولقد صبر النبي  (صلى الله عليه واله وسلم)محمد  نبينا  وعلى رأسهم 

فَِصْدَعْ بُمَِ رُؤْمرَ  وأََعرُْضْ عَُِ ﴿:قال تعالى لذا ،بشتى الطرق ووسائل الصد على أذّ قومه،

لا (بِما تُؤْمَرُ  فَاصْدَعْ ) بقوله( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)يأمر اللّه تعالى نبيّه  .(1)﴾الْم شرُْكََِ

ولا تضعف أو تتردد أو تسكت، بل أدعم إلى  تخف من ضوضاء المشركين والمجرمين
هو شق  :فاصدع، ولا تعتن بهم  (وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ )بكل ما تمتلك من قوةرسالتك 

وترك  الأجسام المحكمة بما يكشف عمّا في داخلها والإعراض عن المشركين الإهمال،
نّ المسلمين في ذلك الوقت لم تصل قدرتهم بعد لمستوّ المواجهة مع لإ ،مجاهدتهم وحربهم

عطاة وتقوية لقلبه  (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)الأعداء وحربهم ثمّ يطمئن اللّه تعالى نبيّه  وا 
فقد كان  اقترن حفر الخندق بصعوبات كثيرة ،قوة النبي في الحروب إنّ  .(6)لهيالإالمدد 

في الحفر وحمل  (وسلم واله صلى الله عليه)وقد شاركهم النبي والريح شديدة الجو باردا  
قطعة غليظة صلبة  :فعرضت كدية شديدة ،التراب ونقله، ترغيبا  لهم في الأجر وتنشيطا  لهم

 فقالوا هذه كدية عرضت (وسلم واله صلى الله عليه)النبي وا إلى فجاء، لا تعمل فيها الفأس
خذ فأ ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا   في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر

ما  (.1)النبي المعول فضرب فعاد كثيبا الوقوف طويلا  بين يدي الله و في العبادة وا 

                                                
 . 91:الحجر( (1
 . 8/112الشيرازي، مكارم : تفسير الأمثل: ينظر( (6
فـة للنشـر دار المعر : ،النشـر 6مصـطفى عبـد الواحـد، ط، : إسـماعيل ابـن كثيـر، تحقيـقأبو الفداء : السيرة النبوية: ينظر( (1
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لتحقيقِ نجاحات كبيرة في استغلال الطاقة الجسديّة فإنّ  .(1)﴾وَاعْت دْ  َبَكَ هَت ق  َأْرِبَكَ الْبقََِ ﴿:تعالى

 ،ولقد استخدم النبي هذة الطاقة لعبادة ربه من أجل الوصول إلى رضوانه مختلف المجالات،
ونفحة فكر ووثبة  العبادة للَّه التي تجعل كل الحياة له في كل رفّة جفن ونبضة قلب نّ لإ

ولا يبتعد  المؤمن،وفي كل نفحة روح فلا يغيب اللَّه عن وجدان  وفي كل تمتمة شفة شعور،
وفي الحياة كلها  وتلك هي في الكيان، حضوره في الكون كله  فهو الحاضر أبداٌ   عن حركته

وترتفع إلى الملأ الأعلى  لتعيش في رحاب اللَّه تنطلق فيها إنسانية الإنسان، العبادة التي 
ت ولا خطر عين رأت ولا أذن سمعلاحيث السعادة المطلقة في ما  ،وجود إلا للَّهحيث لا

ان الذي يعيش في أجواء النبوّة وللإنس ،الرسالة الذي يعيش في خط الداعيةف ،على قلب بشر
أن يرتفع في آفاق العبادة في حياته في نداء حميم واعد بروحانية تعمر الفكر  الدعوة،و 

 .(6)نت تسبح للَّه، وتسجد له وتعبدهوالقلب والشعور ومن خلال الحياة التي كا

 (عليه السلام)عند النبي موسى توظيف الطاقة الجسدية : ثانيا  

وَلَمَىِ  ﴿:قـال تعـالى، الله الحكمـة والعلـم هالفتوة وقوة الشباب عند النبي الكريم الذي أعطا

رَبْنَِه  ه  ْم ِ وَعِلْم ِ وَكَََّلِكَ نَجْزُي ه  وَاسْتَوَى آَ ّ الجسمية ."(1)﴾بَلَغَ أَش دَ والاستواء والبلوغ الأشد اكتمال القو
القــــوة ومنهـــا (. 1)"اكتمـــال النضـــوج العضـــوي والعقلـــي وهـــو يكـــون عـــادة حـــوالي ســـن الثلاثـــين

ومــا يحتــاج القائــدُ مــن القــوَّة بشــكلٍ رئيســي والإرادة، والفقــه والعقــل وفيهــا التمييــز إلــى ، والأمانـة
قـــال  ،الأتبـــاعبـــل هـــو يحتـــاج إلـــى قـــوَّة البـــدن وقـــوةِ الأســـباب والقـــوة الماديـــة وقـــوة  حـــد  كبيـــر،

ه   ُ َ خَبْرَ مَُِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوُيُّ الْأَمَِ ﴿:تعالى ولفت ذلك نظـر موسـى  .(5)﴾ قَِلَتْ  ُهْدَاه مَِ  َِ أَبَتِ اسْتَأْجُرْ
 وعـرف أنهمـا ضـعيفتان عـن الوصـول إلـى مـا تريـدان فـي هـذا الزحـام الشـديد، ،(عليه السّلام)

يأخذ له بحقه، فالتفت إليهمـا وقـالَ مـا الضعيف ويعينه و  ن ينتصر للإنسانوكان من أخلاقه أ
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خَطْبُكُما أي ما شأنكما قالَتا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْـدِرَ الرِّعـاءُ ويخرجـوا أغنـامهم، فهـذه هـي العـادة 
  يسـتطيع أن يـأتي إلـى المـاء ليسـقي الأغنـام فَسَـقىلا ساء وَأَبُونـا شَـيْخٌ كَبِيـرٌ أن يتقدم الرجال الن

وليتخفـــف فيــه مـــن شــدّة الحرومـــا ينبغـــي  ليســتريح فيـــه مــن التعـــب،  ثــُـمَّ تـَـوَلَّى إِلَـــى الظِّـــلِ  لَهُمــا
فـي بالحاجـة إلـى اللّـه فـي مـا أعطـاه و للإنسان المؤمن أن يختزنه في داخل نفسه مـن الشـعور 

قالَــتْ ) يطــوّر العلاقــة باللّــهل خاشــع يحــرّك الإيمــان فــي الــذات و مــا يمكــن أن يعطيــه فــي ابتهــا
لـيس للمـرأة أن مـن يلـي أمورنـا ويـدبّر أوضـاعنا و فـنحن بحاجـة إلـى   (يا أَبَـتِ اسْـتأَْجِرْهُ حْداهُما إِ 

ذلك يخلق لهـا مشـاكل كثيـرة فـي علاقاتهـا العامـة  لأنّ ؛تلي ذلك في مجتمعنا مهما كانت قوّتها
ية فـي والخاصة وقد عرف موسى بالقوّة والأمانة اللتـين تؤهلانـه أن يكـون فـي مسـتوّ المسـؤول

السـرّ شؤوننا وأمين يحفظ أمانة المـال والكلمـة و ما نحتاج إليه ويقوم بالمهمة الصعبة في إدارة 
. (1)الأعمالالذي يتمناه كل أصحاب المهمّات و   إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتأَْجَرْتَ الْقَوِين الْأَمِينُ   والعرض

ــا ( عليــه الســلام)كــان موســى ، الــدِّفاع عــن الرعيَّــةو  ــا لقائــدٍ صَــبَر  فــي الــدفاع عــن أنموذج  رائع 
وَدَخَََ الْمَدِ نَةَ عَلَق هَِِ غَفْلَةٍ مِِْ أَهْلِهَِ فَوَجَىدَ فِبهَىِ  َج لَىبُِْ    ﴿:شار إلى ذلك في قوله تعـالى، ولقد أرعيَّته

ِْ عَد وِّهِ فَوَكزََه  م وسقَ فَقَضقَ عَلَبْ ِ قَِلَ هَََّا   َقْتَتِلَِ ُ هَََّا مِِْ شِبعَتِ ِ وَهَََّا مِِْ عَد وِّهِ فَِسْتَغَِثَ   ال َِّي مِِْ شِبعَتِ ِ عَلَق ال َِّي مِ

ن    عَد وٌّ م ضٌَِّ م تٌَُ القائد الإيجابي لا يكتفي بـأن يكـون رأسَ الـرمح فـي قيـادة  .(6)﴾مِِْ عَمََُ الشَبْطَِ ُ  ُ
ــه، فيكــون إِمــامهم وأَمــامهم فــي كــلِّ المواقــف بــل ويُــدافع عــنهم فــ ــة، وفــي قومِ ي المواقــف عامَّ
وفـي ذات يـوم دخـل موسـى موقف الظنلم خاصة ويضـحِّي مـن أجـل ذلـك بمـا هـو عزيـزٌ عنـده 

دهما قبطــي مــن أحــبــه فــرأّ رجلــين يتشــاجران ويقتــتلان، بعــض شــوارعها دون أن يشــعر أحــد 
اســـرائيلي مــن جماعـــة موســى وكـــان الأقبــاط بوجـــه العمــوم يضـــطهدون أتبــاع فرعـــون والآخــر 

فاسـتنجد الاســرائيلي بموسـى فــوكز موسـى القبطــي  لهـم وعبيــدا   يحسـبونهم خــدما  و  الاسـرائيليين،
 .(1) بيده أو بعصاه بقصد التأديب والردع عن البغي لا بقصد القتل فوقع جثة هامدة
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 (عليه السلام)في بناء السفينة  عند النبي نوح  توظيف الطاقة الجسدية: ثالثا   
ن ه م﴿:قال تعالى إشـارة ( بأعيننـا)".(1)﴾وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بُأَعْب نِنَِ وَوَهْبُنَِ وَلاَ رُخَِطِتْنِي فِي ال َِّ َِ ظَلَم واْ  ُ

إلـى أن جميـع مـا كنـت تعملـه وتسـعى بجـد مـن أجلـه فـي هـذا المجـال هـو فـي مـرءاي ومســمع 
ومحـافظ  وناظر ومراقبمنّ الله، فواصل عملك مطمئن البال وهذا الإحساس بأنّ اللّه حاضر 

أن صـنع السـفينة كـان  (وحينا)كما أنّه يحسّ بتحمل المسؤولية أكثريعطي الإنسان قوة وطاقة 
لــم يكــن بذاتــه ليعــرف مـدّ الطوفــان الــذي ســيحدث فــي  (عليــه السّـلام) نّ نوحــا  لإبتعلـيم اللّــه؛ 

نّما هو وحي اللّه الذي  المستقبل ليصنع السفينة بما يتناسب معه،    .(6)"يعينهوا 

  (عليه السلام)عند النبي داودالطاقة الجسدية توظيف:رابعا   
مـن العابــدين الأوابــين ورجوعــه إلــى الله تعــالى ( عليــه الســلام)كــان ، العبوديـة لله تعــالى

اصْىتُرْ عَلَىق مَىِ  َقُولُىو َ     ﴿:تعـالى ولقـد وصـفه فـي سـلطانه متمكنـا   كـان ملكـا   ( عليه السلام)مع أنه 

ن    أَوَابٌ وَاذْكُرْ نَِ دَاو ودَ ذَا الأَ ْدِ  ُ ذا قـوة فـي تسـبيحه تعـالى ( ليه السـلامع)كان القوة و  الأيد" .(1)﴾عَتْدَ
إذ  الطير وذا قـوة فـي ملكـه و تشـمل قـوة بدنـه وقوتـه علـى الطاعـة،سبح ويسبح معه الجبال و ي

كما ورد فـــي قولـــه ،الناجحــةالقيـــادة ومنهــا  .(1)"لا يقــدر علـــى صــيامه وصـــلاته إلا قــوي البـــدن
لَوْلَِ دَفْع  الل  ِ النَِسَ بَعْضهَ مْ فَهَزَم وه مْ بُإُذْ ُ الل  ِ وَقَتَََ دَاود  جَِلُوتَ وَآرَِه  الل    الْم لْكَ وَالْحِ ْمَةَ وَعَل مَ   مِمَِ  َشَِء  وَ﴿:تعالى 

جالوت جبار الفلسطينيين طلب البراز فلم  نّ إ .(5)﴾ٍَ عَلَق الْعَِلَمََِبُتَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَ ْض  وَلَ َِِ الل  َ ذُو فَضْ
ن طــالوت جعــل لمــن يقتلــه أن يزوجــه ابنتــه إمــن بنــي اســرائيل علــى مبارزتــه حتــى  يجــرؤ أحــد

النظير في القتال ثم برز له أظهر شجاعة  مُنقطعةَ  (عليه السلام)إنَّ داود  ويحكمه في ملكه،
بـل حمـل مقلاعـه  يرعى الغنم و لم يقبل أن يلبس درعا  ولا أن يحمل سلاحا  وكان غلاما  داود 

فرمـــاه داود بمقلاعـــه فأصـــاب الحجـــر رأســـه فســـخر منـــه جـــالوت واحتمـــى عليـــه،  وحجارتـــه،
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أنعـم الله علـى داود بـنعم عديـدة  .(1)فصرعه فدنا منه فاحتز رأسـه وجـاء بـه فألقـاه إلـى طـالوت
كمـا أشـار  ،لهـيالإ الـدروع والأمـرث أعطـاه القـوة وصـناعة تميزه وتقويه في ملكه وحكمـه، حيـ

أَلَنَِ لَ   الْحَدِ ىدَ ﴿:تعـالى  ومـن قـوة داود صـناعة  .(6)﴾وَلَقَدْ آرَبْنَِ دَاو ودَ مِنَِ فَضْلًِ  َِ جُتَِلُ أَوِّبُي مَعَ   وَالط بْرَ وَ
الحديــد حتّــى يمكنــه مــن صــنع بــأنّ اللّــه تعــالى علّــم داود مــا اســتطاع بواســطته تليــين  ،الــدروع

أو أنّـــه كـــان قبـــل داود يســـتفاد مـــن صـــفائح الحديـــد  أســـلاك رقيقـــة وقويـــة لنســـج الـــدروع منهـــا،
زعاجـا  و  ممّــا كـان يسـبّب حرجـا   فـي الحـروب،لصـناعة الـدروع والإفـادة منهـا  للمحـاربين نتيجــة  ا 

ارتـدائها ولـم يكـن أحـد  وعدم قابلية تلك الدروع للانحناء أو الالتواء حين ثقل الحديد من جهة،
 ليكــون لباســا   قــد اســتطاع حتّــى ذلــك اليــوم نســج الــدروع مــن أســلاك الحديــد الرفيعــة المحكمــة،

ــــة  يمكــــن ارتــــداؤه بســــهولة والإفــــادة مــــن قابليتــــه علــــى التلــــوّي والانحنــــاء مــــع حركــــة البــــدن برقّ
نسياب  .(1)وا 

  عند ذي القرنينالطاقة الجسدية  توظيف:خامسا  
ا بَلَغَ بَبَِْ السَدَ ُِْ﴿:، كما ورد في قوله تعالى ودالسدتمكّن ذو القرنين من بناء   .(1)﴾هَت ق  ُذَ

الســدين، وهمــا جــبلان متناوحــان بينهمــا ثغــرة، يخــرج منهمــا يــأجوج ومــأجوج علــى بــلاد التــرك، 
خــلال خطــة  الــردم بــين الجبلــين الكبيــرين مــنفيعيثــون فيهــا فســادا ، ويهلكــون الحــرث والنســل، و 

الأمــن هـــو أوّل وأهـــم شــرط مـــن شــروط الحيـــاة الاجتماعيـــة  هندســية أوضـــحها القــرآن الكـــريم،
الســـالمة، لهـــذا الســـبب تحمّـــل  ذو القـــرنين  أصـــعب الأعمـــال وأشـــقها لتـــأمين أمـــن القـــوم مـــن 

ريخ ورمـزا   للاسـتحكام أعدائهم، وقد استفاد من أقوّ السدود وأصـبح مضـرب الأمثـال فـي التـأ
فـإنّ ي الجهـد المبـذول لحـل مشـكلتهم لـذا؛ والاشـتراك فـ حيث يقال لبناء القـوي، البقاء،م و والدوا

أعطى أمرا إلى الفئة التي اشتكت إليه أمر يأجوج ومأجوج بأن يجلبوا قطع الحديـد ذو القرنين 
استخدام طاقة كما  .(5)ثمّ أعطاهم الأمر بإشعال النار في أطراف السد لدمج القطع فيما بينها

حقــاق الحـقطاقـة ا يمثــل النمــوذج  ،لتــي يسـرها الله لــه فــي التعميـر والإصــلاح ودفـع العــدوان وا 
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 فيحتـــاج  النجـــاح، اللّـــه فـــي الأرض وييســـر لـــه الأســـبابالـــذي مكنـــه  الطيـــب للحـــاكم الصـــالح
ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر ولا يطغى ولا يتبطر، ولا يتخذ من الفتوح وسـيلة  الأرض شرفا  وغربا  

الجماعات والأوطان ولا يعامل الـبلاد المفتوحـة معاملـة الرقيـق واستغلال الأفراد و  للغنم المادي
ولا يســـخر أهلهـــا فـــي أغراضـــه وأطماعـــه إنمـــا ينشـــر العـــدل فـــي كـــل مكـــان يحـــل بـــه ويســـاعد 

ــه فــي التعميــر  ،المتخلفــين ويــدرأ عــنهم العــدوان دون مقابــل ــه ل ويســتخدم القــوة التــي يســرها اللّ
حقاق الحق ثم يرجع كل خير يحققه اللّه على يديه إلـى رحمـة اللّـه والإصلاح ودفع العدوا ن وا 

 .(1)وفضل اللّه ولا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة اللّه وجبروته وأنه راجع إلى اللّه

 (عليه السلام )ند أمير المؤمنين عالطاقة الجسدية  توظيف :سادسا    
مبيـــتُ أميـــر منهـــا،  ســـلامالإفـــي  (عليـــه الســـلام)للأميـــر المـــؤمنين دة عـــمواقـــف هنـــاك 

ومــا فعلـه علــيّ بــن  (صــلى الله عليـه وآلــه وسـلم)لنبـيّ علــي فـي فــراش ا (عليــه السـلام)المـؤمنين
ينتظر الوحي ( صلى الله عليه واله وسلم)أبي طالب في الهجرة النبوية الشريفة قام رسول الله 

بـالنبي فـدعا علـي بـن أبـي بالإذن له في الهجرة إلـى المدينـة حتـى إذا اجتمعـت قـريش فمكـرت 
ن يبيــت علــى فراشــه ويســتجي ببــرد لــه أخضــر ففعــل ثــم خــرج رســول الله علــى إ طالــب فــامره 

تن فـي دينـه علـي بـن أبـي وكـان اخـر مـن قـدم المدينـة مـن النـاس ولـم يفـ القوم وهم على بابـه،
قــه ن يــؤدي إلــى كــل ذي حــق حإ وأمــره  ،إن رســول الله أخــره بمكــة وأحلــه ثلاثــاطالــب وذلــك، 

نـه خلـف عليـا  يخـرج إليـه  ،ثم لحق برسول الله في هجرة النبي ،ففعل ن يـؤدي إ هلـه وأمـره بإوا 
علــي أمانتــه  فــأدّ ،عنـه أمانتــه ووصــايا مـن كــان يوصــي إليـه ومــا كــان يـؤتمن عليــه مــن مـال

لا يفقدوني ما رأوك فاضـطجع  وقال إن قريشا   ،وأمره ان يضطجع على فراشه ليلة خرج ،كلها
علــى فراشــه وكانــت قــريش تنظــر إلــى فــراش النبــي فيــرون عليــه عليــا  فيظنونــه النبــي حتــى إذا 

وَمَِِ النََِّسُ مَِ ﴿:لذا قال تعالى .(6)لو خرج محمد لخرج بعلي معه: أصبحوا رأوا عليه عليا فقالوا

رجلا   أخر باع نفسه من الله سبحانه لا يريد إلا مـا أراده  هناك(.1)﴾ َشْرُي نَفْسَ   ابْتِغَِءَ مَرْضَِتِ اللََّ ِ
 الله تعــالى لا هــوّ لــه فــي نفســه ولا اعتــزاز لــه إلا بربــه ولا ابتغــاء لــه إلا لمرضــاة الله تعــالى،
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ويــدر بــه ضــرع  فيصــلح بــه أمــر الــدين والــدنيا، ويحيــى بــه الحــق ويطيــب بــه عــيش الإنســانية،
من رأفة الله سبحانه بعباده إذ لـو لا رجـال هـذه صـفاتهم  الإسلام فإن وجود إنسان بهذه صفته

نهدمت أركان الـدين، لأبين الناس في مقابل رجال آخرين صفتهم ما ذكر من النفاق والإفساد 
ولــم تســتقر مــن بنــاء الصـــلاح والرشــاد لبنــة علــى لبنـــة، لكــن الله ســبحانه لا يــزال يزهـــق ذاك 

ومنهـا دوره فـي يـوم بـدر، وهــذا  .(1)إصـلاح أوليائـهالباطـل بهـذا الحـق ويتـدارك إفسـاد أعدائـه ب
وموقعـه فـي الإسـلام، وأنـه يشـكل  (عليه السـلام)إشارة مهمة إلى قدرات علي الدور المهم فيه 

الملاذ الآمن للمسلمين نظرا  للبلاء الذي أبلاه في وقعة بـدر ومـدّ اطمئنـان النبـي والمسـلمين 
صـلى الله عليـه )فقـال رسـول الله  ،عمامـهبنـى إلقيادته رغم صغر سنة حينما طلـب النبـي مـن 

قـم يـا عبيـدة قـاتلوا  ،للأنصار أرجعوا إلـى مـواقفكم ثـم قـال قـم يـا علـي، قـم يـا حمـزة (وآله وسلم
فقـاموا ووقفـوا قبـالهم فقـال  ،ذ جاؤوا بباطلهم ليطفؤا نور اللهعن حقكم الذي بعث الله به نبيكم إ

ــتم أكفاءنــا  ــاكم،عتبــة تكلمــوا إن كن فقــال حمــزة أنــا حمــزة بــن عبــد المطلــب أســد الله وأســد  قاتلن
انــا علـــي بـــن أبــي طالـــب ابـــن عبـــد (عليـــه الســـلام)وقـــال علــي ،فقـــال عتبـــة كفــؤ كـــريم رســوله،
فقـالوا نعــم الأكفـاء فبــرز أميــر  ،وقــال عبيـدة انــا عبيـدة بــن الحـارث بــن عبـد المطلــب المطلـب،

واختلفــا ضــربتين أخطــأت ضــربة  غر القــوم ســنا  أصــ(عليــه الســلام)وكــان ،المــؤمنين إلــى الوليــد
الوليد أمير المؤمنين واتقى ضربة أمير المـؤمنين بيـده اليسـرّ فأبانتهـا فـروّ وكـان يـذكر بـدرا 

وكــان يقــول كــأني انظــر إلــى ومــيض خاتمــه فــي شــماله ثــم ضــربه ضــربة أخــرّ  ،وقتلــة الوليــد
ة فاختلفــا ضــربتين فأصــاب عبيــدة وكــان أســن القــوم إلــى شــيبثــم بــارز حمــزة ومشــى  فصــرعه،

ذباب سيف شيبة ساق عبيدة فاستنقذه أمير المؤمنين وحمزة منه وقتلا شيبة وحمل عبيـدة مـن 
 (.6)مكانه فمات بالصفراء

 

                                                
 .6/98الطباطبائي، : تفسير الميزان: ينظر( (1

 .122/ 1، المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف،6النقدي جعفر، ط، : الأنوار العلويه والأسرار المرتضوية :ينظر( 6)
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 المطلب الرابع

 ر الطاقة الجسديةاهدإالأسباب والعوامل التي تؤدي إلى 

ر الطاقـة     اإلـى إهـد يتـؤد الشـريعة المقدسـة، القـرآن الكـريمنهـا هناك عـدة أسـباب وعوامـل بي  
   : أهمهانذكر الجسدية 

وَ ُذْ قُلْنَىىِ لِلْمَلائِ َىىةِ اسْىىج د واْ لآدَمَ ﴿:الكبـر فــي قولــه تعـالى القــرآن الكــريم فقـد وصــف: التكبــر :ولا  أ  

 نفســية تجعــل الإنســان يرتفــع ويتعــالى علــىة الكبــر حالــ (.1)﴾فَسَىىجَد واْ  لا  ُبْلِىىبس أَبَىىق وَاسْىىتَ ْتَرَ  
 بالأنحنـاء كمال الخضوع له سبحانه وتعالى، بما يـدل علـى الخضـوع الكامـل  نّ لإالأخرين،

ذا كــان يــوهم أنــه كســجود الصــلاة، لكنــه إطاعــة الله تعــالى ومهمــا فلــيس عبــادة لآدم و  لــه وا 
الأمــر بــه دليــل علــى تكــريم الله  تكــن حــال الســجود، والعلــم الجــازم بهــا عنــد الله تعــالى، فــإنّ 

بلــيس الــذتعــالى لآدم   يأبــى البشــر، وأن لــه اختصاصــا  بــالتكريم علــى الملائكــة الأطهــار وا 
ه لأنّــ ،بغيــر مســوغ للكبــر كــان مــن الجــن خــرج عــن طاعــة الله ففســق عــن أمــر الله مســتكبرا  

والله  ،دم خلق مـن طـيناو  دم، فهو خلق من نار،ازعم أن أصل خلقه خير من أصل خلق 
 تعــالى خــالق المــادتين فهــو يفــاخر ويعانــد بــأمر خلقــه الله تعــالى الــذّ أمــره بالســجود، فكــان 

غفلـة  وكذلك كـان أتباعـه مـن بعـده فهـم فـي أشد من خلق الله تغفيلا   أشد أحوال الغفلة، في
، وتعدّ إلى معانـدة كفره لله تعالى بأنه كفر وهو قد طغى فيولقد وصفه ا عن الحق دائما  

 (.2)نهيهه و أمر   تعالى فيالله

فـالقرآن الكــريم . (3)هــو سـكون الـنفس إلــى مـا يوافـق الهــوّ و يميـل إليـه الطبــع :الغـرور: ثانيـا  
نَِْ خَبْرٌ مِّنْ   ﴿:يصف لنا حالة الغرور والعجب، في قوله تعالى قَِلَ مَِ مَنَعَكَ أَلا  رَسْج دَ  ُذْ أَمَرْرُكَ قَِلَ أَ

غرور المرء بشخصيته يتأتى مـن إعجابـه بنفسـه وشـكله أو . (1)﴾ن ِ ٍ وَخَلَقْتَ   مِِ طٍَِخَلَقْتَنِي مِِ 
بصــورته وهيئتــه أوعلمــه وعملــه ودينــه أو قوتــه وجاهــه، أو ســلطانه وجمالــه، وهــذا كلــه مــن 

                                                
 .11:البقرة( 1)
 .9/11أبو زهرة، : زهرة التفاسير: ينظر( 2)
 .130/  2مكارم الشيرازي،: القرآنالأخلاق في :ينظر( 3)
 .16:الأعراف( 1)
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وحـي الشــيطان الـذي يعــدهم ويمنـيهم والــذي  حمــل أبلـيس علــى ذلـك أنــى خيـر منــه إذ أنــك 
لقته من الطين، والنـار خيـر مـن الطـين وأشـرف والشـريف لايعظّـم مـن خلقتنى من النار وخ

 (.1)دونه ولو أمره بذلك ربه

إنّ خطورة الرياء . (2)"هو طلب المنزله في قلوب الناس بايرائهم خصال الخير: "الرياء: ثالثا  
  نفقِ   كَِلَََِّّي﴿:على الأعمال الصالحة خطر عظيم لأنه يذهب بركتها ويُبطلها، لذا وصفه تعالى

وَابٌَُ فَترََكَ   صَلْد ا لاََّ  َقْدِ  و َ عَلقَ شيَءٍْ  مَِلَ    ُئَِءَ النََِّسُ وَلاَ   ؤْمِِ  بُِلله وَالبَْوْمُ الآخرُِ فَمَثَلُ   كَمَثََُ صَفوَْا ٍ عَلبَْ ِ ررُاَبٌ فَأصََِبَ  

الرياء يمحق العمل الصالح محق ا في وقت لايملك  .(3)﴾َ مَِّمََِّ كسََت واْ وَالله لاَ  هَدِْي الْقوَْمَ الْ َِفرُِ ِ
صاحبه قوة ولاعون ا، ولا يستطيع لذلك ردًّا، لإنّ المرائي له باطن خشن ومجدب فيحاول 
تغطيته بمظهر حسن وجميل وهو حبّ الخير والإحسان للنّاس فأعماله غير متجذّرة في 

كشف هذا الحجاب بسبب وجوده وروحه وليس لها أساس عاطفيّ ثابت فما أسرع ما ين
 (.1)الأحداث والواقائع في الحياة

مــن الــذنوب التــي اوعــد الله عليهــا فــي القــران الكــريم : معونــة الظــالمين والركــون الــيهم :رابعــا  
 .(5)﴾وَلاَ رَرْكَن واْ  ُلَق ال َِّ َِ ظَلَم واْ فَتَمَسَ ُم  النَِ  ﴿:بالنار الركون إلى الظالمين، كما ورد في قوله تعالى 

مــن الأمـــور الثابتـــة فـــي ديــن الإســـلام بشـــكلٍ قطعـــيٍ تحــريمُ الركـــون إلـــى الظـــالمين والخضـــوع 
ــــــي يمارســــــونها، و الإذلال للمــــــؤمنين واو  ــــــي التحــــــر لمستضــــــعفين الت ك السياســــــي مشــــــاركتهم ف
لـم فـي الأمـة ذلك يـؤدي إلـى تعزيـز قواعـد الظ نّ لإ ؛الاقتصادي الذي يقومون بهالاجتماعي و و 

تنمو بانضمام أفراد من الأمة للظالم الـذي التنفيذ، فإن قوة الظلم تكبر و التشريع و على مستوّ 
ولذلك فلا بد من دراسة الخطـوات الإيجابيـة التـي يتحـرك  ،يستفيد من ذلك لدعم حكمه وظلمه

 ذلـك بالتـدقيقالخارجيـة الطارئـة و الذاتية أو  بها الناس مع الحكم الظالم تحت ضغط الظروف

                                                
  . 8/111المراغي، : تفسير المراغي : ينظر( 1)
 .1612/ 1، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،1الغزالي أبو حامد بن محمد بن محمد الطوسي، ط، : إحياء علوم الدين( 2)
 .621 :البقرة( 3)
 .111/ 2مكارم الشيرازي، : تفسير الأمثل: ينظر( 1)
 .111:هود (5)
 

 



    إهدارها أسبابو المنهج القرآني لتوظيف الطاقات البشرية               الفصل الرابع        

 ~070 ~ 
 

  ءيالسـ لهـذا العمـلو  ،مـدّ تقويتهـا للحكـم والحـاكماقـع الظلـم و الخطـوات علـى و في تـأثير تلـك 
المجال للظلم أن يقوّ وينتشـر بإفساح الذي يفسد حياة البلاد والعباد في الحاضر والمستقبل، 

 (.1)للظالم أن يبسط سلطته على المستضعفينو 

ْ  َِ أَ ُّهَِ ال َِّ َِ آمَن واْ  ُن مَِ الخَْمرْ  وَالْمبَْسرِ  وَالأنَصَِب  وَالأزَْلام   ُجْسٌ ﴿:قال تعالى : تناول المسكرات: خامسا    مِِّ

من أضرار وتأثير سلبي  حرّمت الشريعة الإسلامية الخمر لما له(. 6)﴾عَمََُ الشَبطَِْ ُ فَِجْتَنتِ وه 
تقابلها الشهوات والجهل،  ،في البشر عقل وارادةف على الفرد والمجتمع، فهي مفتاح كل شر،

السماء بهدف ن يحكم عقله على شهواته بقدرة الإرادة، وقد جاءت رسالات ، أوعلى الإنسان
تنمية قدرة الإرادة في البشر وتنمية قدرة العقل حتى يتمكن من ضبط شهواته وتوجيه حياته 

لأنه  ،بالغا   بالإرادة ضررا  رسالات السماء كلما يضر بالعقل و وقد حرمت  ،حسب هدّ عقله
ما حرمته الشرائع  يتسبب بالطبع في سيطرة الشهوات على حياة الإنسان وفي طليعة

 وهما رجس ،إلى أدنى مستوّه لأنهما يهبطان بإرادة الإنسان وعقل،وية الخمر والميسرالسما
.(1)العقل ويضعف الأرادة من عمل الشيطان الذي يثير الشهوات وينقصوحرام، لإنّهما 

                                                
 .111/ 2مكارم الشيرازي، : تفسير الأمثل: ينظر (1) 
 .91:المائدة (6)
 .6/155هادي المدرسي،:من هدّ القرآن:ينظر (1)
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النتائج والتوصيات
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 والتوصياتالنتائج 
 النتائج:ولا  أ

 :لقد توصلنا من خلال دراسه الموضوع إلى مجموعه من  النتائج نلخصها بما يلي

إنّ معنى الطاقة لغة القدرة وهو لايختلـف عـن معناهـا الاصـطلاحي والاسـتعمال القرآنـي إذ .1
          .جاء بمعنى القدرة والقوة على الفعل

التـــي  أشـــار إليهـــا القـــرآن الكـــريم بمـــا يـــرتبط بالطاقـــات  إنّ مـــن بـــين أبـــرز أنـــواع الطاقـــات .2
ن الحــق تبــارك وتعــالى قــد  الكونيــة والطبيعيــة، هــي الطاقــة الشمســية والرياحيــة والمائيــة، وا 

             .الاستثمار الامثلبشرط استثمارها سخرها لخدمه الإنسانية، وسائر المخلوقات الاخرّ 

وهـو مـا  الإيجابية التي يمكن استثمارها في خدمـه الإنسـان،إنّ من بين أهم وأبرز الطاقات .3
ن القــرآن الكــريم  قــد أكــد ان يــرتبط بالطاقــات الروحيــة والعقليــة والجســدية للإنســ ولإســيما وا 

 .عليها كثيرا  في نصوص متعددة

الاستفادة من تبين إن للتوقيت المرتبط بمصادر الطاقات له دور وأهمية كبيرة في مكانيه . 1
الصلاة والصوم والزكاة والحج، فقد  كالذي أرتبط بالجانب العبادة كأوقات، ،لطاقاتهذه ا

                                    . تبرز أهمية التحذير والانذار من عدم الإلتزام بتلك التوقيات العبادية
غ هدفه وهذا بيان أهمية الطاقات الروحية والعقلية والجسدية واثرها في تكامل الإنسان وبلو .5

         . ما أكد عليه القرآن الكريم
هناك عدة طرق وأساليب ومناهج لاستثمار الطاقات، ولكن إن أفضلها ما جاء به القرآن .2

   .الكريم في توظيف الطاقات الإيجابية
      

 التوصيات:ثانيا     

الاهتمــام بدراســه وبحــث الموضــوعات ذات الاثــر العملــي والاجتمــاعي كموضــوع الطاقــات  .1
وأنواعهــا لمــا لهــا مــن أهميــة فــي بنــاء وتطــوير الإنســان والمجتمــع وذلــك مــن خــلال كتابــه 

   .بحوث ورسائل واطاريح حولها
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حـول  دوليه وعالميه لغرض الاسـتفاده مـن طـرح البحـوث والدراسـات علميةمؤتمرات  إقامه. 6
   .  استثمار الطاقة والمحافظه عليها وتطويرها لخدمه الإنسانية

إقامه ورش وندوات علميه للتعرف بأهمية الطاقة وامكانيه توظيفها في حل المشكلات التي .1
 . تواجه الإنسان في حياته اليوميه
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 المصادر
              .القرآن الكريم -

، دار 1:، ط(ه 515:ت)الطوسي،الغزالي أبو حامد محمد بن محمد : إحياء علوم الدين.1
 .     ه1162حزم بيروت، لبنان للطباعة والنشر والتوزيع، ابن

عليه )مدرسة الإمام علي: ، النشر1:ط الشيرازي ناصر مكارم، :الأخلاق في القرآن.6
 .ه1168،إيران، قم،(السلام

: ، النشر1:غائية السعادة والأم الواقع، المعلة جميل حليل نعمة، ط أخلاقنا الإنسانية بين.1
 .ه1111دار غيداء للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،

 :، تحقيق(ه111:ت)بكري البغدادي ،المفيد أبو عبد الله محمد بن النعمان الع: الأرشاد.1
المفيد دار : ، النشر6:، لتحقيق المخطوطات، ط(عليهم السلام)مؤسسه ال البيت

 .ه1111للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،

ماهر : ، تحقيق(ه515:ت)أبو حامد محمد بن محمد الطوسي،: أسرار الصوم الغزالي.5
 .ه1161دار الفكر، بيروت، لبنان،: ، النشر1:المنجد، ط

، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، 1:الحازمي خالد حامد، ط: أصول التربية الإسلامية.2
 .ه1161لبنان،بيروت، 

تاب الجامعي دار الك: ، النشر6:العمراني عبد الغني محمد إسماعيل، ط: أصول التربية.2
 .ه1115بيروت، لبنان،

مؤسسة النشر الإسلامي : ، النشر1:، ط(ه1181:ت)المظفر محمد رضا،: أصول الفقة.8 
 .  ه1111التابعة لجماعة المدرسين، قم، إيران،

ـــر .9  ـــم، : ،النشـــر1:الفيـــومي ســـعيد صـــلاح، ط :آنالإعجـــاز الطبـــي فـــي الق مكتبـــة القـــدس، ق
    .ه1161إيران،
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دار مكتبة الهلال،  :، النشر1:الجميلي السيد، ط: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.11 
 .ه1115،بيروت، لبنان

مكتبه : النشر 1:الفيومي سعد، ط: الإعجاز العلمي في القراني مع الله في السماء.11 
 .                              ه1161م، إيران،القدس، ق

شــــــعبان مــــــروان وحيــــــد، : الإعجــــــاز العلمــــــي فــــــي ضــــــوء الاكتشــــــاف العلمــــــي الحــــــديث.16 
 . ه1118دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،: ،النشر1:ط

مرسي أحمد ال: الإعجاز العلمي للقران الكريم بين الايات القرانية والنظريات العلمية.11
 .ه1166مكتبه جزيرة الود بالمنصوريه، القاهرة، مصر،: ،النشر1:حسين جوهر، ط

التعارف ، دار 6:حسن الأمين، ط: ، تحقيق(ه1121:ت)الأمين محسن،:أعيان الشيعة.11 
 .  ه1191،للمطبوعات، بيروت، لبنان

لدليل للدراسات مؤسسة ا: ، النشر1:محمد ناصر، ط: الإلحاد وأسبابه ومفاتيح العلاج.15 
 . ه1111والبحوث العقدية المدرسين، دار الوارث، كربلاء المقدسة،

قسم الدراسات : ، تحقيق(ه181:ت)الصدوق أبو جعفر محمد بن الحسن،: الأمالي.12 
 .ه 1112دار الثقافة، طهران، إيران، : ، النشر1:القرآنية، ط

: ، النشر5:الحجازي مصطفى، ط: تحليلية نفسية اجتماعية الإنسان المهدور دراسة.12 
 .  ه1161المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان،

: ، النشر1:ط( ه1159:ت)القمي عباس: الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية.18 
 .  ه1118مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران ،

: ، ،النشر1:، ط(ه285:ت)البيضاوي عبد الله بن عمر،: سرار التاويلأنوار التنزيل وأ.19 
 .ه1118دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان ،

ة الحيدرية في النجف ، المطبع6:النقدي جعفر، ط: الأنوار العلويه والأسرار المرتضوية.61 
 .                                            ه1181الأشرف،
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مؤسسة الوفاء، : ، النشر1:، ط(ه1111:ت)المجلسي محمد باقر، :ار الأنواربح.61 
 .ه1111بيروت، لبنان،

ـــــائي محمـــــد حســـــين، :مـــــهبدايـــــه الحك.66  مؤسســـــه النشـــــر : ، تحقيـــــق(ه1116:ت)الطباطب
ـــــــــم، 6:الإســـــــــلامي التابعـــــــــة لجماعـــــــــه المدرســـــــــين، ط ـــــــــاب الإســـــــــلامي، ق ، دار الكت

 .ه1118إيران،

 نبيـــان: ، تحقيـــق(ه1112:ت)ن ســـلمان،البحرانـــي هاشـــم ابـــ:قـــرآنالبرهـــان فـــي تفســـير ال.61 
 .ه1111مؤسسة البعثة، قم الدراسات الإسلامية،: ،النشر1:بعثت، ط

 ض محمّـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرزّاقالزبيـــــــــدي أبـــــــــو الفـــــــــي: تـــــــــاج العـــــــــروس.61 
دار الهدايـــة، :،النشــر6:مجموعــة مــن المحققــين، ط: ، تحقيــق(ه1615:ت)الحســيني،
 . ه1111ان،بيروت، لبن

أحمد : ، تصحيح(ه121:ت)الطوسي محمد بن الحسن،: التبيان في تفسير القرآن.65 
 .ه1161، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،1:حبيب قصير العاملي، ط

، 6:، ط(ه1191:ت)ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد التونسي،: التحرير والتنوير.62 
 .هـ1161للنشر،الدار التونسية : النشر

: ، تحقيق(ق1:ت)الحراني ابن شعبة الحسن ابن علي،: تحف العقول عن ال الرسول.62
 .ه1111، قم، إيران،1:جماعة المدرسين، ط

، (ه1121:ت)عودة عبد القادر،: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي.68 
 .ه1116دار الكاتب العربي، بيروت، لبنان،: ، النشر6:ط

جماعة من : ، تحقيق(ه812:ت)الجرجاني علي بن محمد بن علي الزين،: التعريفات.69 
 .ه1111دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ، النشر1:العلماء، ط

عــلال :تحقيــق ،(ه121:ت)الأنصــاري محمــد بــن الحســن ابــن فــورك،: تفســير ابــن فــورك.11 
،: ، النشــــــــــر1:يش، طعبــــــــــد القــــــــــادر بنــــــــــدو  المملكــــــــــة العربيــــــــــة  جامعــــــــــة أم القــــــــــرّ

 .ه1111السعودية،
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مدرسة الإمام علي بن أبي  :النشر ،1:ط الشيرازي ناصر مكارم،: ير الأمثلتفس.11 
 .ه1161طهران، إيران( عليه السلام)طالب

إدارة الكتب : ،النشر1:، ط(ه1119:ت)الشعراوي محمد متولى،: تفسير الشعراوي.16 
 . ه1111والمكتبات، لبنان، بيروت،

حسين : ، تصحيح(ه1191:ت)الكاشاني الفيض محمد ابن مرتضى،: تفسير الصافي.11  
 .      ه1115مكتبة الصدر،إيران، طهران،: ،النشر6:الأعلمي، ط

هاشـــــم رســـــولي، : تحقيـــــق( ه161:ت)العياشـــــي محمـــــد بـــــن مســـــعود،:تفســـــير العياشـــــي.11 
 .ه1181مكتبة العلمية الإسلامية، قم، إيران،: ،النشر1:ط

 ، تحقيق1:، ط(ه221:ت)عيل بن عمر،ابن كثير أبو الفداء اسما: لقرآن الكريمتفسير ا.15
 . ه1119دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،: شمس الدين، محمد حسين، النشر:

دار الفكر العربي، لبنان، : ، النشر1:الخطيب عبد الكريم، ط: تفسير القرآن للقرآن.12 
 .ه1161بيروت،

: ،النشر1:طيب موسوي، ط: ، تحقيق(ه169:ت)القمي علي بن إبراهيم،:تفسير القمي.12 
 .  ه1111دار الكتاب، إيران، قم،

دار الكتاب الإسلامي، : النشر، 1:،ط(ه1111:ت)مغنية محمد جواد، :تفسير الكاشف.18 
 ه1161إيران، قم،

عمر بن الحسن بن الحسين  الرازي أبو عبد الله محمد بن: التفسير الكبير مفاتيح الغيب.19 
 ه1116، النشر، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،1:، ط(ه 212:ت)التيمي

المطبعــــــة العلميــــــة، قــــــم،  :نشــــــرال ،1:الكرمــــــي محمــــــد، ط:تــــــاب الله المنيــــــرتفســــــير الك.11 
 .                                                                        ه1116إيران،
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المــــاتردي أبـــو منصــــور محمــــد بـــن محمــــد بــــن : ســـير الماتريــــدي تــــاويلات أهـــل الســــنهتف.11
دار الكتـــب العلميـــه، بيــــروت، : ، النشـــر1:مجـــدي باســــلوم، ط: ، تحقيـــق(ه111:ت)محمـــود
 .ه1162لبنان،

ــــن مصــــطفى،: تفســــير المراغــــي.16 ــــة : ، النشــــر1:، ط(ه1121:ت)المراغــــي أحمــــد ب مكتب
 .ه 1111مصطفى الباني الحلبي، حلب، سوريا،

دار المعرفة، بيروت ، : ، النشر1:، ط(ه1151:ت)رضا محمد رشيد،: تفسير المنار.11
 . ه1111لبنان،

مؤسسة الأعلمي : ،النشر6:، ط(ه1116:ت)الطباطبائي محمد حسين،: تفسير الميزان.11
 .ه1191للمطبوعات، بيروت، لبنان،

 ، دار1:، ط(ه1111:ت)ســـــعيد،ي محمـــــد الطنطـــــاو : التفســـــير الوســـــيط للقـــــرآن الكـــــريم.15
 .ه1112النهضة، مصر، القاهرة،

ـــــه بـــــن مصـــــطفى،: الوســـــيط تفســـــير.12  دار الفكـــــر، دمشـــــق،: النشـــــر ،1:ط الزحيلـــــي وهب
 . ه1161سوريا،

دار الفكر : ، النشر(ه1112:ت)البرسوي إسماعيل ابن مصطفى،: تفسير روح البيان.12
 .ه1111بيروت، لبنان،

ــــــة .18 ــــــا الطاق ــــــةتكنولوجي ــــــروت، 6:ســــــعود يوســــــف عــــــايش، ط: البديل ــــــة، بي ، عــــــالم المعرف
 .ه1111لبنان،

محمد : ، تحقيق(ه121:ت)الهروي أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري،: تهذيب اللغة.19
 .ه1111دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،: ، النشر1:عوض مرعب، ط

عــالم :،النشــر1:،ط(ه 812:ت)لمنــاوي عبــد الــرؤف،ا :التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف.51
 . ه1111الكتاب القاهرة، مصر،
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: ،النشر6:، ط(ه1122:ت)السعدي عبد الرحمن،: تيسر الرحمن في تفسير كلام المنان.51
 .ه1118مكتبة النهضة العربية، بيروت، لبنان ،

الصدوق أبوجعفر محمد بن علي بن الحسن بن موسى : ثواب الأعمال وعقب الأعمال.56
 .ه 1161شورات الرضا، قم ، إيران،من: ،النشر6:، ط(ه181:ت)قمي،بابوية ال

الطبري أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن : جامع البيان عن تأويل القرآن.51 
: ، النشر1:عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: ، تحقيق(ه 111:ت)غالب  الاملي،

 .                            ه1162بيروت، لبنان،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 

القرطبي أبو عبد لله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج  :الجامع لأحكام القران.51
أحمد البردوني، إبراهيم اطفيش، : ، تحقيق(ه221:ت)الأنصاري الخزرجي شمس الدين،

 .ه1181دار الكتب المصرية ، القاهرة، مصر، :، النشر1:ط

مؤسســــه ســــيد الشــــهداء، قــــم : النشــــر ،1:الهــــذلي يحــــى بــــن ســــعيد، ط :امع للشــــرا عالجــــ.55
 .ه1111،إيران،

( ه181:ت)الصدوق أبو جعفر محمد بن علي  بن الحسين بن بابوية القمي،: الخصال.52
 .ه1115جماعة المدرسين، قم، إيران ،: النشر

ـــــ.52 ـــــي التفســـــير بالمـــــاثورال ـــــرحمن بـــــن أبـــــي الســـــيوطي أبـــــي بكـــــر عبـــــد  :در المنثـــــور ف ال
 .ه1118، النشر، مكتب المرعشي، قم، إيران،1:، ط(ه911:ت)بكر،

، دار الشروق، القاهرة، 11:، ط(ه1182:ت)قطب سيد،: دراسات في النفس الإنسانية.58
 .ه1111مصر،

تب العلمية، دار الك: ، النشر6:العبيدي خالد فائق، ط: الرياح والسحب والمياة والبحار.59
 .ه1161لبنان،بيروت، 

مهدي : ، تحقيق(ه592:ت)الجوزي عبد الرحمن بن علي،: زاد المسير في علم التفسير.21
 .ه1161دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،: ،النشر1:عبد الرزاق، ط
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دار :،النشر1:، ط(ه1195:ت)أبو زهرة محمد بن أحمد بن مصطفى،: زهرة التفاسير.21 
 .ه1111الفكر العربي، بيروت، لبنان،

ــــــي مفاهيمــــــه الإيجابيــــــة والســــــلبية.26  الأحســــــائي حســــــن الســــــلمان، : الســــــلوك الإنســــــاني ف
 .ه1161مؤسسة الكوثر الإسلامية، طهران ،إيران،: ،النشر1:ط

ر بن كثير بن ضو بن درع ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عم :السيرة النبوية.21
دار : ،النشر1:حد، طمصطفى عبد الوا: ، تحقيق(ه211: ت)البصري، القريشي

 .                                            ه1195المعرفة، بيروت، لبنان، 

الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن : شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام.21
 .ه1115إنتشارات، استقلال، طهران، إيران،: ،النشر1:ط( ه222:ت)الحسن،

سمير سعدون مصطفى، بلاد عبد الله  ناصر، : ادرها استخداماتهاالطاقة البديلة مص.25 
 . ه1118، دار الكتب، بيروت، لبنان،1:محمود خضر سلمان، ط

، دار المعرفــــــة، بيــــــروت، 1:منصـــــور الســــــيد، ط: طاقـــــة الريــــــاح وتطبيقاتهــــــا المختلفــــــه.22 
 .ه1115لبنان،

، دار الملاين، 1:الله ، ط أبوفيم عبد: الطاقة المتجددة من الرياح المولدة بالسرعة.22
 .ه1161بيروت، لبنان، 

، دار الفكر، بيروت، 1:الخياط محمد مصطفى، ط: الطاقه مصادرها أنواعها استخدمها.28
 .ه1161لبنان،

، دار الملايـــــــن 1:النقـــــــرش عبـــــــد المطلـــــــب، ط: الطاقـــــــه مفاهيمهـــــــا أنواعهـــــــا مصـــــــادرها.92
 .  ه1115للمطبوعات، بيروت، لبنان،

محمد بن علي بن الحسن بن موسى بابوية  الصدوق أبو جعفر، :الشرائععلل .21
المكتبه الحيدرية، : ،النشر1:محمد صادق بحر العلوم، ط: ، تحقيق(ه181:ت)القمي،
 .ه1185
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، النشر دار مشارق للنشر والتوزيع، بيروت، 1:رشدي هند، ط: علم الطاقة الروحية.21
 .  ه 1111لبنان،

مجمع الفكر : ، النشر1:، ط(ه1162:ت)محمد باقر،: يم الحكيمعلوم القران الكر .26 
 .ه1112الإسلامي، طهران، إيران،

الفراهيدي أبو عبد لله الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم البصري  :العين.21 
دار مكتبة : ، النشر1:مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، ط: ، تحقيق(ه121:ت)،

 .                                                 ه1111،الهلال، بيروت، لبنان
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 .   ه1118القاهرة، مصر،
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 .   ه1111للطباعة، بيروت، لبنان،
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 .                      ه1111مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،: ،النشر6:ط

، دار العلوم، بيروت، لبنان 1:المدرسي محمد تقي هادي، ط: كيف تستخدم طاقاتك.89
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 .ه1118،بيروت، لبنان،
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 . ه1115لبنان،
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 Conclusion 
 The issue of energy in all its forms and its sources is one of the 

basic issues in life, and scientific and human research have given it 
special attention, for the purpose of arriving at the best ways and 
methods and to the possibility of knowing it and knowing its sources, 
for its investment, the best investment in benefiting from it, and no 
less important than it. Which is more appropriate and has an 
explanation for everything, from other research and scientific studies 
throughout human history in emphasizing the statement of the 
importance of energy and its impact on the material and moral 
human life, because among its sources is what is related to the 
development of mental and psychological abilities, and he referred in 
some of his texts to the negative effects of not investing Energies 
and their exploitation, which is what we express in this message 
under the title (Wasting energies and utilizing them in the Holy 
Qur’an, an interpretive study)  Special topics related to spiritual 
energies, such as some obligatory acts of worship, such as prayer, 
fasting, zakat and the like. And an explanation of its types, 
credentials, resources, and related special times, and then a 
statement of the Qur’anic approach in employing human energy and 
its impact on wasting human energy and its integrative path. 

   



 

    

                                              
                       

 
 

 

 

The Republic of Iraq 

Karbala University 

College of Islamic Sciences 

Department of Quranic Studies, Jurisprudence and Islamic 

Sciences 

Wasting energies and employing them in the Noble Qur’an,  
an explanatory study 

 
Letter submitted to             

 

 Council of the College of Islamic Sciences  University of Karbala   

 t is part of the requirements for obtaining a master's degree in Sharia 

and Islamic Sciences 
 

Posted by student:  

  Uday Hussein Amish 

 

 Supervised by 

Prof. Dr 

Hamid Jassim Aboud Al-Ghurabi        

 

  Jan/2022 A.D                                            1443 A.H 


